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نصوص تاريخية مختارة جمعها ورتبها وبوما 
ووضحها بشرح أحد النصوص النموذجية 
عملا انسار 
أستاذ التاريخ بكلية الآداب بالرباط 


يسرنا آن نقدم هذا الجزء الثانئي من النصوص التاريخية الذي اجبرتنا ظروف قاهرة 
على تأخير صدوره» ولطالما سألنا عنه العديد من الزملاء والقراء والطلبة الذين سيق لهم أن 
استعملوا الجزء الأولء 'وهو قبل كل' شيىء متجه إلى الناحثين في التاريخ والطلبة من 
مختلقف المستويات» ولست في خاجة إلى الالحاح مرة أخرىء على ما في تحليلك النصوص 
التاريخية من فائدة وآهمية علمية» فذورها في التعليم بجامعتنا كاف للتدليك على ذلك» 
بل ان برنامج الدراسات الجديد الذي بدأ تطبيقه انطلاقا من سنة 1982 -83 خصص لها 
مكانًا واسعنًا وجعل لها حصصاً موازية لكل الدروس المهمة» وبذلك استدرك النقص 
البين الذى كان يعانيه البرنامج السابق من هاته الناحية» واستجاب للرغبة التي طلما 
عبر عنها الأساتذة المعنيون. 

يتناول هذا الجزء العصر الأول من تاريخ العباسيين وهو عصر التأسيس والقوة 
بالنسبة لهاته الدولة التي تمثل استمرارا وفي نفس الوقتء تجديدا للخلافة الاسلامية أي 
ذلك النظام السياسي الذي تمخض عنه المجتمع الاسلامي منذ أول يوم فكانت له أصالته 
ولزافة- ولق الخفى مه انظية أكرن من يحض الوجوة' لكن الذولة العماسية لمق حدما 
مارزا في التاريخ الاسلامي وحدهء بل إن ظهورها كانت له انعكاسات قوية ومتعددة على 
التاريخ العالمي» كما بينت ذلك الدراسات الحديثة. 

فاذا نظرنا الى تطور العالم الاسلامي من الداخلء نجد أن هاته إلدولة هي التي 
أوجدت له مقوماته النهائية ووجهته في الاتجاهات التي لن يحيد عنها فيما بعد. فكأن 
هذا الععالغ:ظل تائها يبحث عن نفسه أثناء القرن الأول وطرفا من القرن الثاني ووجدها في 
الاخير بصورة يقينية عند قيامها أو» بالأحرىء بسبب قيامها. وهذا هو معنىئ كون 
تاسيسها ثورة في عين المؤرخين المعاصرين لامجرد تغيير في الاسرة الحاكمة أورجوها الى 
نوع من الشرعية كما كانت تراها بعض الفثات المتشيعة. لقد كانت بالفعل. ثورة بكل ما 
شحنت به هاته الكلمة في عصرنا من معان تتصل بالبنيات السياسية والمجتمعية. 
والثقافية والدينية والاقتصادية. فهي على سبيل المثال. حولت الخلافة من صيغتها 
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العربية البحتة كما كانت في عهد الآمويين الى صيغة أكثر التقاء وتجانسا مع المجتمع 
الاسلامي كما أصبح في آواسط القرن الثاني الغجري.إذ أقبلت شعوب كثيرة غير عربية 
على الاسلام وامنت بيه وأصبحت بحكم المنطق الاسلامي نفسه تطمح إلى تحقيق 
المساواة الاسلامية. فكان لابد من التدرخ من صيغة الدولة العربية الي صيغة الدولة 
الاسلامية. وكان لابد من تحقيق مفهوم الأمة الذي نادى به القران والذي يلغي النزاعات 
العنصرية والنعرات القومية والعصبيات القبلية ليرتكز على مقياس اللقاء في العقيدة 
والتقوى. وهكذا أصبح الاتجاه واضحنا إلى ايجاد مواطن من نوع جديد في عهد الخلافة 
العباسية الا وهو المواطن المسلمء الذي يعتبر دار الاسلام كلها وطننا له يستطيع أن 
يتحرك فيها من أقصى شرقها الى غربها ويستقر حيث طاب له المقام» فشاهدنا بعض 
الفارسيين ياتون إلى المغرب ويؤسسون به دولة بمباركة أهل البلاد من البربر ومساندتهم. 
وشاهدنا بعض اللاجئين السياسيين مثكل ادريس بن عبد الله الحسني يتخذ من المغرب 
الأقصى وطنا له ويبايعه أبناء المنطقة أميرا عليهم . 

هاته الصورة المشرقة لاتعني أن كل شيء آصبح على أحسن ما يرام بعد قيام الدولة 
العباسية: لقد استطاعت أن تحققف بعض الأهداف التي رمت إليها الثورة التي أصعدتها 
الى الحكم . فوضعت نهاية لمشكلة الموالي التي تفاقمت في عهد الآمويين وأعادت الامل 
لكك الشعوب التى ' استظلت بالاسلامء ومكنت لهذا الدين الجديد من التغلغل في أصقاع 
عديدة ومتباعدة, لكن. سرعان ما فترت همة الحكام العباسيين في تحقيق نواياهم الطيبة 
التي عبروا عنها وهم تائرون-أو في بداية عهدهم بتقلد السلطة. وسرعان ما حجبت عنهم 
لذة السطوة وفخفخة الملك وغش الحاشية ما كان يجد من مشاكل خطيرة داخل المجتمع 
مما جعلهم ينعزلون شيئا فشيئا عن واقع الآمة. فلا بدع ٠‏ والحالة هذه أن تظهر أشكال 
أخرى من الحيف الاجتماعتى وآن تقوم معارضات وتنشب ثورات وتظهر نزعات انفصالية 
في عدد من الأقاليم. ولكن لايصح أن نتشاءم كثيرا من هذا التطور الذي لم يمس فى 
الغالب الا بالبنيات السياسية. في حين أن المجتمع الاسلامي ظل موحدا. بل لم تزدد 
روابطه مع الايام الا متانة. وهكذا نستطيع أن نقول إن الكثير من تلك المشاكل كان . 
تارق يعبر عن أزمة نموء وطورا عن خلافات داخل الاسرة الاسلامية. فهو في الواقع . دليك 
على حيوية المجتمع ويقظته في تتبع سياسة الحكام وأفعالهم. 

هنالك. اذن» ايجابيات وهنالي سلبيات. ولكن الشيء المهم الذي يجب أن لايغيب 
عن بالنا هو أن الاسلام طيبع وجوده في التاريخ بطابع قوي فى عهد الدولة العياسية 
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فتجلى ذلك في عدة ظواهر نذكر منهاء على وجه الخصوص : 
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1 النظام السياسي: العباسيون هم الذين سيضعون الصورة النفائية للخلافة . 
ولثن كانت حلافتهم تمثل استمرارا للخلافة الأموية من بعض الوجوه. نفإنها تختلف عنها 
من عدة وجوه أخرى. وعلى أيء فالخلافة العباسية بمؤسساتها وتقاليدها واداراتهاء سيرسخ 
نظامها بفضل طول عمرها وستظل إلى عهد قرييه هي القدوة بالنسبة لك ملك يقوم في 
بلاد الاسلامء واذا كانت هتالك اختلافات فإنها لاتمس إلا بالجزكيات . 


2 الحضارة:ففي هذا العهد بدأت .تظهر لنا معالم الحضارة الاسلامية الناشئة في 
مظاهرها الكبرى المادية والبشرية والفكرية مثك تخطيط المدن وبناء القلاع وتنمية 
الصناعات وتوسيع التجارة وايجاد الملاحة في الانهار والبحار والتآنق في بناء المساجد 
والقصور والآضرحة والفنادف كما نمت الحياة الثقافية ووقع الاقبال الكبير على العلوم 
والاداب والفنون وازدهر التاليف وانتشرت المدارس والأندية العلمية هنالك» اذنء ارتباط 
متين بين قيام الدولة العباسية وظهور الحضارة الاسلامية في شكلها الناضحج التام وما 
آخذت به من اتجاهات أساسية انعكست على كل العصور التالية وما زالت لها أصداؤها الى 
يومنا هذا. 

3 المشاكل: لم تعش الدولة الاسلامية في أي عصر من عصورها بدون مشاكل». 
وهاته المشاكل لم يكن لها بالضزورة علاقة .يقوة الدولة أو ضعفهاء ولا آأدل على ذلك من 
مثال الدولة الغياسية في هذا العصر الذي عنينا به في هذا الجزء والذي يمتك عهد 
قوتها وازدهارهاء والواقع أن المشاكل على انواعء فهنالك ما يدل منها على تأزم أو تدهور 
داخل جهاز الحكم. وهنالك ماهو ظرفيء وهنالك: بالعكس. ما يدل على حيوية 
المجتمع ويقظة الضمائر ففي هذا العصرء مثلاء ظهرت معارضات سياسية واختلافات 
مذهبية وقامت ثورات في الأقاليم وبرزت نزعة انفصالية في البعض منها كالاندلس 
والمغرب. ولم يفت ذلك في عضد الخلافة العباسية ولم يعق المجتمع الاسلامي عن 
التقدم وتحقيق المكاسب. فهاتة المشاكل تكتسي اليوم في آعيننا مظهرا ايجابيا لانقا 
جدل ان تدل على نكوص أو انهيارء تبرهن على طموح وعلى تشبت بالحرية وعلى ارادة 
في البحث عن الحقيقة والسبيل القويم. 

تلك بعض الظواهر المهمة التى حاولنا أن نعرض لها في النصوص التي اخترناها 
لهذا الجزء. وكان من الممكن أن نتوسع في ذلك الاختيار. ولكن أردنا أن نحافظ للكتاب 
على حجمه المعقول إذ ليس المطلوب هو الاستقصاء في جمع النصوص بقدر ما هو الاشعار 
بوجود قضايا تاريخية جديرة بالبحتثء. وحينثذ فإن كل واحد من نصوصنا الحالية يقود 
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بصورة طبيعية الى التعرف على كل النصوص الأخرى التي تكشف عن غوامضه وتفصل 
مجملاته وتتمم ما نقص منه أو تصحح ما تسرب إليه من الخطأ. إن هاته النصوص منطلقاق 
بالنسبة للباحث نحو ميدان التاريخ فيجوس فى حقوله المختلفة ويتوقف عند النقط التي 
تدفع للتآملك والتساؤل. 
ولا بد لي من الاعتراف بآن هنالك فصولا من التاريخ لم أجد لها من النصوص ما 
يعرف بها على وجه الكفاية والتدقيق فنحن عيال على مصادرنا الحالية. وهي مصادر قد 
أفاضت في آبواب وشحت في آخرىء ومن المعلوم أن مؤرخينا كانوا يهتمون بالتاريخ 
السياسي في المقام الأولء ولايعيرون للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي الا التفاتات قصيرة» 
فلابدء اذن من الخروج عن المضادر التاريخية ؛لمتخصطة والبحث فى مصادر من نوع آخر 
مثلك كتب الآدب والفقه وغيرها لتصيد بعض المعلومات النادرة والمفيدة» وهذا ما لجأت 
اليه وسمح لى بآن أعقد أبوابا خاصة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية. 
انيء وأنا أقدم هذا الجزء للجمهورء اود أن أوضح أننى فكرت قبل كل شىء في 
طلبتنا المقبلين على دراسة التاريخ. فلربما كان. الكنب: منهم يآتون الى الجامعة ولهم 
رة عن التاريخ لا تخرج عن كونه نوعا من القصص المهذب لأحداث واقعية. ولعل بعض 
المتطفليه على كاي النارية عرموا فى مكيلتهم ينك فاتك الضورة' التتمفيظيف والتقيفة 
ان التاريخ اكثر طموحا وأقوى تعقيدا من ذلك. كما تدل على ذلك النظريات والمدارس 
الجديدة التي ظهرت في عصرنا والتي تتناوله باهتمامات جديدة . ولا نستطيع ان نخرج 
كتاريككا الاسلامي أو المغريئ: من الغوة الفمسية أف السدرك الى "المورة السليرة 
الصحيحة الا اذا أخذنا بتلك المناهج الجديدة واستفدنا منهاء فالأمكل معلق على الجيك 
الصاعد من مؤرخينا حتى يؤّدوا هاته المهمة على أحسن وجه. 
٠7‏ وق ضديك هذا الخ تكقديم :نض انود كى يقصة إفادة الظالف والياحك لدف 
حتى يستأنسا بالطريقة المطلوبة في تناول النصوص ويدركا الغاية من ذلك ويعرفا مدى 
ما تدفع اليه القراءة المتآنية للنصوص من تعمق في التساؤل والبحث 
وفي الختام أرجو أن أتلقى من المستعملين لهذا الكتاب كل الملاحظات والاقتراحات 
التى من شأنها أن تساعد على تحسينه فى طبعة تالية. 
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1 
2 - الفهرس 8 300 
- شرح نموذجيى لأحد النصوص ا ام لا 


دي 


الباب الأول 


الدعوة العباسية 210000 


بم نح ين اللننه ‏ هه لحت ب مث ذا 


11 - استغلال الدعاة العباسيين للخلاف بين المضّرية واليمنية 


2 - تردد أبي سلمة الخلال في بيعة العباسيين 000 


الباب الثاني 


- وصية أبى هاشم إلى محمد بن علي العباسي 20117 
- تعليمات الامام محمد لنقباء الدعوة 0 
- النقباء الاثنا عشر اا اا 0 
- كتاب الدعوة العياسية ...............: 1 0011011 
- أول ديوان شيعة بنى العباس 15357705( 
- الرضا من آل محمد 2070111 00 
- اضطراب خراسان وظهور أبي مسلم 000 
- أبو مسلم الخراساني 000 


- خبر بكير والبيعة 1 افو ونون اه لاما اه ماقم ناف ا لماه ماقيو ون وةسد ع3 هه وما انا هله 018 218 عه 0 61 
0 - صورة عن نشاط الدعاة ا 21 


وعهةقوةيوموووووءءهة 


وومفووو و ثور مموة ووه 


و ومققوقورةوووةءوة يرنه 


وووهووةثمث مه هوووويه 


فهوووووومءمهووو ووه 


هقفمةووو ثيه م موءوووهة 


ملمةوةووووموءوءويووهة 


وهوءمووةونوووومءيوه 


وأقهمووووءموءثثورووه 


وعمموثوثوووموءوثويووهة 


وع قن و قم م مي ووم هرو 


6 اطلاع المأمون على أحوال أصحابه 1525 


17 2 عرس خليفة ووو ووو وم م فصوو م ةد فده مو تلد 


8 غداء عند المأمون 0000 


19 2 وفاة المأمون ووصيته اممو عه عم مو وو ووو وو ووووووه 
0 - موكب عيد في عهد المعتصم ا ا 1 


الباب الثالث 
التطورات السياسية 2221111 
1 - ظروف تولية السفاح 0 


2 - الخطبتان عند بيعة السفاح ا 


3 الخصوم الأولون للدولة الجديدة 5106 


4 استرضاء المنصور لجنود أبي مسلم 212*501 


مفو وو ةو وة وووودوة ووو ووو نو ووو 


و موو فو وهو ووو د ةو ووو و ع ووونوو هه 


فووعمومعهوءةومودووعويووةوووونوووهة 


5 - المراسلة بين المتصور والتقس الزكية .................... 57*ش*ظ”5 


6 - دعوة العلويين في البلدان امن نا وو 


7 - كُورة إبراهيم بن عبد الله العلوى ط أ لعو أذ دو قا الم جلها موه لاد ا 


8 رأي المنصور في الخلاف مع العلويين 1[ [ز[ 1[ 1[ 12177111 
9 - سياسة العباسيين الدينية عأ عه لاا معز أن طول اع 2 لدم اميق ا 1ه 


0 وقعةفخ ومو وو 
1 - تضييق الهادي على الطالبيين 5520 
2 - من رسالة يحيى بن زياد في تقريض الرشيد 

3 - حيرة الرشيد في اختيار ولي العهد 1 
4 - من كتاب الرشيد إلى العمال بشأن إسناد ولاية 


وفم ووو و و وو ووو 


و ومفوعموةووة ووم فهو ءووووءووث نوعو 


العهد إلى الأمين والمأمون مفوومووة نوم وو من ومموء ةو ميم وموم ة ومنو ةمقن 


5 - تغير الرشيد على البرامكة د01 1 1 111111 
6 - فكبة البرامكة 0 


7 - تقرير مرفوع إلى الرشيد عن الحالة في خراسان 


38 - موت الرشيد سقو ل ا ل ا و ررم م ا 2 210 
009 _- الأمين يستعد لخلع المأمون فر 06 10 لبور وار اه 018 1 1 141 
0 - المأمون يرفض التنازل للأمين ممقلا شاف اوسني او او لا 


5-5 المأمون يحدد سياسته قفر 44 اا ل ه015 ادر مادام فاه ماو نا 


الخلاف في معسكر الأمين ال مك ا اا ا و ال ا ا ل 
-_- العصبية ببن العريب والخراسانيين ووف ووو م ووو 
- النزاعات الشخصية في بلاط المأمون 11 


- نظرة عن الحالة عند تولى المامون الخ ا قطنو فو 1 
- عودة المامون إلى لبس السواد 111111 
- المامون يمهد للتصالح مع البغداديين لظ 
- ذكر اتصال يحيى بن أكثم بالمامون اا 01 
- الحالة في مصر في أول القرن الثالث الب مهن واقاو ‏ ض ا بون لما م4111 24164 لاد 
- تنحية القاسم من ولاية العهد ا اا 00 


- نهاية بابك 
- كورة المازيار 


الباب الرابع 


ووو همه ع ووو لدع لوول ووو 


ومه وومةه ووو و وده ومو ووو ود ده وو ووو عو ووو و 


الصراع مع البيزنطيين 2 ....... 001100000000 
-غزوة هارون بن المهدى الصائفة ببلاد الروم 00 


000  ز‎ [ [ من رسالة أبي الربيع محمد بن الليكث ز ز [ز [ز[‎ - ٠ 


- الخبر عن نقص الروم للصلح -شج--بب جز ؤز 1 007711212 ا ااا ااا ا ا اا اا ا ااا 0ك 
- فقح الرشيد هرقلة 00 
- العلاقات بين المامون وتوفيك البيزنطى 01011111 


- وقعة عمورية 


الباب الخاميس 


ووو ام م ا م ووو وووويووهة 


التنظيمات السياسمية والادارية ا 


- كيف ينظمر المنصور إلى منصب الخلافة 00 
- المامون يدافع عن حقه في الخلافة الل 1 


- رأي في الخلافتين الأموية والعباسية 0000 ش25 


لامو هو و وو ووو ووو و عع ووو ووو ووو 


أول وزراء العباسيين ل ل 
وزارة يحيى البرمكى 
تقليد الفضل بن سهل سلطات واسعة 1 
الوزارة عند العباسيين عكر ا اب 
استعلامات المنصور 
صاحب الخبر 
الحجابة فى عهد العباسيين 
مشاكل القضاء 
- تحرى المامون في القضاء 
نظام البريد العباسي 

- النشاط العسكرى في الثغور 
جند خراسان 
- سياسة المنصور في اختيار الولاة 
- من وصية طاهر بن الحسين 
الأجور والأسعار 000 


الباب السادس 


ملامح من الحياة الاقتصادية والاجتماعية ا ا 
مداخيل الدولة في عهد الرشيد و ا 1 
الجبايا في عهد المأمون 11 
النقد عند العباسيين ز[ 1[ 270711 
مقارنة بين الدولتين العباسية والبيزنطية 000 
شهادة عن النشاط التجاري 0ش( 
التجار والحرب المدنية 11101101 
أخبار الصين والهند ا ل ا 
طبقات المجتمع العباسي لوقه قتوله طن ا ا ا 11 


الباب السابع 
ملامح من الحياة الفكرية والثقافية 0 


وفوام وه ووم وو ورد ووم مووود وو ووو وووووة 


قفو ووو مف مو و عو ووو و 


ووم ووو م و عمو وو عع ووو دوو ووووووووة 


وقفهم وه ووو ووو نوو وو وووووونووووووة 


وموم ووو لوو ووو ووونوو و 


ووو و دو وو لوو و موووو نونو ووووادووة 


مهو م ووه ةو و موه وهووووةوةولدوووووءوة 


مو وم م عاو عم وو وو ووو وثو ووو 


وعووووم مم موو ووم يووووووءءنودووه 


وهف فقوو و فو و ةو وود ووو د دووووو دلوو 


ووووةميووووو 


وهوامةةءثووووة 


وقممةووووووهة 


ومووويمونءةورووه. 


فهموووةوومثوءويووو 


لومم وومءم 566 


ووومءثمهوةوووهة 


فوومممءوءوووهة 


وممءءثو وو مم 6ه 


ووم مهموويءويهة 


وموووءةموووويهة 


هوءةمووومءءوو 


ووقوةمثمثهةءثووووه 


7 -_ ملاحظات سفير بيزنطى في بغداد 


8 - أجرة السفير العباسي 0 
9 - إسراف البرامكة في بناء القصور 0 
0 - حركة شعبية لمقاومة الفساد 06ظ 
1 - رأي أحد المسؤولين عن العامة 6" 
2 - الآراء عن الامامة غ21« 
3 - مبادئى المنعزلة 300 
4 - الراوندية 010000000089 
5 - الخرمية وقتل أبي مسلم 55 
6 - شهادة عن الشعوبية ا ورا اج مال خا ب 
7 - المهدى والزنادقة 2+3 
8 - تأديب الأمراء 0 ز[ [ ز [ز ز 00 
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0 من عاداتق أقمة الفقه كج كه كوه ال 3 وه عو ادا اع و ده 
1 رسالة مالك إلى الليث بن سعد امع كاده انه اماد كاد اه م1 كس نه 
2 المذاهب الفقهية مق سق لفن تس السط ال اله تقح اقم وا م 
3 9 موازنة بين المذاهب الفقهية انع مار عو حو ةن حو دي ف ا 
4 . التحرى في استعمال الحديث تنح ان كات فيوجت او ا دا 
5 محنةمالك اعم سو امم اما مط ا امل كوو راك 1 ا 


لومم و ولو ووو وو وووه 


ا ‏ ا اا 0 0 ا ا 2000000 


والووو موف وو و مو مود ووو ووو ودعو وو 


7 2 ا ا ااا اا ا ا 00 


همهو ووو قف ه ووو ووو رده هون ووو ووو و نيوو 


ا ا اا ا ا ا 00 


ومو مومه فد ووو دلوو 


فلوو وعم وول ووو وو ووو 


فف فو ووو هه هو ووه وو دلوو و 


شرح نموذجي لاحمد النصموص 
الوزارة عند العباسيين 


فلما جاءت دولة بني العباس واستفحل الملك وعظمت مراتبه * 
وارتفعت عظم شأن الوزير وصار اليه النيابة في انفاذ الحك والعقد 
وتعينت مرتبته في الدولة وعنت لها الوجوه وخضعت لها الرقاب وجعلك 
لها النظر في ديوان الحساب لما تحتاج اليه خطته من قسم الأعطيات في 
الجندء فاحتاج الى النظر الى جمعه وتفريقه وأضيف اليه النظر فيه ثم 
جعل لها النظر في القلم والترسيلك لصون أسرار السلطان: ولحفظ البلاغة 
لما كان اللسان قد فسد عند الجمهور وجعل الخاتم لسجلات السلطان 
ليحفظها من الذياع والشياع ودفع اليه فصار اسم الوزير جامعا لخطتي 
السلف والقلم وساكر معاني الوزارة والمعاونة حتئ لقد دعى جعفر بن 
يحيى بالسلطان أيام الرشيد اشارة الى عمؤم نظره وقيامه بالدولة ولم 
يخرج عنه من الرتب السلطانية كلها الا الحجابة التي هي القيام على 
الباب. فلم تكن له: لاستنكافه عن مثك ذلك . 


كتاب العبر. ط بيروته.1967 ص 422 


مقدمة 


أمامنا نص مقتبس من كتاب مؤّرخ هو ابن خلدون. والمؤلف مشهور بحيث 
لانحتاج الى الإفاضة في ترجمته. وانما نكتفي بالعناصر الاساسية. وخاصة منها 
مايهم الموضوع المعالج في النص 
ابن خلدون  732[‏ 808 ه / 1332 1406 م] نشأ بتونس وهو ينتمي 
لاحدى الأسر التي هاجرت من الاندلس والتي أصبح لها مركز مرموق بتونس وكانت 
' لها صلات بالدولة الحفصية. ودرس مختلف العلوم المعروفة في عصره على عدد من 
كبار الشيوخ نذكر منهم. على الخصوصء القصار وابن جابر الوادياشي والسطي 
والحضرمي والابلي. اشتغل في أول أمره ككائب علامة للسلطان بتونس. ورحل في 
سنة 755 الى فاس حيث صار من خاصة السلطان أبي عنان المربني وعمك ككاتب 
معه وانخرط في سلك مجلسه العلمي. فكانت له اتصالات مع عدد من كبار العلماء 
بالمغرب والاندلس. وفي سنة 764. سافر الى الأندلس ووجد هنالك ترحيبا من 
سلطان غرناطة ابن الأحمر الذي كلفه بمهام دبلوماسية في التفاوض مع ملك قشتالة 
بدرو. لكنه لم يستطع المكوثت أكثر من سنتين بتلك البلاد وتوجه في سنة 766 
الى بجاية. وبرغم اهتمام أمراء المغرب الأوسط به والحاحهم فى دعوته الى 
حاضرتهم. فانه ملك جو الدسائس والمؤامرات والانقلابات الذي كان سائدا ببلاد 
المغرب عموما بعد أن قضى عشر سنوات اخرى بتقلب بين تلمسان وفاس والاندلس. 
واضطر للاعتذار الى السلطان أبى حمو الذي حاول أن يكلفه بمهمة سياسية خطيرة. 
والتجا لدى أولاد عريف الذين اووه في قلعة ابن سلامة من بلاد بني توجين. 
وهنالك اعتكف على تاليف «المقدمة» التي اخذت منه أربع سنوات. 
ثم عاد الى تونس في سنة 780. لكن لم يطب له المقام بها فارتحل بقصد 
أداء فريضة . الحج سنة 784. لكنه توقف في مصر حيث تهافت عليه طلبة العلم 
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يلكمد ون منه القاء الدروس عليهم. وهكذا اتخذ له حلقة بالأزهر. ثم عينه السلطان 
برقوق قاضيا للمالكية بالقاهرة سنة 786 ورزيء في اسرته التي غرقت في البحر وهي 
فى طريقها اليه من تونس. فلم يجد عزاءه الا في الاكباب على العلم ومواصلة 
التدريس والتاليف وحج في سنة 789. وتقلب فى وظائف الندريس والقضاء وكانت 
نه مقابلة مشهورة مع تيمور لنك. الطاغية التترى في دمشق. وقضى بقية حياته 

التاليف الذي اشتهر به ابن خلدون هو«كتاب العبر وديوان الميتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر.» وهو مؤلف ضخم 
يقع في سبعة مجلدات كبيرة في موضوع التاريخ. وقد جعل المجلد الأول مقدمة 
للكتاب فعرف باسم «المقدمة» واشتهر ككتاب مستقل قاكم بذاته. ففيه حاول أن 
يبحث في قوانين التاريخ مما دفع به الى تحليلات مفصلة عن مظاهر الحياة 
الاجتماعية وتطور المجتمعات. معززا نظرياته بالوقائع التاريخية والمعلومات التي 
استقاها من تجريته الشخصية كرجل دولة أو مشاهداته المباشرة أثناء تقلبه بين 
البوادي والحواضر أو من تقافته الواسعة. كل هذا جعل عددا من الباحثين في عصرنا 
يعتيرون ابن خلدون كأكبر رائد تعلم الاجتماع أو السوسيولوجيا. أما بقية الكتاب 
فهو تاريخ عام للعانم الاسلامي ويتميز بالمعلومات النفيسة التي يحتويها عن تاريخ 
البلاد المغربية. 

الفكرة الجوهرية التي يبرزها ابن خلدون في هاته الفقرة هي أن الوزارة بمعناها 
الكامل لم تظهر ولم تصبح وظيفة حيوية وراسخة في الدولة الاسلامية الا في عهد 
الخلافة العباسية 

1 كيف ارتفع شأن الوزير حتى صار ينوب عن الخليفة 

2 كيف تعينت اختصاصاته واتسعت سلطته. 

اذا أردناء الان. أن نتوسع في شرح هذا النص. لابذ لنا من الاعتماد على 
مراجع مختلفة. ومن حسن الحظ أن موضوع الوزارة نال العناية من عدد من الياحثين 
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المعاصرين بحيتث نحيل عليها كل من أراد التوسع في معرفة المراجع. فهنالك. 
مثلا. القائمة الببليوغرافية الحافلة التي قدمها الاستاذ «دومينيك سورديل» في 
كتابه «الوزارة العباسية» الذي نشره باللغة الفرنسية 
9 032085 ,3936 749 عل 355106 ططثمُ أورأع ألا عا : اع60نا50 .نا 

وهنالك القائمة التي قدمها الاستاذ العراقي الدكتور توفيق سلطان اليوزيكى 
في كتابه «الوزارة نشاتها وتطورها في الدولة العباسية.» ‏ 976] 

ونقتصر هنا على ذكر نهم المراجع : 

1[ ابن خلدون : كتاب العير 

2 الطبري : تاريخ الرسك والملوى 

3 المسعودي : مروج الذهب 

4 ابن خلكان : وفياق الأعيان 

5 الماوردي : الآحكام السلطانية 

6 الجهشياري : الوزراء والكتاب 

7 الصامبيء : تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء 

8 مسكويه : تجارب الآمم 


1 توماس أرنولد الخلافة 

تعريب جميك معلي دمشق 1946 
2 محمد أحمد برانق الوزراء العباسيون القاهرة 1948 
3 عبد العزيز الدوري النظم الاسلامية يغداد 1950 


مه ]أل6 26 أ *1 منهاذا'! عل 6ألغم دام لامع 
55106هظطة غهق(اد ألا عا : اع0.ناه5 .0 


ويجب أن نعتمد. باديء ذي بدء. على ابن خلدون لأن النص مقتبس من 
موه منه 
التخليك المقضك 

من المعلوم أن الدولة العياسية احتلت مركزا خطيرا في تاريخ الاسلام سواء 
باتساع رقعتها. التي كادت تشمل دار الاسلام بكاملها في عهد عظمتهاء أوبطول 
مدتها التي تمتد الى أزيد من خمسة قرون من 132 الى 656 ه أو بتأثيرها الحاسم 
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في ميدان الحضارة والثقافة العربية الاسلامية. وفي ضمن هذا التأثير التطور الذي 
عرفه نظام الحكم الاسلامي في عهدهاء ووظيفة الوزارة التي يتحدث عنها النص 
تمثد ركنا آساسيًا في هذا التطور. وكل هذا يدفع بناء أولاء الى تقديم ايضاحات 
عن نشأة منصب الوزارة. 

والوزارة في أصلها اللغوي ترجعء كما أشار ابن خلدونء اما إلى المؤازرة أي 
المعاونة بحيث يكون الوزير بمثابة المساعد, أو إلى الوزر أي الثقل. فيكون الوزير 
بهذا المعنى الأخير مكلفا بحمل الأثقال أي أعباء الدولة ومشاكلها. والمعنيان 
متقاربان» على أي حالء ويدلان على تحمل المسؤولية في تقديم نوع من المعاونة. 
لكن المدلول اللغوي لايكفي لتوضيح خطة الوزارة كما برزت في سياف تاريخي 
معين. وهكذا فقد ظهرت المؤازرة والمعاونة في الدولة الاسلامية منذ عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر الصديق متميزا بوظيفته كمستشار ومساعد له. 
وهو نفس الدور الذي قام به عمر مع أبي بكر حينما تولى الخلافة. ولنا أن نذكر مكل 
ذلك عن عثمان وعلى. ولكنء» أيصح لنا القول إن ذلك يدل على قيام وظيفة الوزارة 
كنظام من أنظمة الدولة الاسلامية؟ 

يجيب ابن خلدون على هذا السؤال بأن الخلافة في أصلها دين وليست من 
«السياسة الملكية» في شيء. ولذا فلم «يكن لفظالوزير يعرف بين المسلمين لذهاب 
رتبة الملك يسذاجة الاسلام». فالوظيفة كانت مبنية على نوع من التنظيم والتعقيد 
لم يكن يتجانس مع بساطة المجتمع الاسلامي الأول «لأن القوم كانوا عربا أميين 
لايحسنون الكتاب والحساب: فكانوا يستعملون في الحساب أهل الكتاب أو أفرادا من 
موالئى العجم ممن بجيده.» 

فالوظيفة كما يبِين ابن خلذون مرتيطة بتحول الخلافة الى ملك وهو ماحدث 
في عهد الامويين. لكن هؤلاء اهتموا قبل كل شيء بالحجابة لسد الباب دون 
الجمهور لأنهم «كلنوا يخشون على أنفسهم من اغتيال الخوارج وغيرهم كما وقع بعمر 
وعلى ومعاوية وعمرو بن العاص وغيرهم مع مافي فتحه من ازدحام الناس عليهم 
وشغلهم بهم عن المهمات». ومع تطور الدولة الأموية. وقع الاحتياج الى «المشاور 
في أمور القبائك والعصاكب وأطلق عليه اسم الوزير» (1) الا أن عمله ظلك محصورا في 
نطاق محدود ولذ فقد ظلت شخصيته مغمورة . 





(!) في كل هأته الاقتباسات يُراجع ابن خلدون المقدمة 419 - 422 . بيروق 1967 
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كل هذا يعني أن وظيفة الوزارة لم تكتس صبغتها الحقيقية وتشتمكل على 
. كامد مضمونها الا في عهد الدولة العباسية اذ «استفحل الملك وعظمت مراتبه 
وارتفعك» وغمارة المؤلف تشير هنا الى القرق الكمير كين -مظهر الخلفاء الأمويين 
وانخلفاء العباسيين. فالاونون ظلوا على بساطة الآمراء العرب التقليديين في زيهم 
وهيثتهم واستقبالهم للناس وبروزهم للجمهور. بينما الآخيرون أحاطوا أنفسهم بمظاهر 
الأبهة والعظمة وتشبهوا نوعا ما بأكاسرة الفرس واقتبسوا بعض أنظمتهم. فصار 
للخلافة في أيامهم هيبة وهينة عظيمة ومظهر فخم. واستفاد أعوان الخليفة ومساعدوه 
اناقربون من هذا التطور. فجعنوهم ايضا: لأنفسهم مكانة ومظهرا. 

هذا الجانب المظهري كانت له أهميته الكبرى. من دون. شك. لكن هنالك 
عوامل أخرى كان لها الآثر البالخغ في هذا التطور. نذكر منها : 

| - قطور المجتمع ونمو الحضارة خلقا مهام جديدة ومتشعبة للدولة. مما نتج 
عنه اتساع في المشاغل السياسية والادارية. ويكفى أن نقوم بمقارنة بسيطة بين 
المجتمع الاموي والمجتمع العباسي. 

2 انتقال مركز الدولة من الشام الى العراق أي من بيئة تغلب عليها العروبة 
والمؤثرات المتوسطية الى بيئة تختلط فيها العروبة بالمؤتراق الايرانية وماوراءها من 
حضارات تمتد الى آعماق اسيا والمحيط الهندي. 

3 الصلاحية الكبرى المخولة للوزير التي بلخصها ابن خلدون في عبارة 
«النيابة في انفاذ الحل والعقد». وهذا يعنى أنه ينوب عن الخليفة في تدبير 
شؤون الدولة على اختلافها وهو مايعبر عنه الماوردي حين يذكر أن الوزارة يجب أن 
تعقد لصاحبها بلفظ يشتمل على شرطين : ش 

| -عموم النظر 

ب _النيابة (2) 

وقد تنحصر هذه النيابة في التنفيذ كما كان الشأن بالنسبة لوزراء المنصور. 
مثلا. وقد يعلو شانها فتتحول الى قتفويضء كما كان الشأن بالنسبة للبرامكة مع 
الرشيد في العهد الاول من توليتهم. والمهم هو أن الوزارة أصبحت تقليدا عاما يشمل 
إسائر شؤون الدولة 


(2) الماوردي : الأحكام السلطانية : القاهرة 1973 ص 23 
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كل هذا بمهد لتفسير العبارة التي استعملها ابن خلدون بعد ذلك حين قال: 
« وتعينق. . مرتبته في الدولة. ٠.‏ ومن المعلوم آن فعل تعين يحتمك معنيين : 

1[ معنى اللزوم أي أن الوزارة آأصبحت وظيفة لامناص منها للدولة وهو 
ماينسجم مع ماذكرناه انفا عن التطور الواسع الذي عرفته الدولة الاسلامية بعد قيام 
العباسيين 


مايطابق. آيضاء التطور الفعلي ا انطلق مع الدولة العباسية وظاهر كلام ابن 
خلدون في هاته الفقرة آن الوزارة لم تبتديءٍ على حقيقتها الا في عهد الدولة 
العباسية وسنعود لهاته الفكرة عند التعليق. 

يدخل ابن خلدون بعد كن في ذكر بعض مهام الوزير. وهي التي نقف الان 
عندها. بقصد التوضيح : 

3 ديوان الحسبان : المراد به الديوان المكلف بكل الحسابات المتعلقة 
بمال الدولة أي مايطابق مانسميه اليوم وزارة المالية. وكثيرا مايستعمل ابن خلدون 
لفظة الحسبان للاشارة الى ذلك. فهو يذكر أن أمر الحسيان كان يضطلع به الموالي 
والذميون في عهد بني أمية (3) وعند حديثه عن الأمويين بالاندلس يشير الى 
. كونهم «جعلوا لحسيان المال وزيرا»: (4) ويستعمل نفس الكلمة عند حديثه عن 
عدد من الدول المغربية. ومن دون شك آن هذا الديوان هو الذي يسميه ابن 
خلدون باسم اخر ويعقد له فصلا خاصا وهو ديوان الأعمال والجبايات» الذي 
يقول عنه : 

«اعلم أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك. وهي القيام على أعماف 
الجبايات وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج واحصاء العساكر باسمائهم وتقدير 
ارزاقهم وصرف أعطياتهم في اباناتها والرجوع في ذلك الى القوانين التي يرتبها 
قومه تلك الأعمال وقهارمة الدولة. وهي كلها مسطورة في كتاب شاهد بتفاصيدك ذلك 
في الدخل والخرج مبنى على جزء كبير من الحساب لايقوم به الا المهرة من أهل 
تلك الأعمال. ويسمى ذلك الكتاب بالديوان. وكذلك مكان جلوس العمال المباشرين 
لها» (5) 





(3) ابن خلدون 422/1 
(4) ابن خلدون 424/1 
(5) ن.م. 430 
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وكيك القول ان" الوزين اتتقدك: اليه مراقية. الشؤون 'المالية جؤاسطة ذهوات 
خا ٠‏ وهذ1 لم بتع امو استحذا كك ذواوية :أخرن النزيد :من الضبظ الأذارى فتجة. 
ديوان الخراج : وهو الديوان المكلف بتحديد الضرائب المفروضة على 


الخراج واراضي العشور. 

ديوان بيت المال : تودع في بيت الماف معظم مداخيل الدولة. ومن 
مهمة هذا الديوان أن يوازن بين المداخيل والنفقات. 

ديؤان الجيش : معمته النفقة على الجيش من رجاف ومعدات ودوابي 


الأسر العباسية والطالبية 


دكيوأن الزمام : مهمته مراقبة. الحسابات المالية وهنالك دواوين اخرى 
تدخل في هذا الصنف. لم نذكرها تجنبا للاطالة. ونكتفي بالاشارة أن تنظيم الشؤون 
المالية في تفاصيلها ريما اختلف من عهد خليفة الى آخر. وقد خضع لتقلبات ناشكة 
عن الازمات التي اجتازق منها الدولة وعن الضعف الذي بدأ يسري اليها ابتداء من 
القرن الثالث الهجري. ونحيل القاريء هنا على كتاب الدكتور الريس «الخراج والنظم 
المالية » ففيه مايكفي من الايضاحات والتفاصيل كما نحيله على كتاب «الأحكام 
السلطانية للماوردي» ففيه فصول خاصة بهذا الموضوع. 


. نضيف هنا نقظ. .فيما يخص قسم الأعطيات في الجند ملاحظات لها 
اعتبارها. فالدولة الاسلامية في عهد انطلاقها وازدهارها كان لها جيش كبير. وكان 
للجنود رواتب يتقاضونها بانتظام. وقد تدخل الفقه في هذا الموضوع المهم ليقرر فيه 
تشريعا لابخلو من اثارة. الاعجاب. فيقول الماوردي عن رزق الجندي : 

«وأما تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستغني بها عن التماس مادة 
تقطعم عن خماية البيضة. والكفاية مغتيرة من كلاثة أوجه + أحذها عدذا من معولة 
من الذراري. والثاني عدد مايرتبطه من الخيل والظهر. والثالث الموضع الذي يحله 
في الغلاء والرخص. فيقدر كفايته في نفقته وكستوته لعامه كله» فيكون هذا المقدر في 


24 


عطائه. ثم تعرض حاله في كل عام فان زادق رواتبه الماسة زيد وان نقسمتب 
نقص» (6)- 

وهكذاء بلغ راتب الجندي الشهري ابان ازدهار الدولة العباسية عشرين درهما. 
وكان ديوان الجيش هو الذي يوزع على الجنود أعطياتهم. وفي بعض الاحيان. كان 
الخليفة عند حدوث 'ثورة أو فقنه يقوم هو نفسه بتوزيع أعطياق استثنائكية على 
الجند لتشجيعهم واستئلافهم. واذا ماتأخر عنهم العطاء ربما أحدثوا الشعب وثاروا 
على الخليفة. 

الى جانب تلك المهام الخاضة بالمالية. كانت الوزارة هي التي تباشر معظم 
المراسلات الصادرة عن الدولة. فنذكر منها. على سبيك المثال المراسلات الموجهة 
للولاة والعمال والقضاة وأمراء الجيش وغيرهم من الرسميين والمكلفين بمأمورية ماء 
وكذلك الى الخواص. وهنالك. بالطبع. مراسلات تدخل في العلاقات الخارجية كالتى 
كانت تدورء مثلاء بين بعض الخلفاء العباسيين والأباطرة البيزنطيين. 

ومن بين الدواوين المهمة التابعة للوزير ديوان الرساكل وهو المكلف بتحرير 
المراسلات على اختلاف أنواعها وكان الوزير يراقب تلك المراسلات وربما قام هو 
جَنفْسَه يتحرير مامعتدرة مهما مكهاد ومن كم_كاق: أغلت الوزراء والككاى الذين اشتغلوا 
مع الخلافة العباسية في عهد ازدهارها يتميزون بكفاءتهم الفائقة في الانشاء 
والبلاغة مثل البرامكة والفضل بن سهل وأحمد بن يوسف وعمرو بن مسعدة الخ... 

ولربما كان في الحرص على البلاغة حرصا على مظهر الدولة وحفظا لسمعتها 
وهيبتها حتى تكون كلمتها ذات وقع ونفاذ 

ونبشير هنا ابن خلدون عرضيا الى الدور الذي قامت به الدولة العباسية وكثير 
من الدول الاسلامية من بعدها في الدفاع عن العربية الفصحى ويعرض للموضوع 
بشيء من التبسط في فقرة أخرى اذ بقول. متحدثا عن وظيفة الكتابة : 

«وانما أكد الحاجة إليها في الدولة الاسلامية شأن اللسان العربي والبلاغة في 
العبارة عن المقاصد. فصار الكتاب يؤدي كنه الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانية في 
الأكثر. وكان الكاتب للامير يكون من أهل نسبه ومن عظماء القبيلة.كما كان للخلفاء 
وأمراء الصحابة بالشام والعراق. لعظم أمانتهم وخلوص أسرارهم. فلما فسد اللسان وصار 


)6 الماوردي : الأحكام ...اص 205 
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صناعة اختص بمن يحسنه. وكانت عند بني العباس رفيعة. وكان الكاتب يصدر 
السجلات مطلقة ويكتب في اخرها اسمه. ويختم عليها بخاتم السلطان» (7) 


ونشير هنا. بالاضافة. أن فساد اللغة وشيوع اللجن كانا من العوامل التي 
شجعت في نفس الاونة نهضة العلوم اللغوية والآدبية. وبالاخص النحو الذي 
ازدهرت مدرستان له في العراق بالكوفة والبصرة. كما أن هنالك عددا من المؤلفين 
الذين اهتموا بتكوين ثقافةالكتاب وتمكينهم من آدوات التعبير واللغة مثلك الجاحظ 
في كتابه المشهور «البيان والتبيين» وابن قتيبة في «ادب الكاتب» والميرد في 
«الكامذك» الخ.. ومن ثم كانت كتب الأدب حافلة برسائك الوزراء والكتاب لأن عددا 
من هؤلاء اصبحوا بالفعل من آصحاب الكتابة الرفيعة. ويذكرنا النص بنفس المناسية 
أن ظهور العامية بدا مع الدولة العباسية. ولربما قبل ذلك. والمهم هنا هو تسجيك 
العامية كظاهرة سارية في المجتمع الاسلامي. فتسرب اللجن الى كلام الجمهور لم 
حك عزن نطاف وأشيع إلا غنك الخقاط العرت بالغهم في كترياك الندن متك 
بعداة والتضرة والفسطاط والقيروان وفاس وقرطية الج 

يتعرض ابن خلدون بعد ذلك لذكر بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في 
مراسلات الدولة حتى تثبت صحتها. من جهة. وحتى تصان سريتها. من جهة أخرى. 
فبالنسبة للمكاتيات والوثائق السرية التي لايطلع عليها الا بعض المسؤولين 
المعنيين بها كان هنالك خاتم رسمي للخليفة تختم به حتى لا تفض الا من طرف 
الجهة الموجهة اليها. وكان هنالك. آيضاء. ديوان خاص بهاته المهمة يسمى ديوان 
الحاتم. او ديوان السر ولا يعمل فيه الا آناس مجربون ومنتخبون يحظون بثقة 
الخليعة. والكاتب المكلف به هو الذي يِؤْشْرٍ على مكاتبات الدولة بعد أن يتأكد 
من وفانها بالشروط المطلوبة والخاتم الموضوع عليها هو الذي يشهد وبصحتها ويكسبها 
قيمتها الرسمية. وبالاضافة الى ما سبق نشير الى كون الخليفة كان له. الى جانب 
خاتمه الرسمي. خاتم شخصي لا يستعمله الا في مناسبات قليلة ويعتبر رمزا لسيادة 
الخليفة. 


(7) ابن خلدون : مقدمة ص 436 
(8) أحمد أمين : ضحى الاسلام 
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وفي النص. أيضا. اشارة الى سجلات السلطان وهي السجلات التي كانت تنسخ 
ديها كل الوثائق الرسمية لتظل محفوظة في مكاتب الدولة أي مايعبر عنه. اليوم. 
بكلمة أرشيف الا أن المحافظة على هاته السجلات ربما لم يكن أمدها يطول. ولاأدل 
على ذلك من ضياع معظمها. وآسباب ضياعها كثيرة ليس هذا محل درسه. ومن 
المعلوم أنناء اليوم. حين نريد أن نبحث في تاريخ العصور الاسلامية الأولى لانكاد 
نظفر الا بقلة قليلة من الوثائق كتلك التي كتبت في أوراق البردي. مثلا. وابن 
خلدون. على أي حال. استطاع أن يشاهد البعض منها ويطلع عليها عن كثب. سيما 
وقد عمف هو نفسه في دواوين الدولة الحفصية والمرينية. وكانت له اتصالات مستمرة 
مع السلطان أينما حل وارتحل. 


يتضح مما تقدم أن الوزير هو الذي كان ممسكا بخاتم الخليقة ومسؤولا عنه 


الصلاحية في القيام بالمهام العسكرية والمدنية على حد سواء وهو ماأشار اليه ابن 
خلدون حين قال إنه كان يجمع بين خطتي السيف والقلم. ولنا أمثلة كثيرة على 
دلك. وهكذا نجد البامكة قد شغلوا الوظيفتين. فالفضل بن يحبى هو الذي يقود 
الجيوش لمحاربة يحيى بن عبد الله العلوى في الديلم. وأخوه جعفر يقوم بنفس 
المهمة في انشام. وكدلك الفضل بن سهل وزير المامون كان هو الذي أشرف من بعيد 
على الحروب التي أثارها المامون سواء ضد آخيه الأمين. او ضد الثورات المختلفة 
التي نشبق في الامبراطورية الاسلامية. وكان كبار القواد العسكريين مثك طاهر بن 
الحسين وهرثمة بن أعين باتمرون بأوامره ويرهبون جانبه. وبالجملة فقد كان الوزير. 
الى جانب مهامه السياسية والمدنية. يساعد الخليفة في تسيير الشؤون العسكرية 
والقيام على تدمير الحرب ولايفهم من عبارة ابن خلدون أنه هو الذي كان يقود 
الجيش لزوما 

ويضرب النص المثك على ذلى بجعفر بن يحيى البرمكي. فمنذ أن تولى 
الرشيد الخلافة. أسند الوزارة الى الشخص الذي كان وزيرا له وهووني العهداي 
يحيى بن خالد البرمكي وظل يشغل هذا المنصب طوال سبع عشرة سنة من 
0 إلى 803/187. وكان تعيينه ينطوي عفى تفويض واسع. ويعبر عن 


9 





56 قإزءألا عا : اعلءناه5 .0 


)10) واج 8م مق .60 عصغ 2‏ موؤاوائا ع0 عاألعمه!ءلممع 
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منتهى الثقة من لدن الخليفة. واستعان يحيى في الاضطلاع ياعباء الدولة بولديه 
الفضل وجعفر اللذان اكتسباهما أيضا نفوذا وجاها كبيرا حتى كانا يتحليان كلاهما 
بلقب الوزير. واستطاع جعفر. بالخصوص. أن يتمتع بعظطف الخليفة. فكان يعيش 
قريبا منه باستمرار فيقوم بأعباء الوزارة ويتكلف بمهام كبيرة والى جانب ذلك 
يقاسمه خلواته وسهراته وينادمه. وتنقل لنا كتب الأدب أخبارا وحكايات كثيرة في 
هذا الشأن. كل هذا جعل نفوذ جعفر يعظم. وكلمته تسمع. حتى أصبح يتخذ 
قرارات خطيرة دون الرجوع الى الخليفة وهذا ماجعل الناس يدعونه بالسلطان. 
ولعل هذا أحد الاسباب التي آدت فيما بعد الى نكبة البرامكة في سنة 187. 

كانت سلطة جعفر واسعة لها عموم النظر في شؤون البدولة وتغطى سائر الرتب 
السلطانية ماعدا واحدة منها وهي الحجابة (12). وهئ رتية لها أهميتها وخطورتها 
فكان الحاجب في الخلافة العباسية بأتي بعد الوزير وربما قامت بينهما منافسة. 
ولدينا أمثلة في هذا العهد على حجاب استطاعوا أن بنحوا بعض الوزراء بدسيسة 
منهم وأن بتولوا مكانهم. وكان الحاجب مكلفا بمهدة تظهر بسيطة. لأول وهلة. ولكن 
لها في الواقع وزنها وتأثيرها في سير الشؤون العمومية. فهو الذي يقوم على 
استقبالات الخليفة ويبلغه صوت الزائرين وقضايا المشتكين. فإذا كان ماهرا ذكيا 
يستطيع أن يِؤثر عليه ويوحي له بالقرارات التي يريد (13) 

وكان المكلف بالحجابة في العهد الاول من خلافة الرشيد محمد بن خالد 
البرمكي وفي سنة 179 نحاه من هذا المنصب وعين مكانة الفضل بن الربيع الذي 
اشتهر بعدائه للبرامكة وكان له دور فعال في النكبة الت لحقت بهم 


و لبة 


١‏ كناب العبر من المصادر التاريخية الموثوق. بسلامة نصها من التروير 
والتحريف. فقد اشتهر الكتاب عند صدوره وتعددت نسخه في بلاد المغرب 


(11)اعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس 

(1) عن الحجابة انظر الفصل الخاص الذي عقده ابن قتيبة في #بعيون الاخيار» عن هذا الموضوع. 
نظرا لقربه من هذا العهد. 

(13) أحسن مثال على ذلك الدور الذي قام به الفضل بن 5 سواء مع الرشيد او مع ولده 
الأمين. 
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والشرق . كما أن لابن خلدون أسلوبا متميزا يعسر تقليده ويعرفنا به عند قراءته. 
وعلى أي فلم يثر النقد الفاريكي أي ملاحظة على نص ابن خلدون وصحته. 

2 أما المضمون التاريخي الوارد في النص فهو لايتعلق بخبر جديد أو 
بحادثة معينة أو برواية خاصة في موضوع محدود. بل إنه يقدم لنا خلاصة ما 
استفاده ابن خلدون من قراته الواسعة والمتنوعة عن تاريخ الاسلام. في موضوع 
يتعلق بنظم الدولة الأسلامية وخططهاءآلا وهو الوزارة والنص الذي بين أيدينا هو. 
في الحقيقة. عبارة عن فقرة مقتبسة من فصل واسع خصصه المؤلف للحديت عن 
الوزااة'كماجرى يها الغمل فى "الدوك الاسلامية: بالمشرف والمقرف: وشحتل الدولة 
العباسية. بالطبع. مركرا مهما بينهاء نظرا لاقدميتها وعظمتها وأسبقيتها الى الأخذ 
بنظام الوزارة. فنحن اذا قارنا ماذكره ابن خلدون بما ورد في المصادر التي سبقته 
نجد هنالك شواهد كثيرة على ماذكره مما يجعل محتوى نصه موثقا من الوجهة 
التاريخية. 1 

1 .فآهمية النص تأتيه من كونه يقدم لنا نظرة تركيبية يعززها بارائه 
وتذويلاته. لامن كونه يأتينا بعناصر جديدة ولذلك فهو يدفعنا الى الوقوف عند 
بعض النقط التي أوردها في هذا الصدد 

أول مايستوقفنا هو لهجة التعميم الذي يتحدث بها المؤلف. مستندا الى 
بعض الأحوال والامثلة ومتناسيا آخرى. صحيح آن الوزارة بمعناها الحقيقي لم تعرف 
وجودها الا في عهد الدولة العياسية. صحيح أن الوزير أصبح ذا شأن ومظهر. ولكن 
لاننس : 

- أن عددا من -الوزراء كانوا يعملون كمنفذين لارادة الخليفة. ولم يكن لهم 
استقلال في التصرف . 

- أن بعض الوزراء حينما حصلوا على قدر من السلطة لم يستطيعوا أن ينسقوا 
اختصاصاتهم مع اختصاصات الخليفة لانعدام تقاليد دستورية. الشيء الذي كان 
يؤدي بهم. في الغالب الى الادطدام مع الخلفاء وينتهي أحيانا بنكبتهم كما حدث 
ليعقوب بن داود مع المهدي. وللبرامكة مع الرشيد. وللفضل بن سهل مع المأمون 

- أن عددا من آعوان الخلفاء كانوا يتهريون من منصب الوزير أو بساعدون 
الخليفة دون أن يحملوا اللقب. 
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فالوزير لم تكن له سلطاق محددة بنص قانوني أو بعرف جرى به العمل. 
بصفة نهائية. ومايذكره الماوردي في «الاحكام السلطانية» إنما هو اجتهادات 
نظرية. والذي يهمنا معرفته هو هل سار على هديها الخلفاء. وكذلك هو الشأن- 
بالنسبة للاختصاصات التي يسندها ابن خلدون للوزير العباسي في هذا النص. فانها 
لم تكن دائما كلها في يده. والأمر في هذا الشأن بتغير حسب الخلفاء. بحيث كان 
هنالك وزراء مثل البرامكة يشرفون على سائر الدواوين أو على أغلبهاء وكان هنالك 
اخرون لايراقبون إلا قسما من هذه الدواوين. وتاريخ الوزراء يبين لناء على قدر 
ماتسمح به المصادر. التغير الذي حدث في نظام الوزارة واختصاصاتها من عهد وزير 
إلى وزير أو من عهد خليفة إلى خليفة. وهكذا يظهر لنا أن لهجة التعميم التي 
استعملها ابن خلدون لايمكن تطبيقها على سائر الأحوال؛ وإن كان ابن خلدون يحق 
له. كعالم اجتماعي ببحث عن قوانين التطور ويدرس الخصائص البارزة للمؤسساق 
السياسية آن برسم صورة مجملة عن نظام الوزارة لايراعي فيها الا الأعم فالأعم. لكن 
موقف المؤرخ يختلف في مثل هاته المسائل عن موقف العالم الاجتماعي. 

والذي يجب أن نقول هو أن الوزارة كمنصب سياسبي دخلت في أطوار مختلفة. 
تبعا لشخصية الخلفاء وللظروف. فهي في عهد الخلفاء العباسيين الكبار. أي خلفاء 
العصر الأول. كانت أقوى ارتباطا بالخليفة. خاضعة لمشيكته لاتحظى بنوع من 
الاستقلال الا بقدر مايسمح بذلك. أما في العصر الثاني. عصر الصراع مع المماليك 
الترك. دستضعف سلطة الخلفاء وسيتمكن بعض الوزراء أمثال علي بن عيسى وابن 
الفرات من الحصوف على سلطة حقيقية هي الدولة 

هنالك نقطة مهمة يوحي بها هذا النص. وهي أن منصب الوزارة ابتكار جديد أتى 

به العباسيون. وهو ماتؤكده مصادر أخرى. فابن طباطبا يقول. مثلا : «والوزارة له 

تتمهد قواعدها وتقرر قوانينها الا في دولة بني العباس. فأما قبك ذلك. فلم تكن 

مقننة القواعد ولامقررة القوانين. بل كان لكل واحد من المنوك أتباع وحاشية. فاذا 
حدت أمر. استشار ذوي الحجا والاراء الصائبة. فكل منهم يجري مجرى وزير. (14). 

وللبت في هذا الموضوع المهم نحيل القاريء على الفصل الذي عقده الاستاذ 

“«دومينيك سورديل» في كتابه القيم «الوزارة العباسية» بعنوان «أصول الوزارة» 





(14) ابن طباطبا : الفخري ص 121 
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فهو يبين هنالك الخطأ الذي وقع فيه عدد من المستشرقين حين حاولوا أن يربطوا 
ين الوزارة والتقاليد الايرانية. كما يوضح بآن الوزارة لم يكن لها وجود فعلى في 
عهد الأمويين. وأنها نشات عن ظروف خاصة بالدولة العباسية (15). 

وللتدليك على المكانة التي نالها منصب الوزارة. نذكر بأن نعيين الوزير لم 
يكن حدثا عاديا يجري بدون أي احتفال. بك كان يحاط مظاهر الأبهة ويتم حسب 
تقليد أشارت اليه بعض المصادر. فالمرشح للوزارة يتلقئ:تقليدا مكتوبا من الخليفة 
يحمله اليه رجلان من كبراء الدولة. وحينكذ يتوجه الوزير المعين الى دار الخلافة 
وبين يديه الحجاب والقواد والغلمان ويقف عند «باب الحجرة» وهيء كما ذكر 
ياقوت. دار عظيمة الشأن عجيبة البنيان فيها يخلع على الوزراء واليها يحضرون في 
أيام المواسم للهناء. فيقدمه الحاجب للخليفة ويؤدي له فروض الطاعة. ثم ينتقلك الى 
حجرة ثانية- حيث «يرتدى الخلع السلطانية التي كانت بمئثابة زي الوزارة ثم 
يعود فيقبك يد الخليفة وينصرف. فإذا بلغ الباب وجد فرسا شهريا بمركب مذهب 
ومزينا بانتظاره فيمتطيه الى دار الوزارة ويسير في موكبه كبار الموظفين وقادة 
الجيش والأمراء وموظفو: البلاط والحجاب وخدام الخليفة والحرس. فإذا وصل ترجك 
وسط مظاهر الاحتفال وجلس يتقبك التهاني بالمنصب الوزاري ثم يقرأ على الناس 
مرسوم الخليفة بتقليده مهام هذا المنصب. (16) ش 


وهكذا يتبين لنا أن نص ابن خلدون نبه على هاته الاولوية التى تميز بها 
العباسيوز في استحداث منصب الوزارة الذي سيصبح من النظم الاساسية في الدول 
الاسلامية. واذا طرحنا جانيا بعض التحفظات التي أشرنا لها من قبك حول هذا 
النص. فابن خلدون له الفضل في كونه حاول أن يحدد لناء بصورة تقريبية. خطة 
الوزارة وبذلك أعطانا فكرة عامة عن نظامها في عهد الخلفاء العباسيين. لكن خصه 
هذا لايغني عن مراجعة تاريخ الوزارة العباسية بالتفصيك. وبالجملة. فان أهمية هذا 
النص تنحصر في الملاحظات التالية ؛: 





(15) ملأوووطهم أورروا 14 . اووننه5 .0 
(16) توفيق سلطان اليوزبكي : الوزارة نشاتها وتطورها ص 41 
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ا فهو صادر عن مؤرخ عاش في القرن8ه/14م أي في عصر قريب نسبيا من 
عهد الدولة العباسية؛ مما أتاح له من دون شك أن يطلع على مصادر ضاعق اليوم 
منا. 

ب وهو صادرء من جهة آخرىء عن مؤّرخ كان له الباع الطويك في الدراسات 

ج - وهو يحدد لنا نقطة البداية في تاريخ الوزارة 


د وهو يظك حجة. دامغة على كل الذين حاولوا أن ينحرفوا عن الواقع 
التاريخي في نظرياتهم عن نشوء الوزارة بالدولة الاسلامية 


الخلاصة : 

هذا النص المقتبس من مقدمة ابن خلدون المعروف باطلاعه المباشر علئ 
انظمة الدولة الاسلامية من خلال تجربته الشخصيةء يحدد بداية نظام الوزارة بنشوء 
الحدولة العياسية ويوضح” كنا الاختماضاف "السشكدة :الى الوزين ما مين مكاسية 
وعسكرية والاهمية التي ادركتها الوظيفة في ظل العباسيين ودورها في الحفاظ على: 
اللغة العربية. والمؤلف يستند في أحكامه على عدة مصادر موثوقف بها. ولكن كان 
عمم واجتنب الدخول في التفاصيلء فقد قدم لنا صورة شمولية ومفيدة بالقياس الى 
البنية العامة للدولة الاسلامية. 
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الباب الأول 


الدعوة العباسية 


وقدم أبو هاشم عبد الله بن محمد بن على بن أبى طالب على سليمان. 
وقال سلبمان ؛: ما كلمت قرشيا قط يشبه هذا. وما أظنه إلا الذى كنا نحدث عنه. 
فأجازه. وقضى حواتجه وحوائج من معه . 

ثم شخص عبد الله بن محمدء وهو يريد فلسطين. فبعث سليمان قوما إلى 
بلاد لخم وجذام. ومعهم اللبن المسمومء فضربوا أخبية نزلوا فيها. فمر بهمء فقالوا : 
ياعبد الله ! هل لك في الشراب ؟ فقال : جزيتم خيرا. ثم مر بآخرينء» فقالوا مثل 
ذلكء فجزاهم خيراء ثم مر باآخرينء فاستسقى فسقوه فلما استقر اللبن في جوفهء قال 
لمن معد : أنا والله ميتء فانظروا من هؤلاءء فنظروا فإذا القومم قد قوضوا. فقال : ميلوا 
بى الى ابن عمى محمد بن على بن عبد الله بن عباسء فانه بأرض الشراة. فأسرعوا 
السير حتى أتوا محمد بن على بالحميمة من أرض الشراة. فلما قدم عليه قال له : يا 
ابن عمء أنا ميت وقد صرت إليكء وهذه وصية أبى الي . وفيها أن الأمر صائر اليك 
والى ولدك. والوقت الذي يكون ذلكء والعلامة وما ينبغى لكم العمل يهء على ما 
سمع وروى عن أبيه على بن أبي طالب. فاقبضها إليك. وهؤلاء الشيعة استوص بهم 
خيرا. وهؤلاء دعاتك وأنصاركء فاستيطنهم. فانىي قد بلوتهم بمحبة ومودة لأهل 
بيتك. ثم هذا الرجل ميسرة» فاجعله صاحبك بالعراق. فأما الشام فليست لكم ببلاد. 
وفؤلاء رسله إلى خراسان واليك. ولتكن دعوتكم بخراسان, ولا تعد هذه الكور: مروء 
ومرو الروذ» وبيوردء ونسا. واياك ونيسابور وكورهاء وابر شهرء وطوس. فاني أرجو أن 
تتم دعوتكمء ويظهر الله أموركم . 

اليعقوبي : تاريخ 296/2 
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2 تعليمات الامام محمد لنقباء الدعوة 


وقال محمد بن علي بن عبد الله بن عباس لرجال الدعوة حين اختارهم 
للدعوة واراد توجيههم : أما الكوفة وسوادها فهناك شيعة على بن أببي طالب. وأما 
البصرة فعثمانية تدين بالكف وتقول كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. 
وأما الجزيرة فحرورية مارقة واعراب كأعلاجء ومسلمون في أخلاق .النصارى. وأما أهل 
الشام فليس يعرفون الا ال أبي سفيان وطاعة بن مروان» عداوة لنا راسخة وجهلا 
متراكما. وأما أهل مكة والمدينة فقد غلب عليهما ابو بكر وعمرء ولكن عليكم بخراسان 
فان هناك العدد الكثير والجلد الظاهرء وصدورا سليمة وقلوبا فارغة لم تتقسمها 
الأهواء ولم تتوزعها النحل ولم تشغلها ديانة ولم يتقدم فيها فساد وليست لهم اليوم 
همم العرب ولا فيهم كتحازب الاتباع بالسادات وكتحالف القباكلك وعصبية العشائر 
ولم يزالوا يذالون ويمتهتون ويظلمون ويكظمون ويتمنون الفرج ويؤملون الدول. وهم 
جند لهم اجسام وأبدان ومناكب وكواهل وهامات ولحي وشوارب وأصوات هائلة 
ولغات فخمة من أفواه منكرة. وبعد فكأنيى اتفاءل الى المشرق والى مطلع سراج 
الدنيا ومصباح. الخلق. 


ابن قتيبة : عيون الأخبار ج 1 ص 204 
3 - النقباء الاثنا عشر 


قال أبو جعفر : وفي هذه السنة ‏ اعنى سنة ماكة ‏ وجه محمد بن علي 
بن عبد الله بن عباس من أرض الشراة ميسرة إلى العراق. ووجه محمد بن خنيس 
وأبا عكرمة السراجء وهو أبو محمد الصادق وحيان العطار خال ابراهيم ابن سلمة الى 
خراسان, وعليها يوممّذ الجراح بن عبد الله الحكمى من قبك عمر بن عبد العزيز. 
وأمرهم بالدعاء اليه والى أهل بيته . فلقوا من لقواء ثم انصرفوا بكتب من استجاب 
لهم الى محمد بن على ٠‏ فدفعوها إلى ميسرة» فبعث بها ميسرة الى محمد بن على. 
واختار أبو محمد الصادقف لمحمد بن علي اشنى عشر رجلا 
نقباءء منهم سليمان بن كثير الخزاعىء ولاهز بن قريظ التميميء وقحطبة بن شبيب 
الطاتيء وموسى بن كعب التميميء وخالد بن ابراهيم أبو داود» من بنى عمرو بن 
شيبان بن ذهل. والقاسم بن مجاشع التميميء وعمران بن اسماعيل أبو النجم؛ مولى 
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بل إيى معبيط ومالك بن الهيثم الخزاعيء وطلحة ابن زريق الخزاعىء وعمرو بن 
زعين أبو حمزة مولى لخزاعةء وشبك بن طهمان أبو على الهروى. مولى لبنى حنيفة» 
ا بن اعين مولى خزاعة. واختار سبعين رجلاء فكتب اليهم محمد بن على 
كتابًا ليكون لهم مثالا وسيرة يسيرون بها . 


الطبرى : تاريخ 562/6 
 .4‏ كتاب الدعوة العباسية 


وكان يكتب لإبراهيم الامام على الدعاة بكر بن ماهان» ويكنى أبا هاشمء 
وكان زوج ابنته من أبى سلمة بن حفص بن سليمان مولى بنى الحارث ابن كعب 
ويعرف بابي سلمة الخلال.ء وقيك في نسبته انه نسب إلى الخلء وقال علب عن 
ابن الاعرابي انه نسب إلى اخلك السيوف وهي الجفون» وذكر أن العرب تسمى من 
بعملها الخلال واستشهد بقول الشاعر : 


أخلق الدهر بجو طللا مثل ما أخلقف سيف خللا 


ولما حضرق أبا. هاشم الوفاة كتب إلى ابراهيم الامام يخبره انه كتب في أول 
بوم من أيام الاخرةء وآخر يوم من أيام الدنيا وانه قد استخلف حفص بن سليمان» 
فكتب ابراهيم الى أبى سلمة يأمره بالقيام بآمر أصحابه. وكتب إلى أهل خراسان انه 
2 اسند أمرهم إليهء ومضى أبو سلمة إلى خراسان فقبلوا أمره ودقعوا إليه خمس 
أموالهم ونفقات الشيعة. 


وكان المتولى لمكاتبة الامام عن الدعاة والقيم بأمرهمء وقراءة الكتب اليهم 
بمحضر جماعتهم طلحة بن زربق أخو مصعب بن زربق جد طاهر بن الحسين ويكنى 
طلحة أبا المنصور. وكان مهلهل بن صفوان مولى امرأة كانت لعلى بن عبد الله بِن 
العباس تخدم ابراهيم الإمام في الحبس وتكتب لله كقبه. فلم تزك معه إلى أن قتل 
مروان ابراهيم . 


الجهشيارى : كتاب الوزراء ص 55 
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قال إبراهيم بن سلمة : فتناول محمد قرطاساء فجعل يكتب بخطة ويملي 
عليه ابن بجيرء فكان أول من ذكر له سالم بن بجير الذي يقال له سالم الأعمبيء وإفما 
كف بصره بعد ذلكء. وأبو هاشم بكير بن ماهان. فأما بكير فإن أباه كان مولى لرجلك 
من بني مسلية سكن الشام بالأردن بعد.ء وكان بكير ابنه ينزله بنو مسلية من 
صليبتهم. وكان من أهل الديوان وغزا [مع ] يزيد بن المهلب خراسان ودخل معه 
جرجان حيث افتتحت. وكان هو في عدة من بنى مسلية قد شهدوا فتحها مع يريد. 
وحفص بن سليمان وهو أبو سلمة الخلال. وحفص الذي يدعى الأسير. وهؤلاء جميعآ 
موالبي بنى مسلية, رهط عامر بن إسماعيكء وميسرة الرحال» وموسى بن سريج السراج , 
وزياد بن درهم الهمداني. ومعن بن يزيد الهمدانيء والمنذر بن سعيد الهمداني. 
فكتب أسماءهم. وقد ذكروا أن فيمن سمبي له : أبا عمرو الأزديء وأبا الهذيك حيان 
السراج. وأبا إبراهيم محمد بن المختار أخا زياد بن درهم لأمهء والوليد الأزرق. وقال-له 
محمد ابن علبي : لك سبقك في هذا الأمر ولك فيه فضلك بنفسك وبما مضى عليه 
أبوك رحمه الله؛ ولكلك رجلك خاصة وخاصتي من أهل مصركم أنت وقبيلكء فأقم وأقيموا 
جميعنا. والقني أنت غبلاء وأظهروا أنكم تريدون [الشخوص]ء وأنكم تنتظرون رفقة 
تخرج فتخرجون. وسلوا.عن الكري. وأظهروا العناية بالسفر لايسترب بكم  .‏ 


مجهول : أخبار العباس ص 191 
6 الرضا من آل محمد 


فانقضت سنة مكة وما تبلغ شيعة الكوفة ثلاثين رجلاء وما يعرف محمد بن 
على بنسبه واسمه إلا أولكك الرهط: وكانت دعوتهم إلى الرضا من آل محمدء فإذا 
ستلوا عن اسمه قالوا : أمرنا بكتمان اسمه حتى يظهر. ولما انقضت سنة مكة مرض أبو 
رباح. وأتاه عدة ممن لم يكن عرف محمد بن علي فسألوه وهو مدنف أن يخبرهم 
ياسمه. قال. ورأسه في حجر موسى السراج : يخبركم بذلك موسىء ثم استوى قاعدا 
ونعله بين يديه فتناولها وألقى على ظهرها تراباء ثم كتب فيه: الإمام محمد بن 
علي. وقد قال لسالم قبك ذلك : ياأخي إني لما بيء وهذا الأمر إليك وصاحبنا 
وإمامنا محمد بن علي وكاتبه بمثل ما كنا نكتب فيه إليهء وقم من أمره بما كان ابن 
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عمى بقوم بدء وقد رأيته يعتمد عليكم ويثق بكمء جمعنا الله وإياكم في جنة 
إلخلدء وأغمي عليه فما نهضوا من عنده إلا وهو ميقت . 
وقام بأمر الشيعة سالمء وكتب وأولكك الرهط إلى محمد بن علي يخبرونه 
.يموت أبى رباح ميسرة النبال» وسألوا بكيرا أن يخرج بكتبهمء فأجاب إلى ذلك وسر 
به ونشط له . 
أخبار العباس ص 194 


1 اضطراب خراسان وظهور أبو مسلم 


ولما قتل زيدء وكان من أمره ماكان. تحركت الشيعة بخراسان. وظهر أمرهم. 
وكثر من يأتيهم ويميك معهم. وجعلوا يذكرون للناس افعال بنى أمية وما نالوا من 
آل رسول الله. حتى لم يبق بلد الا فشا فيه هذا الخبرء وظهرت الدعاة وركيت 
المنامات وتدورسق كتب الملاحم. وهرب يحيى بن زيد إلى خراسان. قصار إلى بلخ. 
فأقام بها متواريناء وكتب يوسف الى هشام بحاله. فكتب إلى نصر بن سيار بسببه. 
فوجه نصر جيشا إلى بلخ. عليهم هدبة ين عامر السعدى. فطليوا يحيى حتى ظفروا 
به. فأتوا به نصرا فحبسه في فهندز مرو . 


وبلغ هشامًا اضطراب خراسانء وكثرة من بهاء فكتب إلى يوسف بن عمر: ابعث 
إلى برجل له علم بخراسان ! فبعث إليه بعبد الكريم بن سليط بن عطية الحنفى. 
فسأله عن أمر خراسان وأهلها ومن بها ممن يصلح أن بولاها. فسمى له جماعة من قيس 
وربيعة» فكان اذا سمى رجلا من ربيعة قال : ان ربيعة لايسد بها الثغور ! فسمى 
نصر بن سيار الليثىء فقال : كأنه نصر وسيارء فقال : ياغلام اكتب عهده. فكتب 
العهد ءوأمروأن يعاجل يوسف بن عمر. وكان نصر بن سيار قبل ذلك تولى كورة من 
كور خراسان. فعزل جعفر بن حنطة وولى البلد . 


وكان يوسف أخذ عمال خالد فحبسهمء وكان. ممن أخذ عيسى بن معقل 
العجلن؛ وعاصم بن يونس العجلى. وكان أبو مسلم؛ واسمه ابراهيم بن عثمان» قبل 
أن يسميه محمد بن على عبد الرحمن. يخدم عيسى بن معقل, وقد سمعهم 
يتكلمون في دعوة بنى هاشم حتى فهم الأمر. وقد ارتحل سليمان بن كثيرء ومالك 
بن الهيثم. وقحطبة بن شبيب يريدون مكة. فدخلوا السجن إلى عيسى بن معقل 


39 


وعاصم بن يونسء فرأوا ابا مسلم يختلف اليهمء ويذاكرهم هذا الأمر. فأخرجوه معهم. 
وادخلوه الى محمد بن على ء فكلمه, وقال : أنى لاحسب هذا الغلام صاحبناء بك هو 
'هو. فاقبلوا قولهء وانتهوا إلى امرهء واستوصوا بهء فانه صاحب الأمر لاشك فيه . 
وبعض أهل العلم بالدولة يقول : ان أبا مسلم لم يلحق محمد بن على » انما 
لقى ابنه ابراهيم بن محمد ين على . 
اليعقوبي : تاريخ 326/2 


8 - أبو مسلم الخراساني 


والذي ذهب إليه من تأخر من الراوندية وانتقل وتحبر عن جملة الكيسانية 
القائلة بامامة محمد بن الحنفية ‏ وهم الجريانية أصحاب أبى مسلم عبد الرحمن بن 
محمد صاحب الدولة العباسية» وكان يلقب بجريان ‏ ان محمد بن الحنفية هو الامام 
بعد علي بن أبي طالبء وأن محمدا أوصى الى ابنه آبى هاسّم.ء وان أبا هاشم أوصى 
الى على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلبء وان على بن عبد الله أوصى الى 
ابنه محمد بن على » وأن محمدا أوصى الى ابنه ابراهيم الامام المقتول بحران» وان 
أبراهيم أوصى إلى أخيه أبى العباس بن عبد الله بن الحارثية المقتول . 

وقد تنوزع في أمر أبى مسلم : فمن الناس من رأى افه كان من العرب» ومنهم 
من رأى أنه كان عبدا فأعتقء وكان من أهل البرس والجامعين من قرية يقال لها 
خرطينة واليها تضاف الثياب البرسية المعروفة بالخرطينيةء وتلك من أعمال الكوفة 
وسوادهاء وكان قهرمانا لادريس بن ابراهيم العجلىء ثم آل امره ونمت به الأقدار إلى 
أن اتصل بمحمد بن علي . ثم بابراهيم بن محمد الامامء فأنفذه ابراهيم الى 
خراسان» وأمر أهل الدعوة باطاعته والانقياد الى أمره ورأيه فقوى امره وظهر سلطافه» 
وأظهر السوادء وصار زينة في اللباس والاعلام والبنود وكان أول من سود من أهل 
خراسان بنيسابور وأظهر ذلك فيهم اسيد بن عبد الله؛ ثم نمى ذلك في الأكثر من 
المدن والكور لخراسان» وقوى أمر أبى مسلم؛ وضعف أمر نصر بن سيار صاحب مروان ين 
محمد الجعدى على بلاد خراسانء وكانت له مع أبى مسلم حروب أكثر فيها أبو مسلم 
الحيل والمكايد من تفريفه بين اليمانية والنزارية بخراسان وغير ذلك مما احتال به 
على عدوبء فقد كان لنصر بن سبار حروب كثيرة مع الكرمانى الى أن قتل اتينا على 
ذكرها فى كتابينا « أخبار الزمان» والاوسطه وذكرنا بدء أخبار الكرماتى جديع بن 
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على ء وما كان بينه وبين سلم بن أحوز صاحب نصر بن سيارء وما كان من أمر خالد 
بن برمك» وقحطبة بن شبيبء وغيرهما من الدعاة والمقيمين بخراسان للدعوة 
العباسية : كسليمان بن كثير. وابى داود خالد بن ابراهيم. ونظرائهم. وما كان من 
شعارهم عند اظهار الدعوة» ونداكهم حين الحروب : محمد يا منصورء والسبب الذي 
له ومن أجله اظهروا استعمال السودا دون سائر الألوان. 
المسعودى : مروج 254/3 
9 خبر بكير والبيعة 
وأخذ أبو هاشم بكير بن ماهان يومتذ البيعة على من حضره من الشيعة 
على مناصحة إمامهم في السر والعلانية» وألا يطلعوا على أمرهم أحدا خافوا ناحيته 
ولم يثقوا به. ثم قال لهم : إنكم قد جدتم بأنفسكم في إقامة الحق ٠‏ فجودوا لإمامكم 
بأموالكم وأعينوا بما قدرتم عليه من أموالكم» فقد ركبته مؤونات في إخياء الحق 
وإماتة الباطل» لايقوى عليها فيمن يوجه إليكم أو يتوجه إليه منكم إلا بالمال . 
فجمعوا مالا كثيرا وأتوا به أبا هاشمء فشخصء وخلف سليمان بن كثير على الشيعة 
وأمرهم إذا حزبهم أمر أن يجتمعوا إلى سليمان فيناظروه فيه عنده. وأمرهم أن يأخذوا 
برأي أبي صالح كامل بن مظفر فإنه ثقة في رأيه وشفقته . 
وسار معه من شيعة أهل مرو أبو حميد وأبو إسماعيك صبيح والأزهر بن 
شعيبء فأخذ على جرجانء فلما قدمها أقام بها شهرا أو نحوه. وجمعت شيعة أهل 
جرجان مالا وحلياء وإن كانت المرأة لتخرج من جميع حليهة الذي على جسدها 
أخبرنا أبو سعيد الجرجاني قال : كانت تحت عامر امرأة من الأزد يقال لها 
ماوية بنت عمرو بن سعيد وهي منت خالة عامرء فتوجه على الأزد خمسهم بجرجان. 
وقد قبلت الدعوة عن عامر. قال : فخلعت ما كان عليها من حلي فبعثت بهء وكان 
سواري ذهب وطوق ذهب وخاتم ذهب وخلخال فضة,. وبعثت أم الهيثم امرأة أبى 
عون بثلثة أبرد وبر من غزلك يدها وسواري فضة. فتحمل أبو هاشم فيمن قدم معه من 
مرو. وشخص معه من جرجان أبو عون. وصحبه حسن بن زرارة ابن عم عامر وهلك قبل 
ظهور الدعوة بقليك. وصحبه أبو نصير الجرجاني. وسار فيمن سمينا من أصحابه حتى 
قدم الكوفة وأقام يسيراء ثم توجه إلى محمد بن علي. وصحبته أبو سلمة؛ فقدم على 
محمد بن على فدفع إليه ما قدم به . 
آخبار العباس ص 223 
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10 صورة عن نشاط الدعاة 


قال الحسن بن حمزة : فتهيأ بكير للشخوص إلى محمد. ولما أزف ذلك منه 

ورد عليه كتاب من ابن عم له من السند يذكر أن أخاه يزيد بن ماهان توفي وترى 
مالا جما كثيرا. وقد جمعوه. وسأله تعجيل القدوم عليه لقبضه. قال الحسن : فلما 
أتاه نعي أخيه أتاه الحبي يعزونه بأخيه. وما هيأته وشغله إلا بجهازه لسفره إلى 
محمد بن علي. فقال له سالم : ابدأ بوجهك في طلب ميراثك. ونيعث, بكتبنا مع 
موسى السراج. فقال بكير : ماكنق لأوثر الدنيا على الآخرةء بك أمضي إلى طاحبي. 
وألقاه. وأستأذنه. فإن اذن لي في طلب ميرائي شخصت في ذلك فما أسرع الإياب 
إن مد لي فين الأجل. فشخص بكير حتى أتى دمشقف ثم ابتاع بها عطراء وحمله على 
بغل ابتاعه. وخرج حتى أتى الشرام في هيأة عطار يبيع عطره. وأتى بعض قراها 
فباع بعض ما معه حتى شهر بذلك . ثم توجه إلى الحميمة» فلما دخلها طلب مئرلا 
ينزله. فبصر بإبراهيم بن سلفةء وكان يعرفه بحيان خاله بالكوفة» فقال له وهو مثلم : 
منزل؟ قال : نعم. هذا منزلك الضيفان. فخرج به حتى ادخله رحبة 

واسعة فيها منزك محمد بن علي وقد أطاف بالرحبة منازك إخوته وولده ومواليهم. 
وفيها مسجد لهم فيه مجتمعهم ومتحدثهم وأكثر طعامهم. فأدخل بكيرا بيت 
الضيفان وأدخل متاعهء فلما وضع رحله أسفر عن وجهه. فلما رآه إبراهيم بن سلمة عرفه 
فسلم عليهء وقال له بكير : لاتظهرن معرفتك بي. قال الحسن: فأخبرنا بكير قال : 
فكتمت أمريء وجعلكت أعرض بضاعتيء وأساهل من أبايعه من ال علي. وجعلوا 
يذكرون ذلك لأبى عبد الله حتى أنسوا بيء وجعلت أصلى معهم وأجلس إليهم. 
وكان بكير رجلا عاقلا لبيباء قد جال الافاقء قال : فقلت لإبراهيم : إذا خلا صاحبك 
فأعلمه مكاني وسمنى له ولا تذكرني له وعنده أحد. قال : فترقب خلوته وأخيره 
بأمره وسماد له فعرفه بتسمية ابن بجير اسمه لهء وقال : قل له : إذا صليت العتمة 
فليقم يتنفل في المسجد حتى تدخل إخوتي حامتنا منازلهم. قال بكير : ففعلت 
ذلك . ودخل محمد ابن علي منزله. ودخل أهل بيته منازلهم. حتى إذا لم يبق 
غيري عاد إلي إبراهيم بن سلمة فأدخلني عليه فسلمت تسليمًا خاصاء وخبرته بأمرنا 
وما صرنا إليه بعد موت أبي رباح» ودفعت إليه كتاب سالم وكتب أصحابه فقرأهاء 
وترحم على ابن بجير فأكثر وتوجع لموته وترحم على أبي رباح ثم قال : كم يبلغ 
أصحابكم بالكوفة؟ قلت : لا يكونون ثلاثين رجلا. قال : سيكونون ويكثرون. فقلت : 
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إن كنا نتحفظ ونمسك عن الجد انتظار الوقت» فقال : قد أصبتم» وعليك بتجارتك 
وذه, أظهر الجن فيها لا يرى من أنت بين ظهرانيه ان شأنك غيرها. “قال بكير : 
ذفدفعت إليه تسعين ومئكة دينار جمعتها شيعة الكوفة. قال : ودفعت إلي أم الفضل 
طوقا من ذهب وثوبا مرويا من غزل يدهاء وسألتني دفعهما إليهء فكان أول مال 
خملته الشيعة إلى محمد بن علبى مع بكير بن ماهان. قال إبراهيم: فكان إذا تفرق 
بنو على وحامتهم أرسل محمد إلى بكير فيدخله عليه ويكثر الخلوة بهء فقال عبد 
الله بن علي : قد غلبنا هذا العطار على أبي عبد الله فقلت له:انه حسن الحديث» 
وقد طوف البلدان» وأخوك يعجبه حديثه. 
أخبار العياس ص 94 194 


1 استغلال الدعاة العباسيين للخلاف 
بين المضرية واليمنية 


ولما قتل أبو عكرمة وحيان وجه الامام محمد بن على الى خراسان خمسة نفر 
من شيعته : سليمان بن كثيرء ومالك بن الهيثمء وموسى بن كعبء وخالد بن 
الهيثم؛ وطلحة بن زريقء وأمرهم بكتمان أمرهمء وألا يفشوه لأحد الا بعد أن يأخذوا 
عليه العهود المؤكدة بالكتمان 

فساروا حتى اتوا خراسان» فكانوا يأتون كورة بعد كورةء فيدعون الناس سرا 
إلى أهل بيت نبيهمء ويبغضون إليهم بنى أميةء لما يظهر من جورهم واعتدائهم» 
وركوبهم القبائح» حتى استجاب لهم بشر كثير في جميع كور خراسان 

وبلغ الجنيد آمرهم. فأمر بطلبهم. وأخذوا. وأتى بهم الجنيد . 

فقال : يافسقة. قد قدمتم هذه البلاد. فأفسدتم قلوب الناس . على بنى أمية. 
ودعوتم الى بنى الععباس . 

فتكلم سليمان بن كثير. وقال : أيها الأمير. اتأذن لى في الكلام . 

قال : تكلم 

قال : أنا واياك كما قال الشاعر : 


لو سغيرالماء حلقى شرقف لاستغثت اليوم بالماء القراح 
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تغلمك أنه الأمير آنا اناس :من قومك اليمافيةة وأ هؤلاء المضرية ' تعصيوا 
عليناء فرقوا اليك فينا الزور والبهتان. لانا كنا أشد الناس على قتيبةء فهم الآن 
يطلبون بثاره بكل علة . 

فقال الجنيد لمن كان حوله من أصحابه : ماترون ؟ ‏ فتكلم عبد الرحمن بن 
نعيم رئيس ربيعة,. وكان من خاصته : نرى أن تمن بهم على قومك. فلعل الأمر كما 
يقولون. فأمر باطلاقهم فخرجوا وكتبوا بقصتهم الى الامام. فكتب اليهم : ان هذا أقل 
ما لكمء فاكتموا أمركم وترفقوا في دعوتكم . 

فساروا من مدينة مرو إلى بخارى. ومن بخارى إلى سمرقند. .. ومن سمرقند 
إلى كش ونسف. ثم عطفوا على الصغانيان. وجازوا منها الى ختلان. وانصرفوا الى مرو 
الروذء والطالقان؛ وعطفوا الى هراة وبوشنج وجازوا الى سجستان فغرسوا في هذه 
البلدان غرسنًا كثيراء وفشا أمرهم في جميع أقطار خراسان. وبلغ ذلك الجنيد. فأسف 
على تركهم ووجه في طلبهم. فلم يقدر عليهم . 

الدينورى : الأخبار .. ص 335 


2 نفردد أبى سلمة الخلال: 


واخفى أبو سلمة أمر أبى العباس ومن معه. ووكل بهم (وكيلا) وكان قدوم 
أن "العنانن الكوفق .فى صقر من ستة انين .وكلامين: اكه وفرها جر "البرية: 
بالكتب لولد العباس. وقد كان أبو سلمة لما قتل ابراهيم الامام خاف انتقاض الأمر 
وفساده عليه فبعث بمحمد بن عبد الرحمن بن اسلم (وكان اسلم) مولى لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكتب معه كتابين على نسخة واحدة الى أبى محمد عبد الله 
بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم اجمععين ! يدعو كل 
واحد منهما الى الشخوص إليه ليصرف الدعوة إليه ويجتهد في بيعة أهل خراسان 
له. وقال للرسول : العجل العجلء فلا تكونن كوافد عادء فقدم محمد بن عبد 
الرحمن.المدينة على أبى عبد الله جعفر بن محمد فلقيه ليلاء فلما وصل إليه اعلمه 
أنه رسول أبى سلمةء ودفع إليه كتابه؛ فقال له أبو عبد الله : وما أنا وأبو سلمة؟ 
وأبو سلمة شيعة لغيرىء قال : إنى رسول. فتقرأ كتابه وتجيبه بما رأيت. فدعا أبو 
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ب الله بسراج ثم أخذ كتاب أبى سلمة فوضعه»على السراج حتى احترقء وقال 
برسول : عرف صاحبك بما رأيق ثم انشأ يقول متمتلا بقول الكميت بن زيد : 


أيا موقدا نارا لغيرك ضوءها ويا حاطبا في غير حبلك تحطب 


فخرج الرسول من عندهء وأتى عبد الله بن الحسنء فدفع إليه الكتاب ٠‏ فقبله 
وقرأه وابتهج بهء فلما كان (من) غد ذلك اليوم الذي وصل إليه فيه الكتاب ركب 
عبد الله حمارا حتى أتى منزل أبى عبد الله جعفر بن محمد الصادقء فلما رآه أبو 
عبد الله أكبر مجيتهء وكان أبو عبد الله اسن من عبد اللهء فقال له : با أبا محمدء أمر 
ما أتى بكء قال : نعمء هو أجل من أن يوصف. فقال : وما هو باأبا محمد؟ قال : هذا 
كتاب أبى سلمة يدعونى الى ما أقبله. وقد قدمت عليه شيعتنا من أهل خراسان» 
فقال له أبو عبد الله : با أبا محمد. ومقتى كان أهل خراسان شيعة لك؟ أنت بعثت 
أبا مسلم الى خراسان وأنت أمرته بلبس السواد؟ وهؤّلاء الذين قدموا العراق انت 
كنت سبب قدومهم أو وجهت فيهم ؟ وهل تعرف منهم أحدا؟ فنازعه عبد الله بن 
الحسن الكلام. الى أن قال : انما يريد القوم ابنى محمدا لأنه مهدى هذه الامةء فقال 
أبو عبد الله جعفر : والله ماهو مهدى هذه الأمةء ولئن شهر سيفه ليقتلن, فنازعه عبد 
الله القول. حتى .قال له : واله ما يمنعك من ذلك الا الحسد ء فقال أبو عبد الله : 
والله ماهذا الا نصح منى لكء ولقد كتب الى أبو سلمة بمثك ما كتب به اليك. فلم 
يجد رسوله عندى ماوجد عندكء ولقد احرقق كتابه من قبل أن أقرأه. فانصرف عبد 
الله من عند جعفر مغضباء ولم ينصرف رسول أبى سلمة اليه الى أن بويع للسفاح: 
بالخلافة . 
المسعودى : مروج 268/3 
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الباب الثاني 


٠ ُ‏ ب | ثلفاء 





وذكر احمد بن خالد الفقيمى أن عدة من بنى هاشم حدثوه أن المنصور كان 
شغله في صدر.نهاره بالامر والنهى والولايات والعزل وشحن الثغور والاطراف وأمن 
السبل والنظر في الخراج والنفقات ومصلحة معاش الرعية لمطرح عالتهم والتلطف 
لسكونهم وهدوتهمء فاذا صلى العصر جلس لاهل بيته الا من أحب أن يسامره» فاذا 
على العشاء الآخرة نظر فيما ورد عليه من كتب التغور والاطراف والافاق وشاور 
سماره يما أرب فاذا مضى ثلك الليك قام إلى فراشه واتصرف شماره: فاذا مضى 
الثلث الثاني قام من فراشه. فاسبغ وضوءه. وصف في محرابه حتى يطلع الفجر. ثم 
يخرج فيصلى بالناس. ثم يدخل فيجلس في ايوانه . 


قال اسحاق : حدئت عن عبد الله بن الربيع» قال : قال أبو جعفر لاسماعيل 
بن عبد الله : صف لي الناسء فقال : أهل الحجاز مبتدأ الاسلام وبقية العرب. وأهل 
العراق ركن الاسلام ومقاتلة عن الدينء وأهل الشام حصن الأمة واسنة الاكمةء وأهل 
خراسان فرسان الهيجاء واعنة الرجالء والترك منابت الصخور وأبناء المغازى. وأهل 
الهند حكماء استغنوا ببلادهم فاكتفوا بها عما يليهمء والروم أهل كتاب وتدين 
نحاهم الله من القرب الى البعدء والانباط كان ملكهم قديما لكل قوم عبيد. قال : 
عبيد. قال : فأي الولاة افضل؟ قال : الباذل للعطاءء والمعرض عن السيتة. قال : 
فأيهم اخرق؟ قال : انهكهم للرعية. واتعبهم لها بالخرق والعقوبة. قال : 
فالطاعة على الخوف ابلغ في حاجة الملك أم الطاعة على المحبة؟ قال : ياأمير 
المؤمنين, الطاعة عند الخوف تسر الغدر عند المعاينة» والطاعة على المحبة تضمر 
الاجتهاد وتبالغ عند الغفلة. قال : فأي الناس أولاهم بالطاعة؟ قال : أولاهم 
بالمضرة والمنفعة. قال : ماعلامة ذلك؟ فال : سرعة الاجابة وبذل النفس. قال : فمن 
ينبغي للملك أن يتخذه وزيرا؟ قال : اسلمهم قلباء وابعدهم من الهوى. 


الطبري : تاريخ 158/8 


4] :صفات المنصور 


وكان المنصور من الحزم وصواب الرأي وحسن السياسة على ماتجاوز كل 
وصف, وكان يعطي الجزيك والخطير ماكان عطاوّه حزماء ويمنع الحقير اليسير ماكان 
اعطامّه تضييعاء وكان كما قال زياد : لو أن عندي ألف بعير وعندي يعير اجرب 
لقمت عليه قيام من لايملك غيره. وخلف أبو جعفر ستمائة ألف ألف درهم وأربعة عشر 
آلف آلف دينار. وكان مع هذا يضن بمالهء وينظر فيما لاينظر فيه العوامء ووافق 
صاحب مطبخه على أن له الرؤوس والاكارع والجلود؛ وعليه الحطب والتوابل. ومن 
كرمه أنه وصل عمومته وهم عشرة في يوم واحد بعشرة الاف درهمء وأسماؤّهم: عبد 
الله بن عليء وعيد الصمد بن على ٠‏ واسماعيك بن عليء وعيسى بين علبيء وداود 
بن عليء. وصالح بن علي» وسليمان بن عليء واسحاف بن عليء ومحمد بن علي 
ويحيى بن عليء وكان يعمل في بناء مدينة بغداد التي بناها وعرفت به في كل 
يوم خمسون آلف رجل: وكان له من الولد: المهدي وجعفر وامهما أم موسى الحميرية. 
وتوفى جعفر في حياة أبيه المنصورء وسليمان وعيسى ويعقوب وجعفرء الاصغر. من 

كردية: وصالح الملقب بالمسكين؛ وبنت تسمى عالية . 
المسعودي : مروج 318/3 


5 صفات المعهدي 


وكان وزيره أبو عبيد الله معاوية بن عبد الله الأشعريء وهو جد محمد بن 
عبد الوهاب (الكاتب) وكان كاتبه قبل الخلافة, فقتل المهدي ابنا لأبي عبيد الله 
على الزندقة. فاستحوحش كل واحد منهما من صاحبه فعزله وعاش أبو عبيد الله الى 
سنة سبعين ومائة» ثم اختص المهدي يعقوب بن داود السلمىء وخرج كتابه على 
الدواوين أن أمير المؤمنين قد اخاهء وكان يصل إليه في كل وقت دون الناس كلهم 
ثم اتهمه بشيء من أمر الطالبيين. فهم بقتله؛ ثم حبسه فبقي في حبسه الى أيام 
الرشيد فأطلقه الرشيدء وقد قيلك في أمره: انه كان يرى الامامة في الأكبر من ولد 
العباس. وأن غير المهدي من عمومته كان أحق بها منه . 

وكان المهدي محببا إلى الخاص والعامء لأنه افتتح أمره بالنظر في المظالم. 
والكف عن القتل. وأمن الخاكفء. وأنصاف المظلوم. وبسط يده في الاعطاء فأذهب 
جميع ما خلفه المنصور. وهو ستماتة ألف ألف درهم وأربعة عشر ألف ألف ديئارء سوى 
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باجباه 5 زيامهء فلما فرغت بيوق الأموال اتى أبو حارثة النهرى خازن بيوت أمواله 
مى بالمفاتيح بين يديهء وقال : ما معنى مفاتيح لبيوت فرغ؟ ففرق المهدي 
ا . خادما في جباية الأموال؛ فوردت الأموال بعد أيام قلاكل فتشاغل أبو حارثة 
النقرى بقبضها وتصحيحها عن الدخول على المهدى ثلائة أيامء فلما دخل عليه قال: 
اك ؟ فقال : الشغلك بتصحيح الأموال . فقال : أنثك أعرابي أحمق . كنت تظن 
لإموال لا تأتينا اذا احتجنا اليها. قال أبو حارثة: ان الحادثة اذا حدثت لم 
دنتظر حتى توجه في استخراج الأموال وحملهاء وقيل : انه فرق في عشرة أيام من 
مَل ماله عشرة الاف (ألف) درهمء فعند ذلك قام شبة بن عقال على رأسه خطيبًا 
ذقال : وللمهدى اشباه. فمنها القمر الزاهر. والربيع الباكرء والأسد الخادرء والبحر 
الزاخر. فأما القمر الزاهر فأشبه منه حسنه وبهاه. وأما الربيع الباكر فأشبه منه طيبه 
وهواه: وأما الاسد الخادر فأشبه منه غرته ومضاه.ء وأما البحر الزاخر فأشبه منه جوده 

ولا 
المسعودي : مروج 322/3 


الفقهاء واحضرهم مجلس المامون لمذاكرة الفقه جعل له يوما في الجمعة يحضرون 
مجلسه, فقال لي المامون : ياابراهيم أحضر فلست بدون أكبرهم. فكنت أحضرء وكان 
فد اختار من أيام الجمعة يوم الكلاثاء» قال: فحضرت يوما فلما أمسى المأمون عن 
المسائل نهض القومء وكان ذلك اذنه بانصرافهم, فوثبت معهمء فقال بيده : مكانك 
#اابراهيم» فقعدت وقام يحيى وساءه تخلفىء فقال لي ودخل ابراهيم بن المهدي: 
هات ذكر من في عسكرنا ممن يطلب ماعندنا بالرياء. فقلت ماعنديء وقال ابراهيم 
ماعنده. فقال : ماأربى عند أحد مايبلغ ارادتيء ثم أنشأ يحدث عن أهل عسكره 
حتى والله لو كان قد أقام في رحل كل رجل حولا لما زاد على معرفته» وقاك : انه 
"أن مما حفظت عذه في ثلب اصحابه انه قال : تسبيح حميد الطوسي وصلاة قحطبة 
وصيام النوشجاني ووضوء بشر المريسي وبناء مالك بن شاهك المساجد وبكاء 
١‏ 

براهيم بن بريهة على المثبر وجمع الحسين بن قريش القيامى وقصص مرجا وصدقة 
على بن هشام وحملان اسحاق بن ابراهيم في سبيك الله وصلاة ابي رجاء الضحىء 
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فقال لى رجل من عظماء العسكر حين خرجنا من الدار : هل رأيق أو سمعق قط اعلم 
برعيته وأشد. تنقيرا من هذا؟ قلت : اللهم لا ! فحدثت بهذا الحديث بعض اهل 
الخطر. فقال : وماتصنع بهذا وقد كتب الى اسحاق بن ابراهيم في الفقهاء 
بمعاييهم رجلا رجلا حتى انه اعلم بما في منازلهم منهم؟ 


البيهتي : المحاسن والمساويء 149 


17 - عرس خليفة 


حدئّني الحارث بن نصر المنجم وكان من أصحاب الحسن بن سهل قال : لما زار 
المأمون الحسن بن سهدل للبناء ببوران ركب من بغداد زورقا حتى أرقى على باب 
الحسن بن سهل وكان العباس بن المأمون قد تقدم على الظهر فتلقاه الحسن خارج 
عسكره في موضع كان اتخذ له على شاطيء دجلة بنى له فيه جوسق. قال : فلما 
عاينه العباس تُنى رجله لينزك فحلف عليه الا يفعل. فلما ساواه تثنى رجله الحسن 
لينزك فقال له العباس : بحق أمير المؤمنين لاتنزل فاعتنقه الحسن وهو راكب ثم أمر 
أن يقدم اليه دابته ودخلا جميعا الى منزل الحسن ووافى المامون في وقت العشاء 
وذلك في شهر رمضان من سنة عشمر ومائتين فافطر هو والحسن والعباس ودينار ابن 
عبد الله قاكم على رجله حتى فرغوا من الافطار وغسلوا ايديهم فدعا المامون بشراب 
فأتى بجام ذهب فصب فيه وشرب. فمد يده بجام فيه شراب الى الحسن فتباطأ عنه 
الحسن لانه لم يكن يشرب قبك ذلك فغمز دينار بن عبد الله الحسن فقال الحسن 
باأمير المؤمنين : اشربة باذنك وأمرك؟ فقال له المامون : لولا امرى لم أمدد يدى 
اليك. فأخذ الجام فشربه فلما كان في الليلة الثانية جمع بين محمد بن الحسن ابن 
سهل والعباسة بنت الفضل ذى الرياستين فلما كان في الليلة الثالثة دخل على 
بوران وعندها حمدونةء وام جعفر. وجدتها. فلما جلس المامون معها نثرت عليها 
جدتها ألف درة كانت في صينية ذهب فأمر المأمون أن تجمع وسألها عن عدد 
الدركم هو فقالت: ألف حبة. فأمر بعدها فنقصت عشرة فقال : من أخذها منكم 
ردوها. فقالوا حسين زجلة فأمر بردها. فقال ياأمير المؤمنين : انما نكر لنأخذهء قال. 
ردهاء فأنى اخلفها عليك فردها وجمع المامون ذلك الدر في الأنية ووضع في حجرها 
وقال هذه نحلتك فاسألي حوائجكىك؟ فأمسكت. فقالت لها جدتها كلمى سيدكى 
واسأليه حواكجك فقد امرك. فسألته الرضى عن ابراهيم بن المهدئ. فقال : قد 
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فعلت» وسألته الاذن لام جعفر في الحج فاذن لها ولبستها أم جعفر البدنة الاموية 
وابتنى بها في ليلتهء وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر فيها أربعون منا في تور 
ذهب فأنكر المأمون ذلك عليهمء وقال : هذا سرف. فلما كان من غد دعا بابراهيم 
بن المهدي فجاء يمشى من شاطيء دجلة عليه مبطنة ملحم وهو متعمم بعمامة 
حتى دخل فلما رفع الستر عنالمأمون رمى بنفسه فصاح المأمون ياعم : لابأس عليك. 
فدخل فسلم عليه تسليم الخلافة وقبل يده وانشد شعرا. ودعا بالخلع فخلع عليه 
خلعة ثانية ودعا له بمركب وقلده سيفا وخرج فسلم على الناس ورد الى موضعه. 

قال الحارث : وأقام المامون سبعة عشر يوما يعد له في كل يوم ولجميع من 
معه مايحتاج اليه. قال : وخلع الحسن بن سهل على القواد على مراتبهم وحملهم 
ووصلهم وكان مبلغ النفقة عليه خمسين الف الف درهم. قال : وأمر المأمون غسان "بن 
عباد عند منصرفه ان يدفع الى الحسن عشرة آلاف الف من مال فارس واقطعه الصلح 
فحملت اليه على المكان وكانت معدة عند غسان بن عباد: قال : فجلس الحسن 
ففرقها في قوادهء وأصحابهء وحشمهء وخدمه. قال : ولما انصرف المأمون شيعه الحسن 
ثم رجع الى فم الصلح. 

فحدثني الفضل بن جعفر بن الفضل. قال : حدثني أحمد بن الحسن بن 
سهل. قال : كان أهلنا يتحدثون أن الحسن بن سهل كتب رقاعا فيها أسماء ضياعه 
ونثرها على القواد وعلى بنى هاشم فمن وقعت في يده رقعة منها فيها اسم الضيعة 

وقال أبو الحسن على بن الحسين بن عبد الاعلى الكاتب. قال : حدثني 
الحسن ابن سهل يوما بأشياء كانت في أم جعفر ووصف رجاحة عقلها وفهمها. ثم قال: 
أسألها بوما المأمون بفم الصلح حيثك خرج للبناء على بوران» وسأل حمدونة بنت 
غضيض عن مقدار ماانفقت في ذلك الامر. فقالت حمدونة: انفق خمسة وعشرين ألف 
ألف. قال : فقالت أم جعفر ماصنعت شيئا قد انفق مابين خمسة وثلاثين ألف الف 
الى سبعة وثلاثين ألف ألف درهم. قال : واعددنا له شمعتين عنبر. قال : فدخل 
بها ليلا فأوقدنا بين يديه فكثر دخانهما. فقال : ارفعوهما فقد آذانا الدخان وهاتوا 
الشمعء قال: ونحلتها أم جعفر في ذلك اليوم الصلح. قال: فكان سبب عود الصلح 
الى ملكي وكانت قبل ذلك لي فدخل على بوما حميد الطوسي فأقراني أربعة 
أميات امتدح بها ذاالرئاستين فقلت له : ننفذها لك الى ذى الرئاستين واقطعك 
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الصلح في العاجل الى أن تأتي مكافأتك من قبله فاقطعته اباهاء ثم ردها المامون 
على أم جعفر فنجلتها بوران. 


ابن طاهر : كتاب بغداد ص 114 
8 غداء عند المامون 


قال جعفر بن محمد الانماطي : لما دخل المامون بغداد وقر بها قراره وأمر أن 
يدخل عليه من الفقهاء» والمتكلمين. وأهل العلم جماعة يختارهم لمجالسته ومحادثته 
وكان يقعد في صدر نهاره على لبود في الشتاء» وعلى حصر في الصيف ليس معهما 
شيء من ساتر الفرشء ويقعد للمظالم في كل جمعة مرتين لايمتنع منه أحد. قال : 
واختير له من الفقهاء لمجالسته ماكة رجل فما زال يختارهم طبقة بعد طبقة حتى 
حصل منهم عشرة كان أحمد بن أبى داود احدهمء وبشر المريسى. قال جعفر بن 
محمد الانماطي وكنت احدهمء قال فتغذينا يوما عنده فظننتق انه وضع على 
الماكذة أكثر من ثلائماتة لون فكلما وضع لون نظر المأمون اليه فقال : هذا يصلح لكذا 
وهذا نافع لكذا. فمن كان منكم صاحب بلغم ورطوبة فليجتنب هذا : ومن كان صاحب 
صفراء فلياكل من هذاء ومن غلبق عليه السوداء فليآكل من هذاء ومن أحب الزيادة 
في لحمه فلياكك من هذاء ومن كان قصده فلة الغذاء فليقتصر على هذا قال : فوالله 
ما زالت تلك حاله في كل لون قوم حتى رفعق المواكد. قال : فقال له يحيى بن 
اكثم ياأمير المؤمنين : ان خضنا في الطب كنت جالينوس في معرفته» أو في النجوم 
كنت هرمس في حسابهء أو في الفقه كنت على بن أبي طالب صلوات الله عليه في 
علمهء أو ذكر السخاء فأنت فوق حاتم في جودهء أو ذكرنا صدق الحديك كنت اباذر 
في صدق لهجتهء أو الكرم كنت كعب بن مامة في ايثاره على نفسه قال : فسر 
بذلك الكلام. وقال يا أبا محمد: ان الانسان انما فضل على غيره من الهوام بفعله. 
وعقلهء وتمييزهء ولولا ذلك لم يكن لحم أطيب من لحمء ولادم أطيب من دم . 


ابن طاهر : كتاب بغداد 36 


809 وفاة المامون ووصيته 


ولما اشتدقت بالمامون علته بعث الى ابنه العباسء وهو يظن أن لن بيأتيه. 
فأتاه وهو شديد المرض متغير العقل, قد نفذت الكتب بما نفذت له في أمر 
أبى اسحاق بن الرشيدء فأقام العباس عند أبيه اياماء وقد أوصى قبك ذلك الى 
أخيه ابى اسحاق. 

وقيلك : لم يوص الا والعباس حاضرء والقضاة والفقهاء والقواد والكتاب» وكانت 
وصيته : هذا ماأشهد عليه عبد الله بن هارون أمير المؤمنين بحضرة من حضرهء 
أشهدهم جميعا على نفسه انه يشهد ومن حضره أن الله عز وجل وحده لاشريك له في 
ملكه ولامدير لامره غيرهء وانه خالق وماسواه مخلوقء ولايخلو القرآن أن يكون شيتا 
له مثلء ولاشيء مثله تبارك وتعالىء وان الموت حقء والبعث حقء وثواب المحسن 
الجنة وعقاب المسيء النارء وان محمدا صلى الله عليه وسلم قد بلغ عن ربه شراكع 
دينهء وادى نصيحته الى أمته. حتى قبضه الله اليه صلى الله عليه أفضل صلاة صلاها 
على أحد من ملائكته المقربين وانبيائه والمرسلين. وانى مقر مذنب. أرجو وأخاف. الا 
انى اذا ذكرق عفو الله رجوقتء فاذا انامت فوجهوني وغمضوني. وأسبغوا وضوئي 
وطهورى , وأجيدوا كفني . ثم اكثروا حمد الله على الاسلام ومعرفة حقه عليكم في 
محمد إذ جعلنا من أمته المرحومة. ثم اضجعوني على سريري . ثم عجلوا بى فإذا 
أنتم وضعتموني للصلاة» فليتقدم بها من هو أقربكم بي نسباء وأكبركم سناء فليكبر 
خمسلاء يبدأ في الاولى في أولها بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على سيدي وسيد 
المرسلين جميعناء ثم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. الاحياء منهم والأموات. ثم الدعاء 
للذين سبقونا بالايمانء ثم ليكبر الرابغة. فيحمد الله ويهلله ويكبره ويسلم في 
الخامسة ثم أقلوني فأبلغوا بي حفرتي. لينزل أقربكم الى قرابة. وأودكم محبة. 
وأكثروا من حمد الله وذكره. ثم ضعوني على شقي الايمن واستقبلوا بي القبلة. 
وحلوا كفني عن راسي ورجلي. ثم سدوا اللحد باللبن. واحشوا ترابًا على . واخرجوا 
عني وخلوني وعملي. فكلكم لايغنى عنى شيئاء ولا يدفع عني مكروهاء ثم قفوا 
بأجمعكم فقولوا خيرا ان علمتم. وأمسكوا عن ذكر شر ان كنتم عرفتم. فانى مأخوذ من 
بينكم بما تقولون وما تلفظون بهء ولا تدعوا باكية عندي. فان المعول عليه يعذب. 
'رحم الله امرءا اتعظ وفكر فيما حتم الله على جميع خلقه من الفناء. وقضى عليهم من 
الموق الذي لابد منهء فالحمد لله الذي توجد بالبقاء. وقضى على جميع خلقه 
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الفناء. ثم لينظر ماكنت فيه من عز الخلافة. هل أغنى ذلك عنى شِيئا اذ جاء أمر 
الله ! لا واللهء ولكن اضعف على يه الحساب. فباليت عبد الله بن هارون لم يكن بشرا. 
بل ليته لم يكن خلقا ! ياأبا اسحاق . ادن مني. اتعظ بما ترى. وخذ بسيرة أخيك 
في القران. واعمك في الخلاقة اذا طوقكها الله عمل المريد لله. الخائف من عقايه 
وعذابه. ولا تغتر بالله ومهلته. فكأن قد نزل بك الموت. ولا تغفل أمر الرعية. الرعية 
الرعية ! العوام العوام ! فان الملك بهم وبتعهدك المسلمين والمنفعة لهم. الله الله 
فيهم وفي غيرهم من المسلمين ! ولا ينهين اليك أمر فيه صلاح للمسلمين ومنفعة لهم 
الا قدمته واثرته على غيره من هواك. وخذ من أقويائهم لضعفاتهم. ولاتحملك عليهم 
فى شيء. وانصف بعضهم من بعض بالحق بينهم. وقربهم وتأتهم. وعجل الرحلة 
عنى . والقدوم الى دار ملكك بالعراق. وانظر هؤلاء القوم الذين أنت بساحتهم فلا 
تغفل عنهم في كل وقت. والخرمية فأغزهم ذا حزامة وصرامة وجلد. واكنفه بالآموال 
والسلاح والجنود من الفرسان والرجالة. فان طالت مدتهم فتجرد لهم بمن معك من 
أنصارك وأولياكك. واعمل في ذلك عمل مقدم النية فيه. راجيا ثواب الله عليه. 
واعلم آن العظة ادا طالت أوجبت على السامع لها والموصي بها الحجة. فاتق الله في 
آمرك كلهء ولا تفتن . 

ثم دعا أبا اسحاق بعد ساعة حين اشتد ببه الوجعء وأحس بمجيء أمر الله 
فقال له : ياأبا اسحاق. عليك عهد الله وميثاقه وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لتقومن بحق الله في عباحه. ولتؤثرن طاعته على معصيتهء اذ أنا نقلتها من غيرك 
اليك ؟ قا + اللعم نهم ؛“قال: فاتظر من كنق تسمعتى اقدمة على لسانئ فاضعف 
له التقدمة, عبد الله بن طاهر اقره على عمله .: ولاتهجهء فقد عرفت الذي سلف منكما 
أيام حياتي وبحضرتي. استعطفه بقلبك. .وخصه بيركء فقد عرفت بلاعه وغناعه 
عن أخيك . واسحاق . بن ابراهيم فأشركه في ذلكء فانه أهل له. وأهل بيتكء فقد 
علمت أنه لابقية فيهم وان كان بعضهم يظهر الصيانة لنفسه. عبد الوهاب عليك به 
من بين اهلك فقدمه عليهمء وصير امرهم اليه. وأبو عبد الله بن ابى داود 
فعلايفارقك. واشركه في المشورة في كل امركء. فانه موضع لذلك منكء ولاتتخذن 
بعدى وزيرا تلقى اليه شيكاء فقد علمت مانكبنى به يحيى بن اكثم في معاملة 
الناس وخبث سيرته حتى ابان الله ذلك منه في صحة منيء فصرق الى مقارقته ! 
قاليا له غير راض مما صنع في هموال الله وصدقاتهء لاجزاه الله عن الاسلام خيرا! 
وهؤلاء بنوعمك من ولد أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضي الله عنهء فأحسن 
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محبتهم» وتجاوز عن مسيئهمء واقبل من محسنهم, وصلاتهم فلاتغفلها في كل سنة 
عند محلهاء فان حقوقهم تجب من وجوه شتى. اتقوا الله ربكم حق تقاته ولاتموتن الا 
وانتم مسلمون. اتقوا الله ربكم حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اتقوا الله 
واعملوا له. اتقوا الله في أموركم كلها. استودعكم الله ونفسي واستغفر الله مما سلف. 
واستغفر الله مما كان مننبي. انه كان غفارا. فانه ليعلم كيف ندمى على ذنوبي. 
فعليه توكلت من عظيمهاء واليه انيب ولا قوة الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيك. 


وصلى الله على محمد نبي الهدى والرحمة ! 
الطبرى : تاريخ 647/8 


0 موكب عيد في عهد المعتصم 


حمدون بن اسماعيك النديم قال : حضر العيد فعبى المعتصم بالله خيله 
تعبية لم يسمع بمثلها ولم ير لأحد من ولد العباس شبيه بهاء وأمر بالطريق فمسح 
من قصره إلى المصلى ثم قسم ذلك على القواد وأعطى كل واحد منهم مصافه. فلما 
كان قبل الفطر بيوم حضر القواد وأصحابهمفيأجمك زيوأحسن هيأة فلزموا مصافهم 
منذ وقق الظهر الى أن ركب المعتصم بالله على المصلى . فكان الموضع باب قصره 
الى المصلى ثم قسم ذلك على القواد وأعطى كل واحد منهم مصافهء الذي وقع 
لابراهيم بن المعدى من بعد الحرسي بحذاء مسجد الخوارزمي وابراهيم واقف 
وأصحابه في المصاف. فلما آصبح المعتصم أمر القواد الذين لم يرتبوا في المصاف 
بالمصير الى المصلى على التعبية التي حدها. ولبس ثيابه وجلس على كرسي ينتظر 
مضى القواد. فلما انقضى أمرهم تقدم الى الرجالة في المسير بين يديه فتقدم منهم 
سبعة آلاف ناشب من الموالى كل ثلاثماكة منهم في زي مخالف لزي الباقين وأربعة 
الاف من المغاربة وأمر الشيعة فكانوا وراءه بأعمدة: وعدتهم أربعة الاف وركبت لا 
أدرى منزلتي أين هي ولا أعرف مرتبتي ولم أعلم أين أسير من الموكب. فلما وضع 
رجله في الركاب واستوى على سرجه التفت إلى وقال : ياحمدون كن أنت خلفي . 
فلزمت مؤخر دابته. فلما خرج من باب القصر تلقاه القواد وأصحاب المصاف يخرج 
الرجك من مصافه فاذا نزل وسلم عليه بالخلافة فيأمره بالركوب ويمضي. حتى وصلك 
إلى ابراهيم بن المهدي فنزل وسلم عليه بالخلافة فرد عليه السلام فقال : كيف أنت 
با ابراهيم وكيف حالك وكيف كنت في أيامك؟ اركب. فركب. فلما جاوزه التفت الي 
فقال : ياحمدون ! قلت : لبيك با أمير. المؤمنين. قال : تذكرء قلت: أي والله 
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ياسيدي. وامسك. فنظرت في ما قال فلم آجدني آذكر شيئا في ذلك الموضع م 
يشبه ما كنا فيه. فنخص على يومي وما رأيت من حسنه وسرورى بالمرتبة التى 
أهلني بهاء وقلت : الخلفاء لايعاملون بالكذب ولا يجوز أن يسألني عند انصرافي عن 
هذا الأمر فلا يكون له عندي جواب ولا حقيقة. وتخوفت أن ينالني منه مكروه. فلم 
أزك واجمنا في طريقي الى وقت انصرافه ثم أجمعت على مغالطته ان امكنني وأعمل 
الحيلة في التخلص أن يسائلني . فلما استقر في مجلسه وبسط السماط وجلس القواد 
على مراتبهم للطعام اقبلت أخدم واختلف ليست لي همة غير ما كان قاله لي لاأغفل 
عن ذلك حتى انقضى أمر السماط ورفع الستر ونهض أمير المؤمنين. ودخل الحجرة 
ومضى الى المرقد. فلم ألبك أن جاء الخادم وقال لي : أجب أمير المؤمنين فمضيت 
فلما دخلت ضحك الى وقال : ياحمدون رايت؟ قلت : نعم ياسيدي قد رأيت. 
فالحمد لله الذي بلغ ببي هذا اليوم وأرانيه فما رأيق ولا سمعت لأحد من الخلفاء 
والملوك بأجل منه ولا ابهى ولا أحسن. قال : ويحك رأيت ابراهيم بن المهدي ؟ 
قلت : نعم ياسيدي قال : رايت سلامة على وردي عليه ونزوله الى؟ قلت: نعم. فقال 
: أنه لما كان من أمره ما كان. يعنى الخلافة. قسم الطريق في يوم عبد من منزله الى 
المصلى كقسمتي اياه في هذا اليوم بين قواده. فوقع موضعي منه الموضع الذي 
كان به هذا اليوم. فلما حاذاني نزلت فسلمت عليه فرد على مثل مارددته حرفا حرفا 
على ما قال ليء قال : فدعوت له وانفرج عني ما كنت فيه . 


البيهتي : المحاسن 152 


الباب الثالقك 


1 - ظروف قولية السفاح 


فأظهر أبا العباس وأقبل به حتى دخل المسجد الأعظمء واجتمع له الناس. 
فصعد المنبرء فحمد الله واثنى عليه وصلى على نبيه عليه السلام. ثم ذكر انتهاك 
بنى أمية المحارم وهدمهم الكعبة؛ ونصبهم عليها المجانيق وما ابدعوا من خبيث 
السير ثم نزلك . 

'فأكثر الناس له من الدعاء؛ وأقبل نحو دار الامارة فنزلهاء وأمر الحسن بن 
قحطبة بالانصراف إلى واسط والاناخة بيزيد بن عمر بن هبيرة. فسار الحسن وحاصر 
يزيد اشهرا كثيرة . 

قال الهيثم بن عدى : بويع لأبي العباس بالخلافة» ولأبى جعفر بولاية العهد 
من بعذه: فى رجت من سنة اكنتين وثلاثين ومائة. فلما استدف لأبي العباس المرة 
ولى أبا سلمة الداعى جميع ما وراء بابه» وجعله وزيره وأستد إليه جميع أمورهء فكان 
'يسمى وزير ال محمد فكان ينفذ الأمور من غير مؤامرة. وبلخ ذلك أبا مسلم وهو 
بخراسانء فدعا مروان الضبى وكان أحد قواده وقال له : «انطلق الى الكوفة» فأخرج 
أبا سلمة من عند الامام أبى العباسء فأضرب عنقهء وانصرف من ساعتك» ففعل 
الضبى ذلك . 

أنو حنيفة الدينورى 
الأخبار الطوال ص 370 


2 - الخطبتان عند بيعة السفاح 


وذكر أن أبا العباس لما صعد المنبر حين بويع له بالخلافةء قام في أعلاه, 
وصعد داود بن على فقام دونه. فتكلم أبو العباس. فقال : الحمد لله الذي اصطفى 
الاسلام لنفسه تكرمةء وشرفه وعظمه. واختاره لنا وأيده بنا ٠‏ وجعلنا أهله وكهفه 
وحصنه والقوام بهء والذابين عنه والناصرين لهء وألزمنا كلمة التقوى. وجعلنا أحق بها 
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وأهلها . وخصنا برحم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته» وأنشأنا من آبائه. 
وأنبتنا من شجرته. واشتقنا من نبعته» جعله من أنفسنا عزيزا عليه ما عنتناء حريصً 
علينا بالمؤمنين رؤوفا رحيماء ووضعنا من الاسلام وأهله بالموضع الرفيع» وأنزك بذلك 
على أهل الاسلام كتابا يتلى عنيهمء فقال عز من قائل فيما أنزل من محكم القران : 
«انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا»: وقال : «قل 
لااسألكم عليه أجرا الا المودة في القربى» وقال : «وأنذر عشيرتك الاقربين» وقال : 
« ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربي واليتامى»»؛ وقال : 
«واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى» 
فأعلمهم جل ثناؤه فضلنا . وأوجب عليهم حقنا ومودتناء وأجزل منالفيء والغنيمة 
نصيبنا تكرمة لنا وفضلا عليناء والله ذو الفضل العظيم . 

وزعمت السبئية الضلالء أن غيرنا أحق بالرياسة والسياسة والخلافة مناء فشاهت ,* '. 
وجوههم ! بم ولم أبها الئاس ؟ وبذا هدى الله الناس بعد ضلالتهمء وبصرهم بعد 
جهالتهم. وأنقذهم بعد هلكتهم وأظهر بنا الحق» وادحض بنا الباطلء وأصلح بنا 
منهم ما كان فاسدا.ء ورفع بنا الخسيسة.ء وتم بنا النقيصة. وجمع الفرقة. حتى عاد 
الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبر ومواساة في دينهم ودنياهم, واخوانًا على سر 
متقابلين في آخرتهم, فتح الله ذلك منة ومنحة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما 
قبضه الله اليهء قام بذلك الأمر من بعده اصحابهء وأمرهم شورى بينهم فحووا مواريث 
الأمم. فعدلوا فيها ووضعوها مواضعهاء وأعطوها أهلهاء وخرجوا خماصا منها. ثم وثب 
بنو حرب ومروانء فابتزوها وتداولوها بينهمء فجاروا فيهاء واستأثروا بهاء وظلموا 
أهلهاء فأملى الله لهم حينا حتى [سفوهء فلما سوه انتقم منهم بأيديناء ورد علينا 
حقناء وتدارك بنا أمتناء وولى نصرنا والقيام بأمرناء ليمن بنا على الذين استضعفوا 
في الأرضء وختم بنا كما افتتح بنا. وانى لأرجو ألا يأتيكم الجور من حيث أتاكم 
الخيرء ولا الفساد من حيث جاءكم الصلاح, وما توفيقنا أهل البيت الا بالله. ياأهل 
الكوفة, انتم محل محبتنا ومنزل مودتنا.. انتم الذين لم تتغيروا عن ذلكء ولم 
يثنكم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم: حتى ادركتم زمانذا ء وأتاكم اللهاللم 
بدولناء فانتم أسعد الناس مناء وأكرمهم علينا » وقد زدتكم في اعطياتكم ماكة 
درهم. فاستعدواء فأنا السفاح المبيح, والثاكر المبير . 

وكان موعوكا فاشتد به الوعك. فجلس على المنبرء وصعد داود بن على فقام 
دونه على مراقى المنبرء فقال : 
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الحمد لله شكرا شكرا شكراء الذي اهلك عدوناء وأصار الينا ميراثنا من نبينا 
يحمد صلى الله عليه. أيها الناس ٠‏ الآن اقشعت حنادس الدنيا. وانكشف غطاؤها 
وإثرقت أرضها وسماؤها؛ وطلعت الشمس من مطلعهاء وبزغ القمر من مبزغه. وأخذ 
القمس باريهاء وعاد السهم الى منزعه. ورجع الحق الى نصابه, في أهل بيت نبيكم» 
إهل الرافة والرحمة بكم والعطف عليكم. أيها الناسء أنا والله ما خرجنا في طلب هذا 
الأمر لنكشر لجينا ولاعقياناء ولا نحفر نهراء ولا نبني قصراء وانما أخرجنا الانفة من 
ابتزازهم حقناء والغضب لبني عمناء وماكرثنا من أموركمء وبهظنا من شؤونكمء ولقد 
كانت أموركم ترمضنا ونحن على فرشنا ٠‏ ويشتد علينا سوء سيرة بني أمية فيكم» 
وخرقهم بكم ٠‏ واستذلالهم لكمء واستتثارهم بفيئكم وصدقاتكم ومغانمكم عليكم. 
لكم ذمة الله تبارك وتعالى . وذمة رسوله صلى الله عليه وآله. وذمة العباس رحمه 
الله أن نحكم فيكم بما أنزل الله. ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير في العامة منكم 
والخامة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبا تبا لبني حرب بن أمية وبني 
مروان ‏ آثروا في مدتهم وعصرهم العاجلة على الاآجلةء والدار الفانية على الدار 
البآفية» فركبوا الآثامء وظلموا الانامء وانتهكوا المحارمء وغشوا الجراكم » وجاروا في 
سيرتهم في العباد» وسنتهم في البلاد التي بها استلذوا تسربك الاوزار » وتجلبب 
الاصار؛ ومرحوا في اعنة المعاصي , وركضوا في ميادين الغى. جهلا باستدراج الله. 
وامنًا لمكر الله فاتاهم بأس الله مياتا وهم نائمونء فاصبحوا احاديث » ومزقوا كل 
ممزق. فبعدا! للقوم الظالمين ! وأدالنا الله من مروانء وقد غره بالله الغرورء ارسك 
لععدو الله .في عنانه حتى عثر في فضل خطامهء فظن عدو الله ان لن نقدرعليه 
فنادى حزبهء وجمع مكايده. ورمى بكتائبهء فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه وشماله» 
من مكر الله وبأسه ونقمته ما امات باطله. ومحق ضلاله. وجعل دائرة السوء بهء واحيا 
شرفنا وعزناء ورد الينا حقنا وارثنا . ش 

أيها الناسء ان أمير المؤمنين نصره الله نصرا عزيزاء انما عاد الى المنبر بعد 
الصلاةء انه كره أن يخلط مكلام الجمعة غيره. وانما قطعه عن استتمام الكلام بعد أن 
اسحنفر فيه شدة الوعى. وادعوا الله لأمير المؤمنين بالعافية» فقد ابدلكم الله 
جمروان عدو الرحمن وخليفة الشيطان المتبع للسفلة الذين افسدوا في الأرض بعد 
صلاحها بابدال الدين وانتهاك حريم المسلمينء الشاب المتكهل المتهمل؛ المقتدى 
بسلقه الابرار الأخبارء الذين اصلحوا الأرض بعد فسادهاء بمعالم الهدىء ومناهج 


التقوى . 
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فعج الناس له بالدعاء. ثم قال : 

يا أهل الكوفة» أنا والله مازلنا مظلومين مقهورين على حقناء حتى أتاح الله لنا 
شيعتنا أهل خراسانء» فأحيا بهم حقناء وأفلح بهم حجتناء وأظهر بهم دولتناء وأراكم 
الله ماكنتم تنتظرونء» واليه تتشوفونء فأظهر فيكم الخليفة من هاشم. وبيض به 
وجوهكم, وادالكم على أهل الشام» ونقل اليكم السلطانء وعز الاسلام» ومن عليكم بامام 
منحه العدالة,واعطاه حسين الايالة فخذوا ما [تاكم الله بشكرء والزموا طاعتناء ولا 
تخدعوا عن أنفسكم فان الأمر أمركم. وان لكل أهل بيت مصراء وانكم مصرنا. ألا وانه 
ماصعد منبركم هذا خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أمير المؤمنين على 
ابن أبن ظالت وامير التقمتين عب الله ون محتذى وأشار بيده الى أب العداس - 
فاعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا حتى نسلمه الى عيسى بن مريم صلى الله 
عليه» والحمد رب العالمين على ما أبلانا وأولانا . 

كم نلك أبو العباس وداود بن على امامهء حتى دخل القصر. واجلس أبا جعفر 
ليأخذ البيعة على الناس في المسجد. فلم يزل يأخذها عليهم» حتى صلى 
بهم العصر. ثم صلى بهم المغرب . وجنهم الليلك . فدخل . 

الطبرى : تاريخ 425/7 


3 - الخصوم الاولون للدولة الجديدة 


ووجه أبو العباس أخاه أبا جعفر الى واسطء وكان الحسن بن قحطبة محاصرا 
ليزيد بن عمر بن هبيرة» وأمره بمجالدته. فحوصر احد عشر شهراء وكان معه جماعة من 
قواد مروان وأصحابهء وممن كان مع عامر بن ضبارة. ونباته بن حنظلةء الذين قتلهم 
قحطبة, وكان يزيد قد استعد لحصار سنتينء وادخل الاقوات والعلوفة لعشرين ألف 
مقاتك. فصدقوه المحاربة؛ وطلب الامان ووجه السقراءء فأجيب الى ذلك . وكتب له 
كتاب أمانء وشرط له فيه ماسأل.وختمه أبو العباس . 

وخرج ابن هبيرة حتى صار إلى أبى جعفر. فبايع ثم رجع إلى موضعهء وكان 
يركب كل يوم في ألف فارس وألف راجل. فقال بعض أصحاب أبى جعفر له : أصلح الله 
الأمير ! ان ابن هبيرة ليأتى فيتضعضع له العسكر. فقال لأبى غسان حاجبه : قل 
لإبن هبيرة فليقلك من جمعه ! فركب اليه في خمسماكة راجل. فقال له الحاجب : 
كانك تأتينا مباهياء. فركب اليهم في ثلاثين فارساء وثلاثين راجلاء فكان أبو جعفر 
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يقول :.ما رأيق انبل من ابن هبيرة. ولاأتيه» ان كان ليدخل الى ٠‏ فيقول : كيف 
انت ياهذا أوحالك : وكيف ما يأتيك عن صاحبك ؟ فان كنت لاحدثه فيقول : أيها 
لله أبوك ! ثم يتداركها فيقول : اصلح الله الأمير ! انى قريب عهد بامارةء وكان 
الرجل يحدثنىء. فأقول بهذا ونحوه. وقال له يوما : حدثنى ! فقال : لامحضنك 
النصيحة محضاء ان عهد الله لاينكث وعقدته لاتحل . وان امارتكم هذه جديدةء 
فأذيقوا الناس حلاوتها. وجنبوهم مرارتها . 


ووجدت كتب لابن هبيرة الى محمد بن عبد الله بن حسن يعلمه أن ببايع له. 
وان قبله اموالا وعدة وسلاحناء ان معه عشرين ألف مقاتل . فانفذت الكتب الى ابى 
العباس فقال أبو العباس : نقض عهده. واحدث ما احل به دمهء فكتب الى أبى 
جعفر : ان اضرب عذقهء فانه غدرء ونكث. ونقض العهود. وكثرت كتبه بذلك ١‏ 
وكتب أبو مسلم من خراسان يحرض على قتلهء ويخير أن الأمر لايستقيم ما كان حياء 
وانه ممن لايصلح للاستبقاء. وقال أبو جعفر للحسن بن قحطبة الطاكى : أن أمير 
المؤمنين قد أمر بقتك هذا الرجل . فتول ذلك ! فقال له الحسن : ان قتلته كانت 
العصبية بين قومى وقومه. والعداوة. واضطرب عليك من بعسكرك من هؤلاء وهؤلاء. 
ولكن انفذ اليه برجلك من مضر بقتله. فوجه اليه تحازد كه خئية التميمي . فأتاه في 
جماعة» فوافاه وهو جالس في رحبة القصر بواسطء فلما رآهم قال : اقسمت بالله ان في 
وجوه القوم لغدرة ! فلما دنوا منه قام ابنه داود في وجوههم. فضربه بعضهم 
بالسيف فجدله. وصاروا الى يزيد فضربوه بأسيافهم حتى قتلوهء ثم حيفرا قواده 
وأصحابه, فقتلوهم عن آخرهم 

وخرج شريك بن شيخ المهرى ببخارى فقال : ما على هذا بايعنا ال محمد.” 
ان نسفك الدماءء ونعمل غير الحق. فوجه اليه أبو مسلم زياد بن صالح الخزاعى. 


وخرج أبو محمد السفيانىء. وهو يزيد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبى 
سفيانء بما لديهء وخرج مخمد بن مسلمة بن عبد الملك بحران» وحاصر موسى بن 
كعب. وكان عامل أبى جعفرء وأبو جعفر يومكذ عامل الجزيرة» ورماها بالمنجنيق» 
وحرق أبوابهاء وكان ذلك سنة 133 . 

ثم بلغ محمد بن مسلمة قتل ابى محمد السفياني وقتلك أبى الورد بن كوثر 
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ابن زفرء فانصرف عنهاء وتفرق جمعه. واتبعه موسى بن كعبء. فقتل خلقا من 
أصحابه. وتعمد عدة مدائن من الجزيرة . 
وأقام اسحاق بن مسلم العقيلى بسميساط سبعة أشهر. وأبو جعفر محاصر له. 
وقيلك : لم يحاصره أبو جعفرء ولكن عبد الله بن على حاصره» وكان اسحاق يقول : في 
عنقى بيعةء فلا ادعها ابدا حتى اعلم أن صاحبها قد مات. أو قتل . 
اليعقوبي : تاريخ 353/2 


4 استرضاء المنصور لجنود أبي مسلم 


وقد كان أبو مسلم قبك دخوله على أبى جعفر قال لعيسى بن علبي : 
«ادخل معى الى أمير المؤمنينء فانى أريد معاتبته في بعض الأمور.» فقال له 
عيسى : «تقدم فاني على اثرك.» فأقبل عيسى حتى دخل على أبي جعفرء فقال: 
« با أمير المؤمنينء أبن أبو مسلم؟» قال أبو جعفر : « هاهو ذاك ملفوف في ذلك 


فأمر أبو جعفرء فهيكق ألف صرة في كل صرة ثلائة آلاف درهم. وأحس أصحاب ابى 
مسلم بالامرء فصاحوا وسلوا السيوف» فأمز أبو جعفر بتلك الصررء فقذفت اليهم مع 
رأس ابى مسلم. وصعد عيسى بن على الى أعلى القصر وقال : « ياأهل خراسانء انما 
كان أبو مسلم عبدا من عبيد أمير المؤمنين» وجد عليهء فقتله» فليفرخ روعكم » فان 
أمير المؤمنين بالغ آمالكم.» فترجل القوم وتناولوا تلك الصررء كل واحد صرة» وترك 
الرأس مقذوفا. ثم ان أبا جعفر وضع لأصحاب أبِى مسلم العطاء؛ ووجه الأموال الى 
عسكر ابى: مسلم حيث خلفه فأسنى لهم العطاء. وكتب كتابا فقرتى عليهم» يبسط 
فيه آمالهم؛ واجزل صلات القواد والاشراف منهم فأرضاهم ذلك . 

أبو حنيفة الدينورى : الأخباز الطوال ص 382 


5 - المراسلة بين المنصوز والنفس الزكية 


قالوا : لما بلخ أبا جعفر المنصور ظهور محمد بن عبد الله المدينة كتب الله: 


بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عبد الله أمير المؤمنين, الى محمد بن 
عبد الله : «انما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديّهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم 


3 


66 


خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيمء الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم» ولك على عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله 
ملى الله عليه وسلم أن تبت ورجعت من قبل أن أقدر عليك أن اؤمنك وجميع 
ولدك واخوتك وأهل بيتك ومن اتبعكم على دماتكم وأموالكم. واسوغك ما اصبت 
من دم أو مال؛ وأعطيك ألف الف درهم. وما سألت من الحوائج. وانزلك من البلاد 
حيث شكتء وأن أطلق من في حيسى من أهل بيتك. وان اومن كل من جاءك 
وبايعك واتبعك. أو دخل معك في شيء من أمرك. ثم لاأتبع احدا منهم بشيء 
كان منه ابدا. فان أردق ان تتوثق لنفسك. فوجه إلى من أحببت. يأخذ لك من 
الامان والعهد والميثاق ما تثق به . 

وكتب على العنوان من عبد الله عبد الله أميْر المؤمنين إلى محمد بن عبد 
الله فكتب إليه محمد بن عمد الله (بسم الله الرحمن الرحيم) من عبد الله المهدى 
محمد بن عبد الله الى عبد الله بن محمد طسم تلك ايات الكتاب المبين نقلوا 
عليك من نبل موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل 
أهلها شيعا يستضعف طاكفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم إنه كان من 
المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ائمة ونجعلهم 
الوارقين ونمكن لهم في الارض ونرى فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون وأنا 
أعرض عليك من الأمان مثك الذي عرضت على فإن الحق حقنا وانماادعيتم هذا الأمر 
بنا وخرجتم له بشيعتنا وحظيكم بفضلنا وان أبانا عليا كان الوصى وكان الإمام فكيف 
ورثتم ولايته وولده احياه ثم قد علمت أنه لم يطلب هذا الأمر أحد له مثلك نسبنا 
وشرفنا وحالنا وشرف ١باكنا‏ لسنا من أبناء اللعناء ولا الطرداء ولا الطلقاء وليس يمت 
أحد من بننى هاشم بمثل الذي نمت مه من القرابة والسابقة والفضل وانا بنو أم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت عمرو في الجاهلية وبنو بنته فاطمة فى 
الاسلام دونكم ان الله اختارنا واحتار لنا فوالدنا من النبيين محمد صلى الله عليه 
وسلم ومن السلف أولهم اسلامًا عنى ومن الازواج أفضلهن خديجة الطاهرة وأول من 
صلى القبلة ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة ومن المولودين في 
الإسلام حسن وحسين سيدا شباب أهل الجنة وان هاشما ولد عليا مرتين وان عبد 
المطلب ولد حسنا مرتين وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدنى مرتين من قبك 
خسن وحسين وانى أوسط بنى هاشم نسبًا وأصرحهم أبا لم تعرق في العجم ولم 
تنازع في أمهات الاولاد فمازال الله يختار لى الآباء والامهات في الجاهلية والاسلام 
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حتى اختار لى في النار فأنا ابن أرفع الناس درجة في الجنة وأهونهم عذابًا في 
النار وأنا ابن خير الاخيار وابن خير الأشرار وابن خير أهل الجنة وابن خير أهل النار 
ولى الله على ان دخلت فى طاعتي وأجبف دعوتي أن أؤمنك على نفسك ومالك 
وعلى كل أمر أحدكته الا حدا من حدود الله أو حقا لمسلم أو معاهد فقد علمت ما 
يلزمك من ذلك وأنا أولى بالأمر منك واوفى بالعهد لأنك أعطيتني من العهد 
والامان ما أعطيته رجالا قبلى فأي الامانات تعطيني أمأن ابن هبيرة أم أمان عمكى 
عدخ الله ون على أم مان أدى مسلم:؛ 

الطبرى : تاريخ 566/7 


6 دعوة العلويين في البلدان 


وقد كان تفرق اخوة محمد وولده في البلدان يدعون “إلى امامته» فكان 
فيمن توجه ابنه علي بن محمد الى مصرء فقتك بهاء وسار (ابنه) عبد الله الى 
خراسان فهرب لما طلب إلى السندء فقتل هناك. وسار ابنه الحسن الى اليمنء فحبس 
فمات في الحبسء وسار أخوه موسى الى الجزيرةء ومضى أخوه يحيى الى الري ثم 
الى طبرستان. فكان من خبره في أيام الرشيد ما سنورده فيما يرد من هذا الكتاب, 
ومضى أخوه ادريس بن عبد الله الىالمغرب فأجابه خلق من الناسء وبعث المنصور 
من اغتاله (بالسم) فيما احتوى عليه من مدن المغرب. وقام ولده ادريس بن أدريس 
بن عبد الله بن الحسن بن الحسن مقامهء فعرف البلك بهمء فقيك : بلد ادريس بن 
ادريس. وقد اتينا على خبرهم عند ذكرنا لخبر عبيد الله صاحب المغرب وبنائه 
المدينة المعروفة بالمهدية» وخبر ابى القاسم ابنه بعدهء وانتقالهم من مدينة 
سلمية من أرض حمص الى المغرب ٠‏ في الكتاب الأوسط ومضى ابراهيم اخوه الى 
البصرة وظهر بهاء فأجابه أهل فارس والاهواز وغيرهما من الامصار وسار من البصرة) في 
عساكر كثيرة من الزيدية وجماعة ممن يذهب الى قول البغداديين من المعتزلة 
وغيرهم؛ ومعه عيسى بن زيدين (على بن) الحسن بن على (بن الحسين بن على) 
بن أبي طالب «رضى الله عنهمء فسير أليه المنصور عيسى بن موسى وسعيد بن سلم 
في العساكرء فحارب حتي قتك فى الموضع المعروف بباخمرىء وذلك على ستة عشر 
فرسخا من الكوفة من أرض الطفء وهو الموضع الذي ذكرته الشعراء ممن رتى ابراهيم. 
فممن ذكر ذلك دعبك بن على (الخزاعى, فقال) في قصيدة (له) أولها : 
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مدارس آايات خلت من تلاوة ومنزل وحى مقفرالعرصا”ت 
ومنها قوله فيهم : 
قبور بكوفان وأخرى بطيبة وبري ينه يا تيهنا طدوانك 
ورخرى بارض الجورزجان محلها وقبر بباخمرى لدى الغرياتت 
وقتل معه من الزيدية من شيعته اربعماكة رجلء وقيل : خمسمائة (رجل) 
المسعودى : مروج 307/3 


7 ثورة إبراهيم بن عبد الله العلوى 


وزحف ابراهيم حتى صار الى قرية يقال لها باخمراء وصار عيسى بن موسى 
الى قرية يقاك لها سحاء وقدم حميد بن قحطبة الطائى للقتال. والتحمت 
الحربء وكانت أشد حرب ٠ء‏ والدائرة على عيسى بن موسى حتى شك الناس في علو 
ابراهيم وظفره. ثم أن سلم بن قتيبة الباهلى خرخ على اصحاب ابراهيم من ناحية 
بخيلء فتوهموا كمينا/ فانهزمواء وبقي ابراهيم في اربعمائة من الزيدية يحارب أشد 
محاربة. وكان ابراهيم يدعو الى أخيه محمد.ء فلما قتلك محمد دعا الى نفسه . 


وحدتنيى رجلك من القحطانية قال : أخيرني .... قال : رأيت أبراهيم في اليوم 
الذي واقعه عيسى على بغلة دهماء. وسديف بن ميمون آخذ بثفر بغلته. وهو 
يقول : 
خذها ابا اسحاق مليتها 0 في سيرة ترضى وعمرطويت 


من الكوفة, وحتى دعا أبو جعفر بنجائبه ليصير إلى بغدادء وكان العلو في ابراهيم 
حتى انه لم يشك أنه يدخل الكوفة . 
وكان أبو جعفر لاينام في تلك الليالي. وحمل إليه امرأتان. فاطمة بنت محمد 
الطلحية. وام الكريم بنت عبد الله من ولد خالد بن اسيدء فوجه بهما إلى بغداد ولم 
ولما ان هزم أصحاب ابراهيم قام يحارب أشد حرب في اربعمائة من أصحايه إلى 
ان قتك وأخذ رأسه. فوجه به الى أبى جعفر وهو بالكوفة . 
اليعقوبي : تاريخ 378/2 
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8 - رأي المنصور في الخلاف مع العلويين 


وذكر الفقيمى ان عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن مولى محمد بن على 
حدته. أن المنصور لما أخذ عبد الله بن حسن واخوته والنفر الذين كانوا معه من أهل 
كه معة الننو فكي الله واكتى عليه كم على على الفدى ,ضلى الله عليه 
وخلم #قم قال 


يا أهل خراسان. انتم شيعتنا وأنصارنا وأهل دولتناء ولو بايعتم غيرنا لم 
تبايعوا من هو خير مناء وأن أهل بيتى هؤلاء من ولد على بن أبى طالب تركناهم 
والله الذي لا اله الا هو والخلافة, فلم نعرض لهم فيها بقليك ولا كثيرء فقام فيها على 
بن أبي طالب فتلطخ وحكم عليه الحكمين. فافترقت عنه الأمة. واختلفت عليه الكلمة. 
ثم قام من يعده الحسن بن على . فو الله ما كان فيها برجل. قد عرضت عليه 
الأموال. فقبلهاء فدس اليه معاوية: اتى اجعلك ولى عهدى من بعدى. فخدعه 
فانسلخ له مما كان فيهء وسلمه اليه. فاقبل على النساء يتزوج في كل يوم واحدة 
فيطلقها غداء فلم يزك على ذلك:حتى مات على فراشه. ثم قام من بعده الحسين بن 
على. فخدعه أهل العراق وأهل الكوفة. أهل الشقاق والنفاق والاغراق في الفتن. أهل 
هذه المدرة السوداء ‏ وآشاء الى الكوفة_ فوالله ماهي بحرب فأحاريها. ولا سلم 
فأسلمهاء فرق الله بيني وبينها .فخذلوه واسلموه حتى قنل. ثم قام من بعده زيد بن 
على . فخدعه اهل الكوفة وغروه. قلما اخرجوه واظهروه اسلموه. وقد كان اتى محمد 
بن على . فناشده في الخروج وسأله الا يقبل أقاويك أهل الكوفة. وقال له : أنا نجد 
في بعض علمنا. أن بعض أهل بيتنا . يصلب بالكوفة. وأنا أخاف أن تكون ذلك 
المصلوب ٠‏ وناشده عمى داود بن على وحذره غد, أهل الكوفة فلم يقبك. واتم 
على خروجه. فقتك وصلب بالكناسة. ثم وثب علينا بنو أمية ٠‏ فاماتوا شرفنا . تنع. 
وآذهبوا عزناء والله ما كانت لهم عندنا ترة بطلبونهاء وما كان لهم ذلك كله الا 
فيهم وبسبب خروجهمه عليهم. فنفونا من البلاد. فصرنا مرة بالطائف. ومرة بالشام. 
ومرة بالشراة. حتى ابتعثكم الله لنا شيعة وأنصاراء فاحيا شرفنا. وعزنا بكم أهل 
خراسان. ودمغ بحقكم اهل الباطل . وأظهر حقناء. وأصار إلينا ميراثنا عن نبينا صلى 
الله عليه وسلم. فقر الحق مقره. وأظهر مناره. واعز أنصاره. وقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلما استقرت الأمور فينا على قرارها. من فضل الله فيها 
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وحكمه العادل لنا . وثبوا علينا. ظلما وحسدا منهم لنا. وبغيا لما فضلنا الله به 


جهلا على وجب نا عن عدوهم لبنست الخلتان الجهل والجبن 


فانى والله ياأهل خراسان ما اتيت من هذا الأمر مااتيت بجهالة. بلغنى عنهم 
بعض السقم والقعرم. وقد دسست لهم رجالا فقلت : قم يافلان قم يافلان. فخذ معك 
من المال كذاء وحذوت لهم مثالا بعملون عليه. فخرجوا حتى اتوهم بالمدينة. فدسوا 
'اليهم تلك الأموال. فو الله مابقى منهم شيخ ولاشاب. ولا صغير ولا كبير الا بايعهم 
بيعة. استحللت بهادماءهم وأموالهم وحلت لى عند ذلك بنقضهم بيعتى. وطلبهم 
الفتنة. والقماسهم الخروج على . فلا يرون انى اتيت ذلك على غير يقين. ثم نزل 
وهو يتلو على درج المنبر هذه الاية : «وحيك بينهم وبين مايشتهون كما فعل 
بأشياعهم من قبل انهم كانوا في شك مريب». 
الطبري : تاريخ 92/8 


9ب ئياسة العناسيين' الدككية 


وشخص مع المهدى في هذه السنة ابنه هارون وجماعة من أهل بيته. وكان 
ممن شخص معه يعقوب بن داودء على منزلته التي كانت له عنده. فأتاه حين 
وافى مكة الحسن بن ابراهيم بن عبد الله بن الحسن الذي استأمن له يعقوب من 
المهدى على امانه. فأحسن المهدى صلته وجائزته. واقطعه مالا من الصوافي بالحجاز. 


وفيها نزع المهدي كسوة الكعبة التي كانت عليهاء وكساها كسوة جديدة. 
وذلك ان حجبه الكعبة ‏ فيما ذكر ‏ رفعوا اليه أنهم يخافون على الكعبة ان تهدم 
لكثرة ما طلى البيت كله بالخلوقء. وذكر انهم لما بلغوا الى كسوة هشام وجودها 
ديباجا تخينا عليها من الكسوة. فأمر ان يكشف. عنها ما عليها من الكسوة حتى 
بقيت مجردة. ثم جيدا. ووجدوا كسوة من كان قبله عامتها من متاع اليمن. 

وقسم المهدى في هذه السنة بمكة في أهلها ‏ فيما ذكر ‏ مالا عظيماء وفي 
أهل المدينة كذلك. فذكر انه نظر فيما قسم في تلك السفرة فوجد ثلاثين ألف 
ألف درهم, حملت معهء ووصلت اليه منمصر. ثلثماكة ألف دينار. ومن اليمن ماكتا ألف 
دينان فقسم ذلك كله. وفرق من الثياب ماثة ألف وب وخمسين ألف تُوب . ووسع 
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في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمر بنزع المقصورة التى فى مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم فنزعت. واراد أن ينقص منير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيعيده الى ماكان عليهء ويلقى منه ما كان معاوية زاد فيه. فذكر عن مالك بن 
أنس أنه شاور في ذلك. فقيل له : ان المسامير قد سلكت في الخشب الذي احدثه 
معاوية. وفي الخشب الاول وهو عتيق. فلا نأمن أن خرجت المسامير التي فيه 
وتعرعت أن متكس فتركه المعدى .. 
وأمر ايام مقامه بالمدينة باثبات خمسمائة رجل من الأنصار ليكونوا معه حرسا 
له بالعراق وأنصارا. وأجرى عليهم ارزاقا سوى اعطياتهم. واقطعهم عند قدومهم معه 
ببغداد قطيعة تعرف بهم . 
الطبرى : تاريخ 133/8 


وومةه نه 


وكان الهادى قد استوزر الربيع وضم إليه ما كان لعمر بن بزيع من الزمام ثم 
١انه)‏ ولى عمر بن بزيع الوزارة وديوان الرسائل. وأفرد الربيع بالزمامء فمات الربيع 
في هذه السنة, وقيك : ان الهادى سقاه شربة لأجل جارية كان قد وهبها له المعدى 
كانت قبل ذلك للربيع. وقيل غير ذلك . 


وظهر في أيامه الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن على نن آببي طالب 
رضي الله عنهم. وهو المقتول بفخ. وذلك على سنة أميال من مكة. يوم التروية وكان 
على الجيش الذي حاربه جماعة من بنى هاشم : منهم سليمان بن أبى جعفر: ومحمد 
أبن سليمان بن على . وموسى بن عيسى. والعباس بن محمد بن على. في أربعة 
آلاف فارس. فقتل الحسين وأكثر من كان معه. وأقاموا ثلاثة أيام لم يواروا حتى 
أكلتهم السباع والطيرء وكان معه سليمان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي. 
فأسر في هذا اليوم وضربت رقبته بمكة صبرا. وقتك معه عبد الله بن اسحاق بن 
أبراهيم بن الحسن بن على. وأسر الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن (بن 
الحسن بن علي) وضرب عنقه صبراء وأخذ لعبد الله ابن الحسن بن على وللحسين 
فِق على الاماق: فحيسا غدة جعفر من يحي ين خالة اين -يرمك: وقتلاً بعد ذلك: 
فسخط الهادى على موسى بن عيسى لقتك الحسين أبن على (بن الحسن بن 
الحسن ) وترك المصير به اليه ليحكم فيه بما يرى .وقبض أموال موسى. وأظهر الذين 
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كا بالرأس إلا تبشان فبك الهادى وزجرهم . وقال اتبت نى تبي دين كأنكم 
عليه وسلم. الا ان أقل جزائكم عندى لااثيبكم شيكا . 
المسعودى : مروج 336/3 
1 تضييق الهادى على الطالبيين 


وارتحلك من جرجان بعد ثلاثة أيام الى العراق. فنزل بعيسا ياذ. وكان 
المعدي بنى هذا الموضع. فاستتمه موسى. وكانبه منزله. وولى الغطريف بن عطاء 
خاله خراسان وأعمالها. فقدم خراسان وكانت هادكة الأمور ساكنة. والملوك في الطاعة. 
فظهر منه أمور قبيحة. وضعف شديد. فاضطربت البلاد. وتحرك جماعة من 
الطالبيين. وصاروا الى ملوك النواحي. فقبلوهم. ووعدوهم بالنصر والمعونة. وذلك ان 
موسى الح في طلب الطالبيين. واخافهم خوفا شديداء وقطع ما كان المهدي يجريه 
لهم من الأرزاق والاعطية. وكتب الى الآفاق في طلبهم وحملهم. فلما اشتد خوفهم. 
وكثر من يطلبهم. ويحث عليهم. عزم الشيعة وغيرهم الى الحسين بن علي بن الحسن 
بن الحسن بن على. وكانله مذهب جميك وكمال ومجد. وقالوا له : أنت رجك أهل 
بيتك. وقد ترى ما انك وأهلك وشيعتك فيه من الخوف والمكروه. فقال لهم : ان 
الشعار بيننا أن ينادي رجل : من رأى الجمل الأحمر. فما وافاه الا أقل من خمسمائة. 
وكان ذلك في سنة 169 بعد انقضاء الموسم. فلقيه سليمان بن أبيى جعفر. 
والعباس ين محمد بن على. وموسى بنعيسى بفخ. فانهزم ومن كان معه. وافترقوا . 
وقتلك الحسين بن علي. وجماعة من أهله. وهرب خاله ادريس بن عبد. الله بن الحسن 
بن الحسن. بن علي. فصار الى المغرب. فغلب على ناحبة تتاخم الاتدلس. يقال لها 
فاأس. فاجتمعت عليه كلمة أهلها. 

فذكر اهل المغرب أن موسى وجه اليه من اغتاله بسم في مسواك فمات. وصار 
ادريس بن ادريس مكانه. وولده بها الى هذه الغاية يتوارثون تلك المملكة. 


اليعقوبي : تاريخ 404/2 
2 من رسالة يحيى بن زياد في تقريظ الرشيد 
... ثم ساس رعيته بآلين سياسة فعفا عن مذنيها ولو شاء لعاقب . وامن 


73 


خائفها ولو شاء لأدرك. ودفع بالحصنة السيئة ولو كاف لقدر. فما برح صنع الله له 
يفض جموع الضلالة بلا قتال. ويعز له النصر بلا مكاثرة. حتى فرغ بشغله من كان 
لايفرغ من الوزراءء ونام بسهره من كان لاينام من العامة. واطمأنق بمناءاته للاسفا. 
دار امن كان لآيثاك الفقض من الجنوى_حتى المكوطفوا مركف الأمن: فكلقه اضنين 
بمفارقته. اما ذو النية. فركن الى النقض. وأما من لايبدله؛ ففعل ما كان يَوْحْذْ به من 
الاستكراه. وأما الحشر من الجند والرعاع فغطبت'عليهم عادة الهوينا. حتى لو رآيناه 
يجذبه الأمر فما جد له الأمر غناء عنده ولا نشاطًا ولا حدا ان وكله إلى قوته. وقواه 
قال 

فلما رآى ما رلئى من تخاذك الطامة: وقوكل الجقود؛ وكرور الفئء .وود الحلف: 
واستكلاب العمال على الخيانة. وجرأة الرعية على منع الحق . ومال الفراغ مكثير من 
النانن عق القضى» فتحركق الأقواءواستعرق كيران العصينة: وجالاتك صدور الحمدة 
واشباعهم والأماتى» وظنا إن لاشدة معو وان :عد لاتكدر يشكفاء وأطير المؤمشين 
يرمقهم بعين بصيرة. وأذن مصيخة. وقلب بقظان. وقد وقر الحلم أن مخف لأول بوادر 
السفهاء. فهو ينتظر بالمدبر أن يقبل. وبالماكد أن يعتدل ونالميغظوب على رأبيه أن 
يتذكر فيبصر. شمر في اثرهم تشمير من قدم الروية قبل العجلة والعفو قبل العقوبة. 


تدعوهم الى الادلاك وتسمو بهم الى كثير لم بنالوه. انما همهم أن يتفاضلوا في 
النجدة. ويستوجبوا بالغناء. ثم فرقهم على خواص خدمه. قاذا أراد أن بتناول يهم 
فرصة ممكنة.ء أو عدوا غاط. أو راتق فتق قبل الساعة. يغمس يديه الى ايهم أراده. 
فينفذ لأمره ولم يشركه فيه مشير. ولم يخرج به توقيع . ولم يخص فيه عامةء ولم 
يطلع منه على مكيدة. فلم نعلم أننا رأينا جندا اسرع نهضة اذا مرواء واحسن اجاية 
اذا دعواء وأفضل غناء اذا استكفوا من جنده. ثم قصد بنفسه حتى مثلك بين 
النواحى إلى أهمها له فسادا في البيضة. وانتقاصا من الأطراف. فأتى ناحية الشام: 
فوطئها وطأة جمع الله بها لهم شتات الفرقة. واخمد بها بينهم نار الفتنة. 

وأما الجزيرة فانه ألفاها وهى كالجرح النغل, فاستأصل الله يه منها شافة الداء. 
واطفأ به عنها بوادر السفهاء. وخير أمير المؤمنين من منرزّله الذي هو به منزلا جمع 
من بسطته في الموضعء ورفاهيته في المعاش . انه حامك للجنود. جامع للمرافق. 
فباشر أمره أمرا أمراء حتى اذا استدبر له منها مبرمء استقبك بعده جسام منتفض. 
واذا اشحن من ثغوره ثغرا لم يرض حتى يفتتح من حصون أعداته حصنناء. واذا قضى 
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ابه عنه حجةء وصل خطوه منها عزا. ثم رأينا ماعزم الله به عليه من ترك الصواكف. 
مراقبا فلذى كان من غموط أهل الشام لما كانوا فيه من النعمة, فلم نتشكك في انه 
توفيق من الله له وافق سخطا عليهم حتى استباحوا الحرم وتسافكوا الدماءء ونقضر 
ما بجنهم من مبرم حبك الاسلام . 

ومن ذلك أن ارمينية كانت فيها جنود تخرج عليهم اطماع تحمل إليها. بعد 
اعترافهم باخراج الأموال 'من كور الشام. فلما ,أى ذلك فعل كذا وكذا. فلم يتوكل 
على الله في آمر فوكله الى نفسه. ولم يكتف به في حفظ طرف أو قاصية ثغر الا كفاه 
مؤونته. وعلم أن مايدخل منن اضعاف العاقية من عوارض العلك . انما هو بتقدير من 
الله لايمتنع بعذر. ولا يستطاع دفعه بحيلةء يصيب فيه أقواما بالبلايا والتمحيص . 
ويقسم فيه لاقوام الاجر والجهاد والسعادة. فرلى أن في عاجل ما يرفع عن أهل 
ارمينية من ضرر مؤونتهم وغمطهم نفعا للرعية واجمالا للفيء . ورفقا بالعامة مع 
اقتصاده في الأبواب على اكناف سجيتهاء وفي سائر أرمينية على المقاتلة من أهلها. 
ولم يزك منذ أراه الله ذلك » يكفيه مؤونة ذلك الثغر ويكف عنه بواتقه. حتى كأنه 
في هدوء الاحداتث عنهء وسكون الافئدة من روعاته» مصر من الامصار . واسط المحلةء 
مامون النائرة. فلما اغتنم خافان ما اغتنمء وانتهز الفرصة مبادراء لما قد أيقن من 
معالجة المؤمنين اياهء فكأنه حين بلغه ذلك من اعظامه اياه بسببه لهء وما انصب 
فيه من بدنه. وأسهر فيه من ليلهء وانضب فيه من نهارهء لم يعلم الذي يكون من 
اشتباهه في الأزمنة الماضية قبلهء وانه بذلك لجد عالم. غير أن حميته للاسلام 
وشفقته عليه وامتعاضه من أن يتناول شيء من أطرافهء قد زاد ذلك عنحه قدرا في 
العظم. وتفاقما في الخطبء, حتى أكمل البعث بأكثر العدد وأكمل العدة: واستقلك 
أهل الكور والامصار وندب له من أهل بيته من لم يبترك بعده نهاية في التخيرء وكان 
قد صرف باله الى هذين الثغرين من الخزر والروم» والى هذين العدوين المحاربين له 
من المارقة المتعصية . 

فلما بلغ الله في احكام أمرهما ما بلغ» لم يستغن عن اعادة النظر في أمر 
غيرهما من نواحيه ليستبرى بهء وارادته في أقوام يدافع ظنونهم به في أخرى ٠‏ 
وعلم غيرهما ان ماشمك من بمدينة السلام من الأمن والفراغ نتيجة مكروهة, فشخص 
عنها لتحقيق ذلك مؤثرا لابغض وطنيه على أتحبهما واخشن عيشيه على ألينهما. 
فلما ظهرت له العورة أقدم اقدام ذى الحجةء فلم نر مثلها نار خبت وسحابة اقشعت . 
لم يسفك. بها دم امرى مسلم صبراء ولم ينتنهك فيها حرمة محرم اباحة. وذلك انه 
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بسط بده بسط من يريد الاستصلاح لا من يريد الانتقام. فلم يلبث الظالع أن رجع 

عن ظلعه. والناطق أن صمت عن بدعته. والناكث أن رجع إلى قصده. وازداد اليريء 

على البراءة فرحا. والسالم بالسلامة اغتباطا. ولم نر مثله فيما أفضى الله به اليه 

من خلافته .وحمله من امور عباده : اما ليله بمناجاة ربه فيها واستعانته اياه عليها 

فساهر. وأما نهاره في حلب فيتها واحكام أمورها فتعب . وأما صدقاته على فقرائها 

وأهلك الحاجة فجارية. وأما مجلسه من فقهائتها وصلحائها فغاص. واما غلظته على 
ظالمها فعتيدة؛» وأما أفضاله لمظلومها فمبسوطة . 

ابن طيفور: اختيار المنظوم والمنثور 

نقلا عن كتاب عصر المأمون 

للدكتور الرفاعى ج 2 ص 239 


3 حيرة الرشيد في اختيار ولي العهد 


قال الاصمعى : «بينما أنا أسامر الرشيد ذات ليلة اذ رأيته قد قلق قلقا 
شديدا. فكان يقعد مرة ويضطجع مرة .. ثم قال لمسرور الخادم : على بيجيى. فما 
لبث ان أتاه. فقال : يا أبا الفضل. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماق في غير 
وصبة والاسلام جدع. والايمان جديدء وكلمة العرب مجتمعةء قد امنها الله تعالى 
بعد الخوف. وأعزها بعد الذلء فما لبث أن ارتد عامة العرب على أبي بكر وكان من 
خبره ماقد علمت. وأن أبا بكر صير الامر الى عمرء فسلمت الامة له ورضيق بخلافته, ثم 
صيرها عمر شورى. فكان بعده ما قد بلغك من الفتن حتى صارت الى غير أهلها. وقد 
عنيت بتصحيح هذا العهد وتصييره الى من أرضى سيرته وأحمد طريقته وأثق 
بحسن سياسته. وامن ضعفه ووهنه وهو عبد الله. وبنو هاشم ماكلون إلى محمد 
بأهوائهم. وفيه ما فيه من الانقياد لهواهء والتصرف مع طويتهء والتبذير لما حوته 
بداه. ومشاركة النساء والاماء في رأيه. وعبد الله المرضى الطريقة, الاصيك الرأي. 
الموثوق به في الأمر العظيم. فان ملت إلى عبد الله اسخطت بنى هاشم. وان افردت 
محمدا بالامر لم آمن تخليطه على الرعية» فأشر على في هذا الامر برأيك مشورة بعم 
فضلها ونفعهاء فانك بحمد الله مبارك الرأي لطيف النظر». 
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4 من كتاب الرشيد الى العمال بشأن 
اسناد ولاية العهد الى الأمين والمأمون 


.... ولم يزل أمير المؤمنين منذ اجتمعت الامة على عقد العهد لمحمذ بن 
أمير المؤمنين من بعد أمير المؤمنين» ولعبد الله بن أمير المؤمنين من بعد محمد 
بن أمير المؤمنين يعمل فكره ورأيه ونظره ورويتهء فيما فيه الصلاح لهما ولجميع 
الرعية» والجمع للكلمة» واللم للشعثء والدفع للشتات والفرقة: والحسم لكيد اعداء 
النعم من أهل الكفر والنفاق. والغل والشقاقء والقطع لآمالهم من كل فرصة يرجون 
ادراكها وانتهازها منهما بانتقاص حقهماء ويستخير الله أمير المؤمنين في ذلك 
ويسأله العزيمة له على مافيه الخيرة لهماء ولجميع الامة والقوة في أمر الله وحقه. 
واكتلاف أهوائهما. وصلاح ذات بينهماء وتحصينهما من كيد اعداء النعم» ورد حسدهم 
ومكرهم وبغيهم وسعيهم بالفساد بينهما » فعزم الله لأمير المؤمنين على الشخوص 
بهما إلى بيت الله وأخذ البيعة منهما لأمير المؤمنين بالسمع والطاعة والانفاذ لامره. 
واكتتاب الشرط على كل واحد منهما لأمير المؤمنين ولهما بأشد المواثيق والعهود 
واغلظ الايمان والتوكيدء والأخذ لكل واحد منهما على صاحبه بما التمس به أمير 
المؤمنين اجتماع الفتهما ومودتهما وتواصلهما ومؤازرتهما ومكانفتهما على حسن النظر 
لانفسهماء ولرعية أمير المؤمنين التي استرعاهماء والجماعة لدين الله عرز وجل وكتابه 
وسئنن نبيه صلى الله عليه وسلمء والجهاد لعدو المسلمين من كانوا وحيث كانواء. 
وقطع طمع عدو مظهر للعداوة ومسر لهاء وكل منافق ومارقء وآهل الاهواء الضالة 
المضلة من فرقة تكيد بكيد توقعه بينهماء ويدحس يدحس به لهماء وما يلتمس 
اعداء الله وأعداء النعم واعداء دينه من الضرب :بين الأمة والسعبي بالفساد في 
الأرضء والدعاء الى البدع والضلالة» نظرا من أمير المؤمنين لدينه ورعيته» وأمة نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلمء ومناصحة لله ولجميع المسلمين: وذبا عن سلطان الله 
الذي قدره وتوحد فيه للذى حمله اياه؛ والاجتهاد في كل ما فيه قربة إلى اللهء وما 
ينال .به رضوانه والوسيلة عنده . ش 

فلما قدم مكة أظهر لمحمد وعبد الله رأيه في ذلك وما نظر فيه لهماء فقبلا كل 
ما دعاهما اليه من التؤكيد على أنفسهما بقبوله» وكتبا لأمير المؤمنين في بطن بيت 
الله الحرام بخطوط ايديهما بمحضر ممن شهد الموسم من أهل بيت أمير المؤمنين 
وقوادهء وصحابته وقضاته. وحجبة الكعبة وشهاداتهم عليهماء كتابين استودعهما . 
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أمير المؤمنين الحجبةء وأمر بتعليقهما في داخل الكعبة. فلما فرغ أمير المؤمنين من 
ذلك كله فى داخل بيت الله الحرام وبطن الكعبة» أمر قضاته الذين شهدوا عليهما 
وحضروا كتابهما أن يعلموا جميع من حضر الموسم من الحاج والعمار ووقود الامصار. ما 
شهدوا عليه من شرطهما وكتابهما وقراءة ذلك عليهمء ليفهموه ويعوه ويعرفوه 
ويحفظوه ويؤدوه الى اخوانهم وأهل بلدانهم وأمصارهم. ففعلوا ذلك . وقرقى عليهم 
الشرطان جميعا في المسجد الحرام. فانصرفوا وقد اشتهر ذلك عندهمء واثبتوا 
الشهادة عليه وعرفوا نظر أمير المؤمنين وعنايته بصلاحهمء وحقن دمائهم ولم 
شعثهمء واطفاء جمرة اعداء الله أعداء دينه وكتابه وجماعة المسلمين عنهم. 
واظهروا الدعاء لأمير المؤمنين والشكر لما كان منه في ذلك . 
وقد نسخ لك أمير المؤمنين ذينك الشرطين اللذين كتبهما لأمير المؤمنين 
أبناه محمد وعبد الله في بطن الكعبة في أسفل كتابه هذا. فاحمد الله عز وجل 
على ماصنع لمحمد وعبد الله وليى عهد المسلمين حمدا كثيراء واشكره ببلاكه عند 
أمير المؤمنين وعند وليى عهد المسلمين وعندك وعند جماعة أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم كثيرا واقرأ كتاب أمير المؤمنين على من قبلك من المسلمين وافهمهم اياه: 
وقم به بينهم واثبته في الديوان قبلك. وقبك قواد أمير المؤمنين ورعيته قبلك. 
واكتب إلى أمير المؤمنهن بما يكون في ذلكء ان شاء الله. وحسبنا الله ونعم 
الوكيك. وبه الحول والقوة والطول. كتبه اسماعيل بن صبيح يوم السبت لسبع ليال 
بقين من المحرم سنة ست وثمانين وماكة . 
الطبرى 284/8 


5 - تغير الرشيد على البرامكة 


قال : نادم الفضل بن الربيع الرشيدء وخص به. فقال لجعفر قلد الفضل 
بريد ناحية يأخذ رزقهاء ويستعين يه على خدمتىء فقال له جعفر » بسلاسة خلقه 
اختر. فقال الموصل وديار ربيعةء فأمر أن تكتب كتبه عليهاء وراح بها الى أبيه» فلما 
عرضها عليهء وعرفه حال الفضل وخصوصيته. غضب يحيى وقال : هذه ناحية الى 
أخيك. وقد صرفناه عن ارمينية وتصرفه عن هذه ! وكان ولى خراج ارمينية وحربها 
وصرف عنها. فقاك : ماكنت لأفعل ! فقال فالموصل فقال لا واللهء فكره جعفر اغضاب 
ابيهء ودافع الفضل. وقرب عليه المواعيد وكان البرامكة قد فارقوا الرشيد على شيء 
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يطلقونه له من الماك للجوادث . سوى نفقاته وما يحتاج إليه هو وعياله؛» فعزم على 
الفصد. فقال لجعفر : ياأخى انا على الفصد. وأريد التشاغل بالنساء؛ فكم تبعث إلى 
لما أهبه لهن؟ قال : ماشاء أمير المؤمنينء» قال عشرة آلاف درهمء قال وأين المال؟ 
ولكن خمسة الاف درهمء قال فهاتهاء فبعث بها اليه؛ ثم قال لجلساته وقد افتصد أي 
شيء تهدون الى ؟ فقال كل واحد منهم قد اعددت كذا وكذاء واحتال الفضل بن 
الربيع في التخلص الى منزله؛ فرهن حقه من قطيعة الربيعء وهو العشرء على مائة 
ألف درهم عند عون الجوهرى الحري . فقال اني أريد أن أهديها الى الخليفة» 
فصيرها جددا ضرباء في عشرين بدرة ديباجء مختمة بفضة» وكان عون يحفظ للربيع 
يدا » فقال للفضكل اطابت نفسك عن جميع نعمتك في هدية اليوم؟ فاعلمه ان له 
عند الرشيد مواعيد» فقال له عون فان عندى خادمين مسلولين روميين. أحدهما 
ناقد. والاخر وزانء جميلى الصورة «مراهقيئن وقد وهبتهما لك واحضر تابوت 
أبنوس محلى بالفضةء فصير البدور فيه مع الطيارات والموازين والصنجات واقفله 
بقفل فضةء وغشاه بديباج, وكسا الغلامين الديباج؛ وألبسهما المناطق والمناديك 
المصريةء ووجه بهما وبالتابوت مع من بحمله الى دار الندماء» فلما ثنى الرشيد الدم 
قال اعرضوا على هداياكم. فقدمت هدية يحيى وجعفر والفضل: :بن يحيى من فاكهة 
ومشام. وما أشبه ذلك . وعرض عيسى بن جعفر وغيره هداياهم. فقال للفضلك بن 
الربيع اين هديتك يا عباس ؟ وبذلك كان يدعوه. قال احضرها يا أمير المؤمنين» 
فقال تجده قد ابتاع هدية بخمسين درهماء فقال للفراشين احملوهاء فحملوها شيك 
راع الرشيد لما رأه. وكشفوا عن التابوت فاستحسنه . | 
ثم حضر الغلامان. ففتح احدهما القفل. فاخرج الموازين والاوزان. واخرج الآخر 
البدور. ففتح بدرة. واستوفى وزنها وختمها. ولم يدر الرشيد ما يستحسن من جلالة 
العدية واستطير فرحا وأمر بحمل المال وادخال الغلامين الى دار النساء ليقرقا المال 
على ما بأمرهما به. وقال للفضل ويلك ياعباسي! من أين لك هذا ؟ قال سيعرفه 
أمير المؤمنين. قال لتقوان: قال بعت حقى من قطيعة الربيع لاسركء لما رأيتك قد 
فصدق وأنق مغموم. قال والله لأسرنك. وقام فدخل . 
وانصرف جعفر يجر رجليه الى أبيه. فحدثه الحديث. فكتب كتب الفضل على 
بريد الموصل وديار ربيعة وديار مضر وختمهاء وبعث بها اليه فردها. وقال : لا حاجة 
بي اليهاء ولم يزل يحمل الرشيد عليهم. حتى أوقع بهم. 
الجهشاري : كتاب الوزراء ص 200 
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6 - فكبة البرامكة 


قال : وأمر الرشيد في تلك الليلة بتوجبه من أحاط بيحيى بن خالد 
وجميع ولده ومواليه. ومن كان منهم بسبيل . فلم يفلت منهم أحد كان حاضراء وحول 
الفضل بن يحيى ليلا فحبس في ناحية من منازك الرشيدء وحبس يحيى ابن 
خالد في منزله. واخذ ما وجد لهم من ماك وضياع ومتاع وغير ذلك. ومنع أهل 
العسكر من أن يخرج منهم خارج الى مدينة السلام أو إلى غيرها ٠‏ ووجه من ليلته 
رجاء الخادم الى الرقة فى قبض أموالهم وما كان لهم. وأخذ كل ما كان من رقيقهم 
ومواليهم وحشمهم. وولاه أمورهم وفرق الكتب من ليلته الى جميع العمال في 
نواحى البلدان والاعمال بقبض أموالهم واخذ وكلانهم. فلما أصبح بعث بجثة جعفر 
بن يحيى مع شعبة الخفتاني وهرئمة بن أعين وابراهيم بن حميد المروروذى. 
واتبعهم عدة من خدمه وثقاته. منهم مسرور الخادم الى منزل جعفر بن يحيى . 
وابراهيم بن حميد وحسين الخادم الى منزل الفضل بن يحيى » ويحيى بن 
عبد الرحمن ورشيد الخادم: الى منزل يحيى ومحمد .بن يحبى . وجعل معه هرثمة 
ابن آعين» وأمر بقبض جميع مالهم: وكتب الى السندى الحرشي بتوجيه جيفة جعفر 
الى مدينة السلام. ونصب رأسه على الجسر الاوسط وقطع جثته» وصلب كل قطعة 
منها على الجسر الاعلى والجسر الأسفل. ففعل السندى ذلك ٠‏ وأمضى الخدم ما 
كانوا وجهوا فيه. وحمك عدة من أولاد الفضل وجعفر ومحمد الاصاغر الى الرشيد. فأمر 
باطلاقهم. وأمر بالنداء في جميع البرامكة : ألا أمان لمن اواهم الا محمد بن خالد 
وولده وأهله وحشمه. فانه استثناهم, لما ظهر من نصيحة محمد لهء وعرف براءته مما 
دخل فيه غيره من البرامكة. وخلى سبيك يحيى قبك شخوصه من العمر: ووكل 
بالفضك ومحمد وموسى بنى يحيى ٠‏ وبأبي المهدى صهرهم حفظة من قبل هرثمة 
ابن أعينء الى أن وافى بهم الرقة» فأمر الرشيد بقتل انس بن أبي شيخ يوه قدم 
الرقة» وتولى قتله ابراهيم بن عثمان بن نهيك. ثم صلب .وحيّس, يحيى بن خالد مع 
الفضل ومحمد في دير القاتم. وجعل عليهم حفظة من قبل مسرور الخادم وهرئمة 
ابن أعينء ولم يفرق بينهم وبين عدة من خدمهم. ولا ما يحتاجون اليه. وصيرهم 
معهم زبيدة بنت منير ام الفضل ودنافير جارية يحيى وعدة من خدمهم وجواريهم. 
ولم تزل حالهم سهلة الى أن سخط الرشيد على عبد الملك بن صالحء فعمهه 

بالتثقيف بسخطه. وجدد له ولهم التهمة عند الرشيدء فضيق عليهم . 
الطبربى 296/8 
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7 تقرير مرفوع الى الرشيد عن الحالة في خراسان 
(كتاب هرثمة الى الرشيد في أمر علي بن عيسى) 

ولما حمل هرثمة عليا إلى الرشيد. كتب اليه كتابا يخبره ماصنع. نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فان الله عرز وجل لم يك يبلى أمير المؤمنين 
في كل ما قلده من خلافته.. واسترعاه من أمور عباده وبلاده أجمك البلاء واكمله» 
ويعرفه في كل ما حضره ونأى عنه من خاص أموره وعامهاء ولطيفها وجليلها اتم 
الكفاية وأحسن الولاية» ويعطيه في ذلك كله أفضل الامنية. ويبلغه فيه أقصى غاية 
الهمةء امتنانا منه عليه. وحفظا لما جعل اليه. مما تكفك باعزازه واعزاز أولياكه وأهل 
حقه وطاعته. فيستتم الله احسن ماعوده وعودنا من الكفابة في كل ما يؤدينا اليه» 
ونسأله توفيقا لما نقضى به المفترض من حقه في الوقوف عند امرهء والاقتصار على 
رأيه 

ولم أزل أعز الله أمير المؤمنين. مذ فصلت عن معسكر أمير المؤمنين ممتثلا ما 
أمرنى به فيما انهضني لدء لاأجاوز ذلك ولا اتعداه الى غيرهء ولا أتعرف اليمن 
والبركة الا في امتثاله. الى أن حللت أوائكل خراسانء صاتنا للامر الذي أمرنى أمير 
المؤمنين بصيانته وستره. لاأفضى ذلك الى خاصى ولا إلى عامي . وديرت في 
مكاتبة أهل الشاش وفرغانة وخرزلهماء عن الخائن. وقطع طمعه وطمع من قبله عنهماء 
ومكاتية من ببلخ بما كنت كتمبت به الى أمير المؤمنين وفسرت لهء فلما نزلت 
نيسابور عملت في أمر الكور التي اجتزق عليها بتولية من وليت عليهاء قبل مجاوزتي 
اياهاء كجرجان ونيسابور ونس وسرخس. ولم آل الاحتياط في ذلك ٠‏ 'واختيار الكفاة 
وأهل الامانة والصحة من ثقات اصحابي . وتقدمت إليهم في ستر الأمر وكتمانه. 
وأخذت عليهم بذلك إيمان البيعة. ودفعق إلى كل رجل منهم عهده بولايته. 
وأمرتهم بالمسير إلى كور اعمالهم على اخفى الحالاق واسترهاء والتشبه بالمجتازين 
في ورودهم الكور ومقامهم بها إلى الوقت الذي سميت لهم. وهو اليوم الذي قدرق 
فيه دخولى إلى مروء والتقائي وعلى بن عيسى . وعملت في استكفائي اسماعيك بن 
حفص بن مصعب أمر جرجان بما كنت كتبت به الى أمير المؤمنين. فنفذ أولكك 
العمال لأمرى. وقام كل رجل منهم في الوقت الذي وقت له بضبط عمله وأحكام 
ناحيته. وكفى الله أمير المؤمنين المؤونة في ذلك . بلطيف صنعه . 

ولما صرت من مدينة مرو على منزل. اخترت عدة من ت3قاب أصحابي. 
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وكتبت بتسمية ولد على بن عيسى وكتابه وأهل بيته وغيرهبم رقاعاء ودفعت 
الى كل رجل منهم رقهة بإسم من وكلته بحفظه في دخولى » ولم أمن لو قصرق في 
ذلك واخرته أن يصيروا عند ظهور الخبر وانتشاره الى التغيب والانتشار ٠‏ فعملوا 
بذلك . ورحلت عن موضعى الى مدينة مروء فلما صرت منها على ميلين تلقاني على 
ابن عيسى في ولده وأهلك بيته وقواده. فلقيته بأحسن لقاء. وانستهء وبلغقت من 
توقيره وتعظيمه والتماس النزول إليه أول ما بصرت مه ما ازداد به انسا وثقة, الى ما 
كان ركن اليه قبك ذلك. مما كان يأتيه من كتبي »٠‏ فانها لم تنقطع عنه بالتعظيم 
والاجلال منى له والالتماس لالقاء سوء الظن عنهء لكلا يسبق الى قلبه أمر ينتقض به 
مادبر أمير المؤمنين في أمره وأمرني به في ذلك. وكان الله تبارك وتعالى هو 
المنفرد بكفاية أمير المؤمنين الأمر فيه الى أن ضمنى واياه مجلسه. وصرق إلى الاكل 
معه. فلما فرغنا من ذلك بدأنى يسألتى المصير الى منزل كان ارتاده لي. 
فاعلمته ما معى من الأمور التى لاتحتمل تاخير المناظرة فيها. ثم دفع إليه رجاء 
الخادم كتاب أمير المؤمنين وأبلغه رسالته. فعلم عند ذلك ان قد حل به الامر الذي 
جناه على نفسهء وكسيته بيداهء من سخط أمير المؤمنين. وتغير رأيه بخلافه' أمره 
وتعدية سيرته . 

ثم صرق إلى التوكيك بهء ومضيت إلى المسجد الجامع» فبسطق أمال: الناس 
ممن حضرء وافتتحت القول بما حملني أمير المؤمنين اليهم. وأعلمتهم اعظام المؤمنين 
ماأتاه. ووضح عنده من سوء سيرة على . وما أمرنى به فيه وفي عماله وأعوانهء وائى 
بالغ من ذلك ومن اتصاف العامة والخاصة والأخذ لهم بحقوقهم أقصى غايتهم. وأمرت 
بقراءة عهدى عليهم. واعلمتهم أن ذلك مثالى وأمامي . وأنى به اقتدىء وعليه 
احتذىء فمتى زلت عن باب واحد من أبوابه فقد ظلمت نفسي . وأحللت بها ما يحل 
بمن خالف رأي أمير المؤمنين وأمرهء فأظهروا السرور بذلك والاستبشار, وعلق بالتكبير 
والتهليك أصواتهم, وكثر دعاوهم لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء . 

ثم انكفات إلى المجلس الذي على بن عيسى فيهء فصرت إلى تقييده وتقييد 
ولده وأهل بيته وكتابه وعماله والاستيثاق منهم جميعناء وأمرتهم بالخروج إلى من 
الأموال التي احتجنوها من أموال أمير المؤمنين وفيء المسلمين. وأعفائى بذلك من 
الإقدام عليهم بالمكروه والضرب . وناديت في اصحاب وداتعهم بإخراج ما كان 
عندهم. فحملوا إلى الى آن كتبث الى آمير المؤمنين صدرا صالحا من الورق والعين 
وارجو أن بعين الله على استيفاء ما قبلهم. واستنظاف ما وراء ظهورهم. ويسهل الله 
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من ذلك أفضل ما لم يزك يعوده أمير المؤمنين من الصنع في مثله من الأمور التي 
يعنى بها ان شاء الله تعالى. 
ولم ادع عند قدومى مرو التقدم في توجيه الرسل وانفاذ الكتب:-البالغة 

فى الاعذار والاتذارء والتبصير والارشادء الى رافع ومن قبله من أهل سمرقندء والى 
من ببلخ. على حسن ظتئ بهم في الاجابة» ولزوم الطاعة والاستقامةء ومهما تنصرف 
به رسلى إلى يا أمير المؤمنين من أخبار القهم في اجابتهم وامتناعهم: أعمل على 
حسيه من أمرهم», وأكتب بذلك الى أمير المؤمنين على حقه وصدقه. وأرجو أن يعرف 
الله أمير المؤمنين في ذلك من جميك صنعه ولطيف كفايتهء مالم تزل عادته جارية 
به عندهء بمنه وطوله وقوته والسلام. 

الطبري : تاريخ 332/8 
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ولما صار الرشيد بطوسء واشتدت علتهء اتصل خبره بمحمد الأمين فوجه بكر 
بن المعتمر وجعل له في كل يوم ألف دينارء ودفع اليه كتبا الى الفضل بن الربيع 
واسماعيل بن صبيح وغيرهماء يأمرهم بالقفول الى مدينة السلام أن حدثت بالرشيد 
حادثة» وكان الرشيد قد-جدد الشهادة للمأمون بجميع ما في عسكرهء من مال وأثات 
ورقيق وكراع, وأمر بإقرار الجميع معه وتسليمه اليهء أن حدقت به حادثة. قلما ورد 
بكر بن المعتمر عسكر الرشيدء وكانت معه كتب ظاهرة بعيادته. وكتب باطنة الى 
القول بالقفولء والاجتياط على ما في العسكر. واتصل خبر الكتب الباطنة بالرشيدء 
وأمر باحضاره ومطالبته بالكتب» فجحدها. 

قال عبيد الله بن عبد الله بن طاهرء فحدثني محمد بن منصور منزيان قال : 
حدثني أبيء قال : كنت مع الرشيد بطوس في علته التي مات فيهاء وقد ورد بكر 
بن المعتمر بالكتب, والمأمون حينكذ بمروء وقد ظفر بأخى رافع بن الليك» وأحضر في 
ذلك اليوم ومعه قرابة له فحبساء فخلع الرشيد على بكرء وصرفه الى منزلهء ثم أمر 
باحضاره ومطالبته بالكتبء. فجحدها ٠‏ ودافع عنهاء فأمر بحبسه. قال كم جلس 
الرشيد جلوسا عاما في مضرب خز أسودء استدارته اربعمائةدراع »وفيا ركانهأ ربع قبات 
مغشاة بخر اسود. وهو جالس في فازةء خزسوداء.في وسط المضربء والعمد كلها 
سودء وعليه جبة سوداء خز بغير 'قميص. وعليها فنك قد استشعرهء لشدة ما هو فيه 
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من البرد والعلة» وفوقها دراعة خز سوداء مبطنة بفنك. وعلى رأسه قلنسوة طويلة. 
وعمامة خزا أسودء والوسائد والمخاد وسائر ما يقرب منه خز أسود. وهو لمابه. وخلف 
المسند خادم يمسكه بيده. لكلا يميك. والفضل بن الربيع جالس بين يديه. فقال 
للفضل مر بكرا باحضار ما معه من الكتب السريةء فأنكرها وقال ما معدي الا الكتب التي 
أوصلتهاء فقال الرشيد للفضل : توعده . واعلمه أنه ان لم يفعل بلغت منه غاية 
المكروهء فأقام بكر على الانكار والجحود . فسمعته يقول للخادم بصوت خفي : قل 
للفضل : قنبوه » فنحى بكرء وجيء بالقنبء» فقنب من قبنه الى قدمهء قال بكر 
فأيقنت بالموت. ويكست من نفسي. وعملت على الاقرارء فاني على ذلك حتى أمر 
باحضار مروان اخي رافع» وقرابته والذي كان معه. فأحضر. فقال له الرشيد : ايتوهم 
رافع انه يعْلبِنَيَء والله الذي لا اله الا هوء لو كان معه عدد نجوم السماء. لتلقطتهم 
واحدا واحدا حتى اقتلهم وعن اخرهم ٠»‏ فقال مروان : الله الله في يا أمير المؤمنين. 
فان الله يعلم وأهل خراسان جميعا اني مازلت بريئا من: أخي. ومما هو عليه منذ 
عشرين سنةء واني لاشير عليه..بلزوم الطاعة. وترك ما هو بسبيله» فلا يقبك وانني 
لملازم لمسجدي وصلاتي ومنزليء فاتق الله في . وفي هذا الرجل , فقال له قرابته 
قطع الله لسانك ! أنا والله منذ كذا وكذا ندعو بالشهاحةء فلما رزقناها على يدي شر 
خلقه. اخذت في الاعتذار ! فاغتاظ الرشيد من ذلك وقال : على بجزارين. فقال له 
قرابة مروان : افعل ما شكت , فأنا نرجو ان يرزق الله الشهاحة» ونقف نحن وات بين 
أيدي الله عز وجل في أقرب مدة فتعلم كيف يكون حالكء فتحياء وأمر القوم 
بتفصيلهم عضوا عضواء فوالله ما فرغ منهما حتى توفي الرشيد. 

قال بكر : فآنا أتوقع خروج نفسي. حتى أتاني غلام لأبي العتاهية قد بعث 
به الي مولاه. وكتيب في راحته شيكآا. -فقرآته. فاذا هو : 
هي الأيام والغير وأمر: الله بنتتظم 
اتياس ان ترى ف رجا فأينَ الله وال قدر 

فوتقت بالك ع وجلء ولم أفهم معناه. .ثم سمعت ناعية, واذا بالففل دن 2 
الربيع قد أقبل يريدنى . فلما قرب منى قال حلو عن أبي خليدة, فقلتء ليس هذا' 
وقتا تكنينى فيهء فدعا بخلع. فخلعت على . ثم قال لي. اعظم الله اجرك في أمير 
المؤمنين» وأخذ بيدى . فأدخلني بيتا وهو مسجى فيه. وكشف عن وجههء فلما رأبته 
ميقاء قال لى هات الكتب التي معك. فاحضرت صندوقا للمطبخ. قد نقبت قوائمه. 
وجعلت الكتب فيهاء وجعل الجلد فوقها . الجهشياري : كتاب الوزراء ص 220 
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9 الأمين يستعد لخلع المأمون 
قال عبيد الله بن الحسن بن سهل سمعت أبي يقول : 


لما انتهى الى الفضلك ين سهل خبر على بن عيسى. وخروجه من العراق. أمر 
القواد كلهم بجمع أولادهم. فأتى الحسين بن مصعب بطاهر. فلما رأى طاهرا اعرض 
عن غيره. وكان أعور كريه الوجه مشمراء وجعل يقول: هو هو. ثم عقد له على الرى. 
فرمى الحسين بن مصعب نفسه بين يديه. واستعفاه من انفاذه. وقال له : انى لم 
أقل هذا اشفاقا عليه. ولكن خوفا من أن يحدث عليك حادئة يعسر تلافيهاء فوالله 
لقذ كلك ازاه فى ولاية على بين .عيسد خراسانء واقه ليقف بين يديه في جلة خلق 
كثير. وفرائصه ترعد منهء ولعله أن ينظر اليه بتلك العين . 

فقال له الفضل بن سهل : أمسك فقد عقدت له عقدا لا ينتقض نيفا وستين 


ولما عزم محمد على مكاتبة المأمون بأن ينزك له عن بعض أعمالهء تقدم الى 
اسماعيك بن صبيح أن يكتب اليه في ذلك . فقال : ياأمير المؤمنين أن مسألتك له 
الصفح عن بعض ما في يديه توكيد للظنء وتقوية للتهمةء ومدعاة للحذر ولكن 
تكتب اليه. وتعرفه حاجتك اليهء وشوقك إلى قربهء وايثارك الاستعانة برأيه 
ومشورتهء وتسأله القدوم عليكء فان ذلك أحرى أن لابوحشه فقال : أكتب بذلك. 
فكتب بهء فلم بلتفت اليه المأمونء ولا اجابه عنه . 

ثم ألح الفضل بن الربيع على محمد في خلع المأمونء وقوى عزمه فيهء وآعانه 
عليه على بن عيسى. فبايع لابنه بالعهد بعده.ء وسماه «الناطق بالحق». وخلع 
المأمون والقاسمء وكتب الفضل بن الربيع عنه بذلك ٠‏ وبالنهى عن الدعاء لهما على 
المنابر. وأحضر عيد الله بن محمد أحد الحجبة. وسأله التلطف في أخذ الكتابين 
اللذين كان الرشيد علقهما في بيت الله الحرام بالبيعة: ففعل ذلك وسرقهما وضار 

وسارت الركبان في الآفاق بغدذر محمثء وبحسن سيرة المأمون, فاستوحش 
الناس منهء وانحرفوا عفهء وسكنوا الى المأمونء ومالوا إليه . 

وكان محمد لما اجمع على خلع المأمون شاور يحيى بن سليمان في ذلكء. فقال 
له وكيف بذلك يا أمير المؤمنين مع ما وكده الرشيد من بيعته. وتوثق في عهده 
عند خاصته وعامته؟ فقال له محمد ان ذلك كان فلتة وخطأ من رأى الرشيد» شبه 
عليه فيه جعفر. بن يحيى بسحره. فغرس لنا غرس مكروه. لاينفعنا ما نحن فيه الا 
بقطعه. وانت رجل مهذار. ولست بذى رأى مصيب : والرأي الى الشيخ الموفق. 
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والوزدر الناصح. قم فالحق بمدادك وأقلامك. يعنى محمد بهذا القولك الفضل بن 
الربيع . 
الجهشيارى : كتاب الوزراء ص 238 


0 المأمون يرفض التنازك للأمين 


فأول ما بدا به محمد عن رأي الفضل بن الربيع فيما دبر من ذلك. ان 
كتب الى جميع العمال في الامصار كلها بالدعاء لابنه موسى بالامرة بعد الدعاء له 
وللمأمون والقاسم بن الرشيدء فذكر الفضل بن اسحاق بن سليمان أن المأمون لما بلخه 
ما أمر محمد من الدعاء لابنه موسى وعرزله القاسم عما كان الرشيد ضم اليه من 
الأعمال واقدامه اياه مدينة السلامء: علم انه يدبر عليه في خلعهء فقطع البريد عن 
محمدء وأسقط اسمه من الطرر (والضرب) . 

وكان رافع بن الليث بن نصر بن سيار لما انتهى من الخبر عن المأمون وحسن 
سيرته فيٍ أهل عمله واحسانه اليهمء بعث في طلب الامان لنفسهء فسارع. الى ذلك 
هرثمة وخرج رافح فلحق بالمأمون. وهثمه بعد مقيم بسمرقند فأكرم المأمون رافعا. 
وكان مع هرثمة في حصار رافع طاهر بن الحسينء فلما دخل رافع. في الأمان» استاأذن 
هرثمة المأمون في القدوم عليهء فعبر نهر بلخ بعسكره والنهر جامد فتلقاه الناسء 
وولاه المأمون الحرس. فأنكر ذلك كله محمدء فبدأ بالتدبير على المأمون» فكان من 
التدبير انه كتب الى العباس بن عبد الله بن مالك وهو عامل المأمون على الري 
- وأمره أن يبعث إليه بغراكب غروس الري ‏ مريدا بذلك امتحانه ‏ فبعث إليه ما 
آمره بهء وكتم المأمون وذا الرياستين. فبلغ ذلك من أمره المأمون. فوجه الحسن بن 
على المأمونى وأردفه بالرستمى على البريد. وعزك العباس بن عبد الله بن مالك. 
فذكر عن الرستمى انه لم ينزلك عن دابته حتى اجتمع إليه ألف رجل من أهل الري . 


ووجه محمد الى المأمون ثلاثة أنفس رسلا: أحدهم العباس بن موسى بن 
عيسىء والآخر صالح صاحب المصلى . والثالثك محمد بن عيسى بن نهيكء وكتب 
معهم كتابًا الى صاحب الريء ان استقبلهم بالعدة والسلاح الظاهر. وكتب الى والى 
قومسء ونيسابور وسرخس بمثك ذلك ٠.‏ ففعلوا. ثم وردق الرسك مروء وقد اعد لهم 
من السلاح وضروب العدد والعتاد. ثم صاروا الى المأمونء فأبلغوه رسالة محمد 
بمسألته تقديم موسى على نفسه. ويذكر له انه سماه الناطق بالحقء؛ وكان الذى 
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أشار عليه بذلك على بن عيسى بن ماهان. وكان يخبره أن أهل خراسان يطيعونه. 
فرد المأمون ذلك وأباه . 

قال : فقال لى ذو الركاستين : قال العباس بن موسى بن عيسى بن موسى : 
وما عليك أيها الأمير من ذلكء فهذا جدى عيسى بن موسى قد خلع فما ضره ذلك » 
قال : فصحت به : اسكتء فان جدكى كان في ابديهم أسبراء وهذا بين اخواله 
وشيعته. قال: فانصرفواء وأنزل كل واحد منهم منزلا. قال ذو الرياستين : فأعجبنى 
ما رأيت من ذكاء العباس بن موسى . فخلوت به فقلت : أيذهب عليك في فهمك 
وسنك أن تأخذ بحظك من الامام ‏ وسمى المأمون في ذلك اليوم بالامام ولم يسم 
بالخلافةء وكان سبب ما سمى به الامام ما جاء من خلع محمد لهء وقد كان محمد قال 
للذين ارسلهم: قد تسمى المأمون بالامام. فقال لي العباس : قد سميتموه الامام ! 
قال : قلت له : قد يكون أمام المسجد والقبيلة» فان وفيتم لم يضركمء وان غدرتم فهو 
ذاك. قال:ثم قلت للعباس : لك عندى ولاية الموسم. ولا ولاية اشرف منهاء ولك من 
مواضع الاعمال بمصر ماشتت قال : فما برح حتى اخذت عليه البيعة للمأمون 
بالخلافة. فكان بعد ذلك يكتب إلينا بالاخبار. ويشير علينا بالرئي . 


الطبرى 375/8 


41 المامون بحدد سياسته 


ولما اجمع المأمون على المقام بخراسان. قال له الفضل بن سهل : ان هؤلاء 
الرؤساء كعبد الله بن مالك ويحيى بن معاد وغيرهما انفع لك منىء لما قد شهر 
وتقدم من رباستهمء وما عندهم من القوة على الحرب. فدعنى اكن خادما لك. حتى 
تصير إلى محبتك. وتجعل إليهم ظاهر الامرء فقال له افعل ما رأيت. فلقيهم الفضل 
بن سهل في منازلهم. وذكرهم البيعةء وما يجب عليهم من الوفاء بها. قال : فكنت 
كأنى أتيهم بجيفة على طبق لا يحل أكلها. فيذفعنى بعضهم,ء ويقول بعضهم : 
ومن يدخل بين أمير المؤمنين وأخيه؟ فعرف المآمون ذلك. فقال له فقم أنت بالامن 
فقال له الفضل : قد قرأت: القرآن. وفهمت أمر الدينء والرأى أن تجمع الفقهاء. 
وتدعوهم إلى الحق. والعمل بدء واحياء السنة» وأن تقعد على اللبود» وأن تواصل 
'النظر في المظالمء وتكرم القواد والملوك. وأبناء الملوك ففعل ذلك . 


وكان يقول للتميمى : نقيمك مقام موسى بن كعب. ويقول للربعى : نقيم 
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مقام أبى داود : ويقول لليمانى نقيمك مقام قحطبة ومالك بن الهيثم. وحط عن 
خراسان ريع الخراج. فكانوا يقولون : أبن اختنا وابن عم رسول الله . 
ولما رأى رافع بن الليث سيرة المأمون اتقاد له . ودخضخك في طاعته. في سنة 
أريع وتسعين وماكة» فأعطاه الأمان. فصار إليه. فأكرمه» وخص به . 
ولما خص الفضل بن سهل بالمأمون. وتبين نجابتهء ودلته النجوم على أنه 
جعلت الله على نفسى أن استرعانى أمور المؤمنين. وقلدنى خلافته في خلقه. 
العمل فيهم بكتابه وسنة رسوله. محمد صلى الله عليه. ولا أسفك دما عمدا الا ما 
أحلته حدوده. وسفكته فروضه . وأن لا أنال من أحد من المخلوقين مالا ولا أناثاء غصيا 
الا ما كان منهما في الله عر وجل ولهء وجعلت ذلك كله عهدا مؤكدا على أن افى بهء 
رغبة في زيادته اباىء. ورهبة من مساءلته لى عنه فانه جل وعرّ يقول : « وأوفوا 
بالعهد ان العهد كان مسئولا» فان حلت أو غيرت كنت للعن مستحقاء وللنكال 
بينى وبين معصيته. في عافية لى ولجماعة المسلمين. وان يسهلك لي ما يجب 
ويرضى في جميع أمورىء انه قريب مجيب. وعلى ما بيشاء قدير وكتبقت بخطى . 
الجهشيارى : كتاب الوزراء ص 225 
2 - الخلاف في معسكر الأمين 
وفي هذه السنة خلع محمد بن هارون. وأخذت عليه البيعة لأخيه عبد الله 
المامون بيغداد . 
وفيها حبس محمد بن هارون في قصر أبى جعفر مع أم جعفر بنت جعفر ابن 
ذكر الخبر عن سبب خلعه : 
ذكر عن داود بن سليمان أن عبد الملك بن صالح لما توفى بالرقة» نادى 
الحسين بن على بن عيسى بن ماهان فى الجندء فصير الرجالة في السفن والفرسان 
على الظهر ووصلهم. وقوى ضعفاءهم. ثم حملهم حتى اخرجهم من بلاد الجزيرة» وذلك 
في سنة سق وتسعين وماتة . 
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وذكر احمد بن عبد اللهء انه كان فيمن شهد مع عبد ألملك الجزيرة لما انصرف 
رهم الحسين بن على . وذلك في رجب من سنة سق وتسعين ومائة. وذكر انه تلقاه 
لابناء وأهك بغداد بالتكرمة والتعظيمء وضربوا له القباب» واستقبله القواد والرؤساء 
والاشراف. ودخل منزله في أفضل كرامة وأحسن هيتةء فلما كان في جوف الليك بعث 
اليه محمد يأمره بالركوب اليهء فقال للرسول : والله ما أنا بمغن ولا بمسامر ولا 
مضحك ولا وليت له عملاء ولا جرى له على يدى مال » فلأى شيء يريدنئ في هذه 
الساعة ! انصرف » فاذا اصيبحق غدوت اليه ان شاء الله . 

فانصرف الرسول » وأصبح الحسين فوافى باب الجسرء واجتمع اليه الناسء فأمر 
باغلاق الباب الذي يخرج منه إلى قصر عبد الله بن على وباب سوق يحيىء وقال : 
بامعشر الأبناء: ان خلافة الله لاتجاوز بالبطر. ونعمه لاتستصحب بالتجبر والتكبرء وان 
محمدا يريد اديانكم» وينكث بيعتكم. ويفرق جمعكمء وينقل عزركم الى غيركم» وهو 
صاحب الزواقيل بالامسء وبالله ان طالت به مدة وراجعه من أمره قوة» سيرجعن وبال 
ذلك عليكمء وليعرفن ضرره ومكروهه في دولتكم ودعوتكم, فاقطعوا أثره قبك أن 
بقطع اتاركمء وضعوا عزه قبك أن يضع عزكم. فو الله لاينصره منكم ناصر الا خذلء ولا 
يمنعه مانع الا قتل » وما عند الله لأحد هوادة. ولا يراقب على الاستخفاف بعهوده 
والحنت بأيمانه. ثم أمر الناس بعيور الجسر فعبرواء حتى صاروا الى سكة باب 
خراسانء واجتمعق الحربية وأهل الارباض مما يلى باب السّأم (وباب الانبار وشط 
الصراة مما يلى باب الكوفة. وتسرعت خيول من خيول محمد من الاعراب وغيرهم الى 
الحسين بن على , فاقتتلوا قتالا شديدا مليا من النهار» وأمر الحسين من كان معه من 
قواده وخاصة أصحابه بالنزول فنزلوا اليهم بالسيوف والرماح. وصد قوهم القتال» 
وكشفوهم حتى تفرقوا عن باب الخلد . 

قال : فخلع الحسين بن على محمدا يوم الأحد لاحدى عشرة ليلة خلق من 
رجب سنة سق وتسعين وماكةء وأخذ البيعة لعبد الله المأمون من غد يوم الاثنين 
الى الليل . وغدا الى محمد يوم الثلاثاء. فوثب بعد الوقعة التى كانت بين الحسين 
وبين أصحاب محمد العباس بن موسى بن عيسى الهاشمى على محمدء ودخل عليه 
فأخرجه من قصر الخلد الى قصر أبى جعفر » فحبسه هناك الى صلاة الظهر, ثم وثب 
العباس بن موسى بن عيسى على ام جعفر فأمرها بالخروج من قصرها إلى مدينة 
أبى جعفر . فأبت , قدعا لها بكرسى , وأمرها بالجلوس فيهء فقنعها بالسوط وساءهاء 
وأغلظ لها القول, فجلست فيهء ثم أمر بها فادخلت المدينة مع ابنها وولدها. فلما 
أصبح الناس من الغد طلبوا من الحسين بن على الارزاق وماج الناس بعضهم في 
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بعض. وقام محمد بن أبي خالد بياب الشام. فقال : أبها الناس» والله ما ادرى بأى 
أكرمنا حسباء ولا أعظمنا منزلة» وان فينا من لايرضى بالدنية» ولا يقاد بالمخادعة . 


الطيرى : 428/8 
3 العصبية بين العرب والخراسانيين 


وفي هذه السنة سار عبد الملك بن صالح الى الشامء فلما بلخ أقام بها. 
وانفذ رسله وكتبه الى رؤساء اجناد أهل الشام بجمع الرجاك بها » وامداد محمد بهم 
لحرب طاهر . 

قد تقدم ذكرى سبب توجيه محمد اياه لذلك . فذكر داود بن سليمان انه لما 
قدم عبد الملك الرقة» انفذ رسلهء وكتب الى رؤساء 'اجناد الشام ووجوه الجزيرة. فلم 
يبق أحد ممن يرجى ويذكر بأسه وغناوّه الا وعده وبسط له في امله وامنيتهء فقدموا 
عليه رئيسا بعد ركيسء وجماعة بعد جماعة, فكان لايدخل عليه احد الا اجازه وخلع 
عليه وحملهء فأتاه أهل الشأن : الزواقيك والاعراب من كل فجء واجتمعوا عنده حتى 
كثروا. ثم ان بعض جند أهل خراسان نظر الى دابة كانت اخذت منه في وقعة 
سليمان بن أبي جعفر تحت بعض الزواقيل» فتعلق بهاء فجرى الأمر بينهما الى أن 
اختلفاء واجتمعت جماعة من الزواقيك والجندء فتلاحمواء واعان كل فريق منهم 
صاحبهء وتلاطموا وتضاربوا بالايدى: ومشى بعض الأبناء الى بعض , فاجتمعوا الى 
محمد بن أبي خالدء فقالوا : انت شيخنا وفارسناء وقد ركب الزواقيك منا ماقد 
بلغك. فاجمع امرنا والا استذلوناء وطمعوا فيناء وركبوا بمثل هذا فيكليمم.فقال: 
ما كنت :. لادخل في شغب. ولا اشاهدكم على مثل الحالة» فاستعد الأمناء وتهيكواء 
وأتوا الزواقيك وهم غارونء فوضعوا فيهم السيوف ٠‏ فقتلوا منهم مقتلة عظيمة 
وذبحوهم في رحالهمء وتنادى الزواقيل » فركبوا خيولهمء ولبسوا اسلحتهمء ونشبت 
الحرب بينهم. وبلخ ذلك عبد الملك بن صالحء فوجه اليهم رسولا يأمرهم بالكف 


القتلك في الزواقيلك ٠‏ فأخير عبد الملك بكثرة من فتك وكان مريضَا مدنفا ‏ فضرب 
جيده على يدء ثم قال : واذلاه ! تستضام العرب في دارها ومحلها وبلادها. فغضب 
من كان امسك عن الشر من الابناء» وتفاقم الأمر فيما بينهمء وقام بأمر الابناء الحسين 
بن على بن عيسى بن ماشانء وأصبح الزواقيل ٠‏ فاجتمعوا بالرقة: واجتمع الأمناء 
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وأهل خراسان بالرافقة, وقام رجك من أهل حمصء فقال : باأهل حمص ٠‏ الهرب أهون 
من العطب . والموق أهون من الذل » انكم بعدتم عن بلادكمء وخرجتم من أقاليمكم, 
ترجون الكثرة بعد القلة والعزة بعد الذلة ! الا وفي الشر وقعتمء والى حومة الموت 
انختم. ان المنايا في شوارب المسوحة وقلانسهم. النفير النفيرء قبل أن ينقطع 
السبيك ٠‏ وينزك الأمر الجليكء ويفوت المطلب ٠‏ ويعسر المذهب. ويبعد العمك , 
ويقترب الأجل ! 


4 - الفزاعات الشخصية في بلاط المأمون 


وكان المأمون قال للفضل : ينبغى أن تحضر نعيم بن حازمء» فانه وجه من 
الوجوهء وله سابقة وجلالة ورياسةء فتناظره فيما اجمعناه من هذا الأمر. فاحضره الفضل 
بحضرة المامون. وعرفه بما عزم عليهء ورغبه فيه. وذكره ما يلزم من الانقياد له فأبى 
ذلك نعيم . وذكر ما كان منهء ومن سلفه في نصرة الدولة الهاشميةء وما وصلوا اليه 
بها من العز والامن والثروة والجاهء وما بلغوه فيها من الحماية. وبذل المهجة ومقارعة 
الاعداء. وانه لايقبك الضيمء ولا يسمح بطاعة من كان يسفك دمهء ويدفعه بما 
يلتمسه ويقارعه دونه. فكلمه الفضل في ذلك , وخلط له لينا وغلظة. فقال له نعيم: 
انك تريد (أن) قزيك الملك عن بنى العباس الى ولد عليء؛ ثم تحتال عليهم 
فتصير الملك كسروياء ولولا انك اردت ذلك لما عدلت عن لبسة على وولده وهي 
البياضء الى الخضرة وهي لباس كسرى والمجوسء ثم اقبل على المأمون فقال : الله 
الله يا أمير المؤمنين, لايخ دعنك عن دينك وملكك. فان أهل, خراسان لايجيبون الى 
بيعة رجل تقطر سيوفهم من دمدء فقال له المأمون : انصرف » ولم يظهر له غضباًا . 

وأقبك على الفضل . فقال له : ما ترى ؟ قال : أرى أن تخرج هذا عن خراسان, 
فلا خير في مقامه معناء فقال له افلا اقتله ؟ 

فقال له : يا أمير المؤمنين» انك قتلت بالأمس هرثمةء وقدره في الناس قدره 
واظهرت موتهء وقد تيقن الناس قتلك اياهء وضربت عنق يحيى بن عامر صبراء 
وأمرت بحمك عبد الله بن مالك ٠‏ وضربت استه كما يضرب الصبيانء واتخوف ان 
قتلت هذا أن يكون لأهل خراسان في أمره حركةء ولكنا نوجهه في عدة قليلة» ونأمره 
بمحاربة ابن شكلة ونكتب الى كل عامل يجتاز به يترك ازاحة علله. وقلة الالتفات 
اليه . 0 
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فقال : انى أكره أن بصير الى ابن شكلة : فقال له : ذلك أهون على في أمره. 
فقال له افعلء ففعل ذلك . 

قصار نعيم بن حازم الى ابن شكلةء ولم يزل معه الى أن استتر ابراهيم. ثم ظفر 
بهء وصير ده الى الحسن يبن سهكل . 

فذكر محمد بن الجهم أن نعيما ادخل حافبا حاسراء وقد كان الحسن جلس 
مجلسا عاماء فلما وقف بين بديه اقبل يقول : ذنيى اعظم من السماء. ذنيى اعظم 
فن الهواءء ذني اعظلم من الماع !-فقاك له الاحسن غلى رضلك . ققد :تقدمت متك 

وحكى ثمامة : أن الناس اجتمعوا جميعنا : القوادء والقضاة. والفقهاء ووجوه 
واكدى عليه كم انقذا فى الوقيضة في يق الله فين 'مالكه + وذكر اكه كان يعن 
كان يأتى' المواخير والدساكر. لايرفع عن ذلى نفسه.ء ولا يأنف من فجره ولا يصون 
عرضه عن فذره. 

قال ثمامة : ثم أقبك علي فقال وان أبا معن ليعلم ذلك . ويعرف ما أقول. 
فتركت .تشييعم قوله «التصديق ٠‏ .وأطرقت: الى الأرضي: ود خلتتي العصبية لغيد الله 


5 نظرة عن الحالة عند تولى المامون 
خلافة المامون عبد الله بن هارون 


وفي هذه السنة وضعت الحرب بين محمد وعبد الله ابنى هارون الرشيد 
أوزارهاء واستوسق الناس بالمشرق والعراق والحجاز لعبد الله المأمون بالطاعة . 

وفيها خرج الحسن الهرش في ذي الحجة منها يدعو إلى الرضى من ال محمد 
بزعمه في سفلة الناسء. وجماعة كثيرة من الاعراب ء حقتى أتى النيك . فجبى 
الاموال و أغار على التجارء وانتهب القرى. واستاق المواشي 
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وفيها ولى المأمون كل ما كان طاهر بن الحسين أفتتحه من كور الجيال وقارس 
والاهوار والبصرة والكوفة والحجاز واليمن الحسن بن سهل اخا الفضك ابن سهك . 
وذلك بعد مقتل محمد المخلوع ودخول الناس في طاعة المأمون . 

وفيها كتب المأمون الى طاهر بن الحسين» وهو مقيم ببغداد بتسليم جميع ما 
بيده من الأعمال في البلدان كلها الى خلفاء الحسن بن سهلطلءوان يشخص عن ذلك 
والمغرب . 
فدافع طاهر عليا بتسليم الخراج اليه. حتى وفي الجند ارزاقهم. فلما وفاهم سلم اليه 
العمل . 


وفيها كتب المأمون الى هرثمة يأمره بالشخوص الى خراسان . 
لت لت 3 


وحج بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن 
محمد ين على. 


الطبرى 527/8 
6 عودة المامون الى لبس السواد 


ذكر جماعة من الرواة منهم : اسحاق بن سليمان الهاشمى وأيو حسان 
الزيادى وابن شبانة المروزنى فيما حملوا من كتب التاريخ واتفقوا جميعنا عليه ان 
دخول المأمون بغداد مقدمه من خراسان كان في يوم السبت ارتفاع النهار لاربع 
عشرة ليلة بقيت من صفر سنة أربع ومائتين. وكان لباسه ولباس اصحابه جميعا 
أقبيتهم وفلانسهم وطراداتهم واعلامهم الخضرة. 

قالوا : فلما قدم نزل الرصافة وقد كان قبل ذلك قدم الى النهروان يوم السبت 
فأقام به ثمانية أيام وخرج الى أهل بيته ووجوه أهلة بغداد فسلموا عليه. فلما كان 
يوم السبت الآخر دخل الى بغداد. وكان قد كتب إلى طاهر بن الحسينء وكان 
بالرفة» أن يوافيه بالنهروان. فقدم طاهر ودخل عليه. وأمره ان ينزلك بالخيزرانية هو 
أصحايه. : 
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يوم السبت الأخر دخل إلى بغداد. وكان قد كتب إلى طاهر بن الحسينء وكان 
بالرفة. أن يوافيه بالنهروان. فقدم طاهر ودخل عليه. وأمره أن ينزل بالخيزرانية هو 
وأصحابه. ثم انه تحول فنزل قصره على شاطى دجلة. وأمر حميد بن عبد الحميد 
وعلي بن هشام وكل من كان فى عساكرهما أن ينزلوا في عسكره . 
الثياب الخضر ء ولم يكن أحد يدخل عليه الا في خضرة. ولبس ذلك أهل بغداد 
اجمعون, وكانوا يخرقون كل شيء رأوه من السواد على أحد الا الفلانس: فان الواحد 
بعد الواحد كان يلبسها متخوفا ووجلا. فأما قباء أو علمء فلم يكن أحد بجترى أن 
يلبس شيئا من ذلك ٠ء‏ ولا يحمله. فمكثوا بذلك ثمانية أيامء وتكلم فيها بنو هاشم 
من ولد العباس خاصة وقالوا له : ياأمير المؤمنين تركت لباس أهلك بيتك ودولتهم 
ولبست الخضرة . 

قالوا : وكتب إليه في ذلك قواد أهل خراسانء وتكلم في ذلك دون الناس 
جميعنا لما قذم طاهر بن الحجسين. فأظهر له الاجابة ولما يفعل. ولما رئى طاعتهم له 
في لباس الخضرة وكرامتهم لهاء جلس يوم السبت وعليه ثياب خضر. فلما اجتهعوط 
عنده. دعا بسواد فلبسه ودعا بخلعة سوداء فكساها طاهر بن الحسين وخلع على 
عدة من قواجه أقبية وفلائنيس سوداء. فلما خرجوا من عذِده وعليهم السواد. طرح سائر 
القواد الخضرة ولبسوا السواد . 


أبن طاهر : كتتاب بغداد ص 9 
7-المأمون يمهد للتصالح مع البغداديين 


وكانت تلك الأيام أيام فتن ووقائع وحروب فلما بلغ المأمون ذلك قام وقعد 
فقتل الفضلك بن سهل ومات بعده على بن موسى من أكل عنب فقيك أن المأمون 
رأى انكار الناس ببغداد لما فعله من نقل الخلافة الى بنى على وانهم نسبوا ذلك 
الى الفضل بن سهل فقتلوه في الحمام ثم اخذهم وقدمهم ليضرب اعناقهم فقالوا له 
انت امرتنا بذلك ثم تقتلنا فقال لهم أنا اقتلكم باقراركم. وأما ما ادعيتموه علىمن 
أنى امرتكم بذلك فدعوى ليس لها بينة. ثم ضرب اعناقهم وحمل رؤوسهم الى 
الحسن بن بهل وكتب يعزيه ويوليه مكانه وانضم الى ذلك أمور أخرىسنذكرها عند 
ذكر وزارة الفضل ثم دمن الى على بن موسى الرضى عليه السلام سما فى عنب وكان 
نعي الجتي :فاكل :مله واستكة حداف "من !ا ماعتف " كم ' كقية: الى وت" لقان 
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ويغداد يقول لهم أن الذي انكرتموه من أمر علي 'بن موسى قد زال وان الرجلك مات 
وإجابوه اغلظ جواب » وكان الفضل بن سهل قد استولى على المأمون ومق امتاتا 
كثيرة بقيامه في أمره واجتهاده في أخذ الخلافة له فكان قد قطع الأخبار عنه ومتى 
علم ان احدا قد دخل عليه أو أعلمه بخبر سعى في مكروهه وعاقبه: فامتنع الناس 
من كلام المأمون فانطوت الأخبار عنه . 

من كتاب الفخرى لابن طبا طبا 


من تذكر اكفاك على ون أكقم يا ناموت 
والسبب الذي له استوزره 


قال حدثنى احمد بن صالح الاضخم. قال. هل تدرى ما كان سبب يحيى 
بن أكثم؟ قلت : لا. وانى أحب أن أعرفه. قال : يحيى بن خاقان هو وصله بالحسن 
ابن سهل وقربه من قلبه.ء وكيره. في صدره حتى ولاه قضاء البصرة ثم استوزره 
المأمون فغلب عليه . 

وحدتنى عبد الله بن أبي مروان الفارسي. قال : كان ثمامة سبب يحيى بن 
اكثم في قضاء البصرة مرتين. وسبب تخلصه من الخادم الذي أمر بتكسيفه بالبصرة. 
ويقال انه سطع خصيته في تعذيبه بالقصب ثم عزل من البصرة فنزل على ثمامة 
حتى ارتاد له دارا بحضرته ومات أحمد ين أبي خالك الاحول احتيج الى من يقوم 
مقامه. قال : فأراد المأمون ثمامة على اللزوم للخدمة فامتنع واعتك عليه وكره ذلك 
منه. قال : فاريد لى رجلا يصلح للخدمة. قال : ثمامة فذكرقت يحيى في نفسى ولم 
ابد ذلك للمامون حتى لقيت يحيى فع قفدت عليه أن لا يغدر وأن 
لاينساها لى ان حسنت به حالهء ولطفت له منزلة. قال : فقال يحيى با أبا معن أنا 
صنيعك وابن عمك. فخبرنى سراج خادم ثمامة انه بلغ من مقاربة يحبى لثمامة 
وطلب المنزلة عنده انه جعل يتعلم القول بالاعتزال قال : فلما حسن حال يحيى 
ووشع بينه وبين ثمامة ما وقع من الشر والمباينة والمحادثات عند المامون فجرى لهم 
من المجالس في الكلام والخلاف ما قد اثر وكتب قال يحيى يوما يا أمير المؤمنين. 
بلغنى أن رجلا يزعم انه يفرق بين ما اختلفت فيه الأمة في حرفين.فقال له ثمامة 
ياأمير المؤمنين اياى اعترى ولى فى قوله غناء. نعم أنا أفرق بين ما اختلفت فيه 
الامة بحرفين الا أنى ازداد حرفا ثالثا لتفهمه مع الخاصة. فقال المأمون: فقل. فما 
آراك بخارج منها. قال : ياأمير المؤمنين :لا تخلو افعال العباد وما اختلف الناس فيه 
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من ذلك أن تكون من الله ليس للعباد فيها صنع أو بعضها من الله وبعضها من 
العباد. فان زعم انها من الله ليس للعياد فيها صنع كفر ونسب إلى الله كلك فعل 
قبيح. وان زعم أنها من الله ومن العباد جعل الخلق شركاء لله في فعل الفواحش 
والكفر وان زعم أنها من العباد ليس لله فيها صنع صار الى ما أقوله. قال : فما أجاب 

ابن طاهر : كتاب بغداد ص 39] 


9 2 الحالة في مصر في أول القرن الثالث 
ذكر الخبر عن فتح عبد الله بن طاهر الاسكندرية 


وفي هذه السنة فتح عبد الله بن طاهر الاسكندرية ‏ وقيل كان فتحه اياها 
في سنة احدى عشرة ومائتين ‏ وأجلى من كان تغلب عليها من أهل الأندلس عنها 

ذكر الخبر عن أمره وأمرهم 5 

حدتنى غير واحد من أهلك مصر. ان مراكب اقبلت من بحر الروم من قيك 
الاأندلس فيها جماعة كبيرة ابام شغل الناس قبلهم بفتنة الجروى وابن السرى. حتى 
أرسوا مراكبهم بالاسكندرية. وركيسهم يومئذ رجلك يدعى أبا حفص. فلم يرّالوا بها 
مقيين حتى قدم: عبد اللهدبن طاهر مصر. قال لي يونس بن عبد الاعلى : قدم علينا 
من قبل المشرق فتى حدث - يعنى عبد الله بِنطاهر ‏ والدنيا عندنا مفتونة. قد 
غلب على كك ناحية من بلادنا غالب. والناس منهم في بلاء. فأصلح الدنياء وأمن 
البريء.واخاف السقيمء واستوسقت له الرعية بالطاعة. ثم قال : أخبرنا عبد الله بن 
وهب. قال : أخبرنى عبد الله بن لهيعة. قال : لا أدرى رفعه الى قبل أم لا ! فلم 
نجد فيما قرأنا من الكتب ان لله بالمشرق جندا لم يطغ عليه احد من خلقه الا 
بعثهم عليه. وانتقم بهم منه ‏ أو كلاما هذا معناه ‏ فلما دخل عبد الله بن طاهر 
بن الخسين مصر. ارسل الى من كان بها من الاندلسيين. والى من كان انضوى اليهم. 
يؤذنهم بالحرب ان هم لم يدخلوا في الطاعة. فأخبرونى انهم اجابوه الى الطاعة: 
وسألوه الامان. على أن برحلوا من الاسكندرية الى بعض أطراف الروم التي ليست 
من بلاد الاسلامء فأعطاهم الأمان على ذلك . وأنهم رحلوا عنهاء فنزلوا جزيرة من جزائر 
البحر. يقال لها اقريطش. فاستوطنوها وأقاموا بهاء وفيها بقايا أولادهم الى اليوم . 


الطبري : تاريخ 613/8 
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0 - تنحية القاسم من ولابية العهد 


قال : وكان القاسم بن الرشيد ساقط الهمة دنيءالنفسء وكان المأمون على 
,. يعهد اليه ويؤكد له ما كان الرشيد جعله له من ولابة العهد. وكان لايزال ببلغه 
عنه ما بكره. مرة في نفسه وأخرى في حشمهء قال: فرفع اليه في الخبر يوما أنه قاف 
لقوام حمامه : نوروا الناس بالمجان. ففعلوا ذلك فلم يبق محتاج الا جاء يتنور. فلما 
علم انهم كثروا اخرج.:عليهم..ن.. الاسد من باب كان يدخل منه الى :. الحمام فخرج 
الناس عراة مغمى عليهم مع ما عليهم من النورة هاربين من الاسد فصاروا الى شارع 
قصره وقد اشرف عليهم وهو يضحكء فحدثنا الحسن بن قريش قال : دعاتى المأمون 
وقال : ياهذا ما لى ولهذا الفتى ‏ الى كم احتمل منه هذا الاذى ؟ قال : فقلت قومه 
يا آمير المؤمنين ان رأيت في ذلك صلاحا. قال : نعم. فقلت:دا سيدي انه عضو منك 
وأنت أولى الناس بتقويمهء قال : فجعل ينهاه ويأبى لاينتهي. فلما كثر هذا من فعله 
عزم على خلعه فكتب الى هرثمة بن اعين في ذلك كتابا نسخته: أما بعد فان أمير 
المؤمنين. يستوفق الله جل وعز في جميع أموره ويستخيره فيها خاصها وعامتهاء 
لطيفها وجليلها. استخارة من يوقن ان البركة وخيرة البدء والعاقبة في قضاكه وما 
يلهمه من ارشاد وتسديد رأى واثبات صواب. وقد رأى أمير المؤمنين عندما استخار 
الله تبارك اسمه فيه من أمر القاسم بن الرشيد فيما كان اليه من ولاية العهد خلعه 
عن ذلك وصرفه عنهء فأظهر ذلك فيمن بحضرتك وأمر بالكتاب الى العمال في 
نواحى عملك وتغورك وولاة الامصارء فقد أمل أمير المؤمنين أن يكون ذلك توفيقا 
من الله تبارك اسمه ورشدا ألهمه اياه اذ كان به توفيقه وعليه معوله واليه رجوعه 
فيما يبرم ويمضى فامتثل ماحده لك أمير المؤمنين وانته إليه واكتب بما يكون منك 
فيه ان شاء الله . 1 
البيهقى : المحاسن 173 


51 نهاية بابك 


واشقد أمر بابك الخرمى ببلاد الران والبيلقان» وكثرت غثرته في قلك البلاد' 
وسار عساكره نحو تلك الامصار ففرق الجيوش وهزم العساكر وقتل الولأة وأفنى 
الناسء فسير اليه المعتصم الجيوش وعليها الافشينء وكثرت حروبهء واتصلت وضاق 
بابك في بلاده حتى انفض جمعه, وقتل رجاله وامتنع بالجبك المعروف بالبدين 
من أرض الران» وهي بلاد بابكء وبه يعرف هذا الموضع الى هذا الوقتء فلما استشعر 
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بابك مانزل به وأشرف عليه هرب من موضعه. وزال عن مكانهء فتنكر هو وأخوه وولده 
وأهله ومن تبعه من خواصمء وقد قَريا بزي السفر وأهل التجارة والقوافل» فنزك موضعا 
من بلاد أرمينية من أعمال سهل بن سنباط من بطارقة أرمينية على بعض المياه. 
وبالقرب منهم راعى غنمء فابتاعوا منه شاةء وساموا شراء شيء من الزاد لهمء فمضى 
من فوره الى سهل بن سنباط الارمينيء فأخيره الخبرء وقال: هو بابك لاشك فيه. 
وقد كان الافشين لما هرب بابك من موضعه وزال عن 'جبله خشي أن يعتصم ببعض 
الجبال المنيعة» أو يتحصن ببعض القلاعء أو ينضاف الى بعض الامم القاطنة ببعض 
تلك الديار فيكث جمعه وينضاف اليه فلال عسكره فيرجع الى ماكان من أمره فأخذ 
الطرق, وكاتب البطارقة في الحصون والمواضع من ملاد أرمينية واذربيجان والران 
والبيلقان» وضمن في ذلك الرغائبء فلما سمع سهل بن سنباط من الراعي ماأخبره به 
سار من قوره فيمن حضره من عدده وأصحابه حتئى أتى الموضع الذي فيه بابك. 
فترجل لهء ودنا منهء وسلم عليه بالملكء وقال له : أيها الملك. قم الى قصرك الذي 
فيه وليك وموضع يمنعك الله فيه عدوكء فسار معه الى أن أتى قلعتهء وأجلسه 
على شريرهء ورفع منزلتهء ووطأ له منزله ومن معهء وقدمت الماكدةء وقعد سهل يأكل 
معه فقال له بابك بجهله وقلة معرفته بما هو فيه ومادفع اليه : أمثلك يأكلك معي؟ 
فقام سهل عن الماكدة» وقال : أخطأت أيها الملكء وأنت أحق من احتمك عبده؛ اذ 
كانت منزلتي ليست بمنزلة من يأكك مع الملوكء وجاءه بحدادء وقال له : مد رجلك 
أبها الملكء وأوتقه بالحديدء فقال له بابك : اغدرا ياسهل؟ ! قال: ياابن الخبيثة» 
انما أنق راعي غنم وبقر, ماأنت والتدبير للملك ونظم السياساتق وتدبير الجيوش؟! 
وقيد من كان معهد., وأرسل الى الافشين يخبره الخبرء وأن الريجل عنده . فسرح اليه 
الافشين أربعة آلاف فارس عليهم الحديدء وعليهم خليفة يقال له بوماده. فتسلموا 
بابك ومن معهء وأتى به الى الافشين ومعه سهل بن سنباط فرفع الافشثئين منزلة 
سهلء وخلع عليه. وجملهء, وتوجه وقاد بين يديه. وأسقط عنه 
الخراجء فأطلقه.. وأطلقت الطيور الى المعتصم. وكتب اليه بالفتحء: 
فلما وصل اليه ذلك ضج الناس بالتكبير وعمهم الفرح. 
وأظهروا السرورء وكتبت الكتب الى الامصار بالفتحء وقد كان أفنى عساكر السلطان» 
فسار الافشين ببابكء وتنقل بالعساكرء حتى أتى سر من رأىء وذلك سنة ثلاث 
وعشرين وماكتينء وتلقى الافشين هرون ابن المعتصم وأهك بيت الخلافة ورجال 
الدولة» ونزك بالموضع المعروف بالقاطول على خمدية فراسخ من سامراء وبعث اليه 
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.إلفيك الاشهبء وكان قد حمله بعض ملوك الهند الى المامون» وكان فيلا عظيما قد 
جلك بالديباج الاحمر والاخضر وأنواع الحرير الملون» ومعه ناقة عظيمة بختية قد 
جللت بما وصفناء وحمل الى الافشين دراعة من الديباج الاحمر منسوجة بالذهب قد 
رصع صدرها بأنواع الياقوت والجوهر, ودراعة دونها وقلنسوة عظيمة كالبرنس ذات 
سفاسك بألوان مختلفة» وقد نظم على القلنسوة كثير من اللولةٌ والجوهرء وأليس بابك 
الدراعة الجليلة؛ وألبس أخوه الاخرىء وجعلت القلنسوة على رأس بابك وعلى رأس 
أخيه نحوها. وقدم اليه الفيل؛ والى أخيه الناقة. فلما رثى صورة الفيك استعظمه وقال: 
ماهذه. الدابة العظيمة؟ واستحسن الدراعة, وقال : هذه كرامة ملك عظيم جليك» 
الى أسير فقد العز ذليل. اخطأته الاقدارء وزالت عنه الجدودء وتورطته المحنء انها 
لفرحة تقتضي ترحة؛ وضرب له المصاف صفين في الخيك والرجال والسلاح والحديد 
والرايات والبنودء من القاطول الى سامراء مدد واحد متصل غير منفصلء وبابك على 
الفيل وأخوه وراءه على الناقةء والفيك يخطر بين الصفين بهء وبابك ينظر الى ذات 
اليمين وذات الشمالء ويميز الرجال والعذدء ويظهر الاسف والحنين على مافاته من 
سفك دمائهم. غير مستعظم لما يرى من كثرتهم. وذلك بوم الخميس ليلتين خلتا 
من صفر سنة ثلاث وعشرين وماكتينء ولم بير الناس مثك ذلك اليومء ولامثك تلك 
الزينة» ودخل الافشين على المعتصمء فرفع منزلته. وأعلى مكانه؛ وأتى ببابك 
فطوف به بين يديهء فقال له المعتصم : انت بابك؟ فلم يجبء وكررها عليه مراراء 
وبابك ساكتء فمال اليه الافشين وقال : الويك لك ! أمير المؤمنين يخاطبك وأنت 
ساكت؟ فقال : نعم أنا بابيكء فسجد المعتصم عند ذلك. وأمر بقطع يديه ورجليه. 


قال المسعودي : ورأبت في كتاب أخبار بغداد أنه لما وقف بابك بين يديه 
لم يكلمه ملياء ثم قال له : أنت بابك؟ قال : نعمء أنا عبدك وغلامكء وكان اسم 
بابك الحسن., واسم أخيه عبد اللهء قال : جردوهء فسلبه الخدام ماعليه من الزينة» 
وقطعت يمينه. وضرب بها وجهه, وفعل مثل ذلك بيساره» وثلك برجليهء وهو يتمرغ 
في النطع في دمهء وقد كان تكلم بكلام كثير يرغب في أموال عظيمة قبلهء فلم 
يلتفق الى قولهء وأقبك يضرب بما بقى من زنديه وجهه. وأمر المعتصم السياف أن 
بدخل السيف بين ضلعبين من أضلاعه أسفل من القلب ليكون أطول لعذابهء ففعل, 
كم أمر بجز لسانه وصلب أطرافه مع جسده فصلب ثم حمل الرأس الى مدينة السلام» 
ونصب على الجسرء وحمك الى خراسان بعد ذلى يطاف به كل مدينة من مدنها 
وكورهاء لما كان في نفوس الناس من استفحال أمره وعظم شأنه وكثرة جنوده 
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مدينة السلامء ففعل به أسحق بن ابراهيم أميرها مافعل بيأخيه بايىف بسامرا. 
لمدد» كه كعات ل خشية 000 في أقاصئ عر وموضعه مشهور الى هذن 


58 عنها قاطنهاء الا 5 من الناس في بعض المواضع بها. 


المسعودي : مروج 4 


2 ثورة المازيار 


وكان المازيارء وهو محمد بن قارن بن بنداد هرمزء اصبهيذ طبرستانء قد قدم 
على المأمونء بعد وفاة أبيه وتصيير مملكة طبرستان الى عمه. فملكه المأمون على 
مدينتين من مدن طبرستانء, وكتب الى عمه في تسليمهما اليه وخرج متوجهاء فلما 
بلغ عمه ذلك أغاظه وبلغ منهء فخرج كأنه يتلقاه. وكان مع المازيار مولى لابيه له 
دراية» فقال: ان عمك لم يخرج في هذه الهيئة الا ليفتك بكء فاذا قربت منه؛ 
وانفردت عن أصحابك. فاني أدفع اليك الحربة» فضعها ف صدرهء ففعلك ذلك. 
فقتل عمهء واجتمعت عليه المملكة» وضبط البلدء وكتب الى المأمون بأن عمه كان 
مخالفا لملكه على البلد. ‏ 2 

فلما عظم أمره كتب من جيك جيلان اصبهيذ (اصبهبذان بشوار خرشاد) محمد 
بن قارن مولى أمير المؤمنين؛ ثم ذهب بنفسه أن يقول : موالى أمير المؤمنينء ثم 
تفاقم أمره حتى أظهر المعصيةء وخلعء ويقال أن الافشين كاتبه»ء وحمله على الخلعء 
فوجه المعتصم محمد بن ابراهيم لمحاربته فى جيش.ء فنفذ وكتب الى عبد الله بن 
طاهر أن يمده بالجيوشء فحاربه وألح عليه عبد الله بالبعثة اليه بالجيوشء فحاربه. 
فقطعوا الأودية والحزونة وخرج ليلاء فوضع يحه في يد قرابة لعبد اللهء وقدم به 
سنة 226» فضرب بالسياط حتى ماقء وصلب الى جانب بابك. 

فحدثني محمد بن عيسى قال : قدم بالمازيارء وقد حبس الافشين في ذلك 
الوقت. فجمع ابن داود بينه وبين المازيارء وقال له : هذا الافشين الذي زعمت أنه 
حملك على المعصية. فقال له الافشين : والله أن الكذب بالسوقة لقبيح» فكيف 
بالملوك؟ والله ماينجيك كذبك من القتلء فلاتجعل الكذب خاتمة أمرك. فقال 


100 


اليعقوبي : تاريخ 2 - 477 
3 - الأحوال في عهد الوائق 


وسخط الوائق على ابراهيم بن رباح؛ وكان ابراهيم مقدما عنده بمكانه منه. 
أيام امرتهء فولاه ديوان الضياعء فتشاغل باللهوء وفوض أمره الى نجاح بن سلمة 
كاتبهء والى يمان بن .... النصراني. وتجافيا للناس عن أموال كثيرة» فكثروا عليه 
عند الوائق, فأمر بقبض ضياعه وأمواله. وصير ماكان اليه الى عمر بن فرج الرخجي. 

وكان أحمد بن الخصيب كاتب اشناس التركىء وهو يلي أعمال الجزيرة. 
والشأمات. ومصرء والمغرب, والمدبر لذلك أحمد. فرفع الى الوائق أنه قد حاز أموالا 
عظيمة؛ فسخط عليهء وقبض أمواله وأموال أخيه ابراهيمء وعذباء وعذبت أمهما. 

وتوفي اشناس في هذه السنةء فصيرت مرتبته وأكثر أعماله الى ايتاخ التركي. 
وتركت ضياعه وأمواله بحالها لولدهء ورد القيام بها الى عبد الله بن صاعد, فلم يزل 
يقوم بها الى أن توفي. 

وانتفضت أرمينيةء وتحرك بها قوم من العرب والبطارقة والمتغلبين» وتغلب 
ملوك الجبال والباب والابواب على مايليهم. وضعف أمر السلطان. فولى الوائق خالد 
بن يزيد بن مزيدء وأمره بالنفوذ وضم اليه كورا من كور ديار ربيعة» فسار فى جيش 
عظيمء فلما بلغ المتغلبين بتلك البلاد خبره هابوهء وكتب أكثرهم يذكر أنه لم بزل 
في الطاعة, ووجهوا بالهداياء فقال : لاأقبل الا هدية من جاءنيء فزاد ذلك في 
وحشتهم, وكتب الى اسحاق بن اسماعيك يأمره أن يقدم عليه. فلم يفعل. فزحف 
اليه فكاد أن يعطى اسحاق بيده . 

اليعقوبي : تاريخ 2 - 481 
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الباب الرابع 


الصراع مع البيزنطيين 


4 غزوة هارون بن المهدي الصائفة نبلاد الروم 


فمن ذلك غزوة هارون بن محمد المهدي الصائفة. ووجهه أبوه ‏ فيما ذكر - 
يوم السبت لاحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الاخرة غازيا الى ملاد الروم. وضم 
اليه الربيع مولاه؛ فوغك هارون في بلاد الروم» فافتتح ماجدة» ولقيته خيول نقيطا 
قومس القوامسة. فبارزه يزيد من مزيدء فأرجك يزيد. ثم سقط نقيطاء فضربه يزيد 
حتى اثخته . وانهزمق الروم. وغلب يزيد على عسكرهم. وسار الى الدمستق 
بنقمودية وهو صاحب المسالح . وسار هارون في خمسة وتسعين ألفا وسبعمائة وثلاثئة 
وتسععين رجلاء وحمل لهم من العين مائة ألف دينار وأربعة وتسعين ألفا وأربعماكة 
وخمسين ديناراء ومن الورق أحدا وعشرين ألف ألف وأربعماكة ألف وأربعة عشر ألفا 
وثمانماكة درهم. وسار هارون حتى بلغ خليج البحر الذي على القسطنطينية؛ وصاحب 
الروم يومتكك أغطسه امرأة اليونء وذلك أن ابنها كان صغيرا قد هلك أبوه وهو في 
حجرهاء فجرف بينهما وبين هارون بن المهدي الرسك والسفراء في طلب الصلح 
والموادعة واعطاته الفدية»ء فقبلك ذلك منها هارون: وشرط عليها الوفاء بما أعطت له» 
وأن تقيم له الادلاء والاسواق في طريقه, وذلك أنه دخل مدخلا صعبا مخوفا على 
المسلمين. فأجابته الى ماسأل. والذي وقع عليه الصلح بينه وبينها تسعون أو 
سبعون الف دينارء تؤديها في نيسان الاول في كل سنةء وفي حزيرانء فقبل ذلك 
منهاء فاقامت له الاسواق في منصرفهء ووجهت معه رسولا الى المهدي يما بذلت 
على أن تؤدي ماتيسر من الذهب والفضة والعرضء وكتبوا كتاب الهدنة الى ثلاث 
سنين »و سلمت الاسارى. وكان الذي أفاء الله على هارون الى أن أذعنت الروم 
بالجزية خمسة الاف رأس وستماكة وثلاثة وأربعين رأساء وقتلك من الروم في الوقائع 
أربعة وخمسون ؛ألفا » وقتك من الاسارى صبرا ألفان وتسعون أسيرا. ومما أفاء الله عليه 
من الدواب الذلل بأدراتها عشرون ألف دابة» وذبح من البقر والغنم مائة ألف رأس. 
وكانق المرتزقة سوى المطوعة وأهل الاسواق ماكة ألفء وبيع البرذون بدرهمء والبغل 
بأقل من عشرة دراهمء والدرع بأقل من درهم وعشرين سيفا بدرهم. فقال مروان بن 
أبي حفصة في ذلك : ش 
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أطفت. بقسطنطينة الروم مسندا اليها القنا حتى اكتسى الذل سورها 
ومارمتها حتى أتتك ملوكها بجزيتهاء والحرب تغلى قدورها 


الطبرى 8 -152 


5 من رسالة أبى الربيع محمد بن الليث التي 
كتبها الرشيد الى قسطنطين ملك الروم 


.. ومن أسبات مايريد الله من الانتقام منكمء ماقد أزمع أمير المؤمنين وعزم 
عليهء وقذف الله في قلبهء من الارادة والنية والرغبة في ايطاء الجيوش بلادكم: 
واستباء المقاتلة أرضكمء والتفرغ لكم من كل شغل. والايثار لجهادكم عن كل عمل», 
حتى تؤمنوا بالله وأنقم طائعون أو كارهونء وتؤدوا الجزية عن يد وأنقم صاغرون» 
فكونوا على عدة من الجزيةء ويقين من الانتجاع الذي لاطاقة لكم ان شاء الله بهء 
ولاصبر لكم باذن الله عليه» فان جنود أمير المؤمنين فارغة كثيرة. وخزائنه 
عامرة وافرة» ونفسه سخية بالانفاق» ويده مطلقة بالبذلء» والمسلمون نشاط اليكم» 
منقلبون عليكم..قد عودهم الله في لقاككم عادة يرجون انتظار مثلهاء وأبلاهم في 
قتالكم بلاء منأمثالهاء ان شاء الله. " 

وكتاب أمير المؤمنين نذيره بين يحى جنودهء ومقدمة ان شاء الله من 
جيوشه» الا أن تؤدوا الجزية عن التي دعاك أمير المؤمنين اليهاء وحداك ومن قبلك 
عليهاء رحمة للضعفاء الذين لاترحمهمء. وتوجعا للمساكين مما لاتوجع منه لهم من 
الجلاء والسباء والقتلك والاسر والقهرء وقساوة من قلوبكمء وأثرة لانفسكمء واعتصاما 
بخواصكمء واجلاء لعوامكم الضعفاء الفقراء المساكين الذين لاتمنعونهم بقوة» 
ولاتدفعون عنهم يحيلة» ولاتراقبون في الرحمة لهم والتعطف عليهمء أدب المسيح 
اياكم» وقوله في الكتاب لكم : «طوبى للذين يرحمون الناسء فان أولكك أصفياء الله 
ونور بتى 1دم». 

وأيم الله لو يعلم من قبلك من المساكين والزراعين والفقراء والضعفاء والعملة 
بأيديهم,ء مالهم عند أمير المؤمنين لتحدروا عليه وأقبلوا اليهء من ايوانهمء وانزالهم 
الارض الواسعة, وامكانهم من مسايل المياه السائحةء والعدل عليهم بمالا تبلغه أنت 
ولاتقاربه, رفقا بهم ونظرا لهم واحسانا اليهمء مع تخليته اياهم واديانهمء لايكرههم 
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على خلافها ولايجبرهه على غيرهاء ولاختاروا قرب أمير المؤمنين على قربك وجواره 
على جوارك. ولأنقذوا أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأزواجهم وعيالاتهمء مما يحل بهم 
في كل عام ويلقون من كل غزاة. فاتق الله واقبك ماعرض عليك من الجزية. 
ولايمنعنك مافيه الحظ لك ولاهلك مملكتك. ونحن على رجاء أن الله لايؤخر ذلك 
منكم ويدفعه عنكم الا ليجعله على يد أهل بيت النبوة والرحمة» ولاهل الوراثة فيهم 
للكتاب والحكمة» الذين لايدخل في الاذعان لهم وأداء الجزية حمية ولانقيصة ولاعار 
والذين يفون لكم بما يعقدونء ويتبعون فعلهم مايقولون. 
نم أمير المؤمنين بخاصة لما جعل الله عليه رأيه وفيه نظره من الير والرحمة 
والاقساط والوفاء بالعقود والعهود والشروط نظرا لدينه وخوفا من ربهء ولما قذف الله 
في قلبه وقلوب المسلمين من المحبة والطاعة والاثرةء ولما جعلهم الله عليه من 
اجتماع الكلمة» واتفاق الافتدة» والنصاكح في السر والعلانية» وماعوده الله ممن نصب 
له بمجاذبة ورماه بمكايدة» وعراه بحيلة؛ من النصر العزيزء والفتح القريبء والظفر 
المبين. فابذل من الجزية ماشكت وسم منها ماهويتء واعلم أن أمير المؤمنين ليس 
يحدوك عليها لحاجة به اليها ولاللمسلمينء ولكن طاعة لربه وأثرة لحقه. وليجعلها 
سببا لما يريد أن يجرى فيما بينه وبينكم. وانه انما كان قبول المهدىء رحمه اللهء 
الفدية منكمء بطلبة أمير المؤمنين كانت اليهء والحاجة كانت فيها عليه ولم يكن من 
رغبة فيهاء ولاحاجة اليهاء ولااستعظام لها. ولقد كان يعطي في المجلس الواحد مرارا 
أمثالها . ولكن ذلك كان رأي أمير المؤمنين يومئذ فيكم. فأما اليوم اذ استبان له 
غدركم ونقضكم ونكثكم واستخفافكم بدينكم وجرأتكم على ربكمء فليس بين أمير 
المؤمنين وبينكم الا الاسلام» أو الحرب المجلبة» ان شاء الل ولاحول بأمير المؤمنين 
ولاقوة الا بالله. عليه يتوكل وبه يثق واياه يستعين, والسلام على من اتبع الهدى. 
ابن طيفور : اختيار المنظوم والمنشور 
نقلا عن كتاب عصر المامون 
للدكتور أحمد فريد الرفاعي ج 2 235 


6 - الخبر عن نقض الروم للصلح 
وقي هذه السنة نقض صاحب الروم الصلح الذى كان جرى بين الذي قبله وبين 


المسلمينء ومنع ماكان ضمنه الملك لهم قبله. 
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ذكر الخبر عن سبب نقضهم ذلك : 
وكان سبفٍ ذلك أن الصلح كان جرى بين المسلمين وصاحب الروم وصاحبتهم 
يومئذ ريني وقد ذكرنا قبل سبب الصلح الذي كان بين المسلمين وبينها ‏ 
فعادت الروم على رينى فخلعتهاء وملكت عليها نقفور. والروم 'نذكر أن نقفور هذا من 
أولاد جفنة من غسانء وأنه قبل الملك كان يلي ديوان الخراج» ثم ماتق ريني بعد 
'خمسة أشهر من خلع الروم اياهاء فذكر أن نقفور لما ملك واستوسقت له الروم بالطاعة, 
كتب الى الرشيد : ْ 
من نقفور ملك الروم» الى هارون ملك العربء أما بعد : فان الملكة التي كانت 
قبلى. أقامتك مقام الرخ. وأقامت نفسها مقام--البيدقء فحملت اليك من أموالها 
ماكنت حقيقا بحمل أمثالها اليهاء لكن ذاك ضعف النساء وحمقهنء فاذا قرات 
كتابي فأردد ماحصل قبلك من أموالهاء وافتد نفسك بما يقع به المصادرة لكء والا 
فالسيف بيننا وبينك. 
قال : فلما قرأ الرشيد الكتاب» استفزه الغضب حتى لم يمكن أحدا أن ينظر اليه 
دون أن يخاطبهء وتفرق جلساقه خوفا من زيادة قول أو فعل يكون منهم» واستعجم 
الرثي على الوزير :من أن "يشير عليه أو متركه يستيد برايه ذونه: فوعا مذواة وكتف 
على ظهر الكتاب : 
بسم الله الرحمن الرحيم. من هارون .أمير المؤمنين الى نقفور ملك. الرومء قد 
قرأات اكتابك يابن الكافرة» والجواب ماتراه دون أن تسمعه. والسلام. 
ثم شخص من يومه» وسار حتى أناخ بباب هرقلة» ففتح وغنمء واصطفى وأفاد. 
وخرب وحرق. واصطلم. فطلب نقفور الموادعة على خراج يؤديه في كل سنة» فأجابه 
الى ذلكء فلما رجع من غزوته. وصار بالرقة نقض نقفور العهد. وخان الميثاق. وكان 
البرد شديداء فيكس نقفور من رجعته اليهء أخذ وجاء الخبر بارتداده عما أخذ عليه. 
فما تهيأ لأحد اخباره بذلك اشفاقا عليه وعلى أنفسهم من الكرة في مثك تلك الايام. 
فاحتيل له بشاعر من أهل خرة يكنى أبا محمد عبد الله بن يوسف ‏ ويقال : هو 
الحجاج بن بوسف التيمي. فقاك : 


نقض الذي أعطيته نقفور وعليه داكرةالبيور تكور 
أبشر 1 8 الموّذ 1 نت فانئنه غنمأتاك به الاله كبير 
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ورجتت يمينك أن تعجل غزوة 
عطاك جزيته وطاأطأ خده 
فأجرته من وقعها وكأنها 
وصرفت بالطول العساكر قافلا 
نقفور انك حين تغدران نأى 
أظننت حين غدرت أنك مفلته 
ألقاك حينك في رزواجر بحره 
ان الامام على اقتسارك قادر 
ليس الامام وان غفلنا غافلا 
ملك تجرد للجهاد بنفسه 
يامن يريد رضا الاله بسعيه 
نصح الامام على الانام فريضة 


حذر الصوارم والردى محذور 
بأكذ ٠.‏ || “2 / الضرام ٠.‏ | 1 
عنه وجارك أمن مسسيور 


'عنك الامام لجاف"ل مغروور 


هبلتك أمك ماظنئننت غرور 
فطمتبف عليك من الامام بحور 
قربت ديارك أم نأتا بك دور 
عما يسوس بحزمه ويدير 
فعدوه أبذا به مقهوور 
والله لايهخفى عليه ضمير 
والتصح من نصائحه مشكور 
ولاهلها كفقارة وهطعيور 


وفي ذلك يقول اسماعيل بن القاسم أبو العتاهية : 


أقالمةالقخجى شيحف القة. ميت 
لك اسمان شقا من رشاد ومن هدى 
اذا ماسخطت الشيء كان مسخطا 
بسطت لنا شرقا وغربا يد العلا 
ووشيت وجه الارض بالجود والندى 
قضى الله أن يصفو لهارون ملكه 
تحلبت الدنيا لهارون بالرضا 


وأصبحت تسقى كل مستمطر ريا 
فأنت الذي تدعى رشيدا ومهديا 
وان قرض شِيئًا كان في الناس مرضيا 
فأوسعت شرقيا وأوسعت غربيا 
فأصبح وجه الارض بالجود موشيا 
وكان قضاء الله في الخلقف مقضيا 
فأصبح نقفقور لهارون ذميا 


فلما فرغ من إنشاده؛ قال : أوقد فعل نقفور ذلك ! وعلم أن الوزراء قد احتالوا 
له في ذلك فكر راجعنا في أشد محنة وأغلظ كلفة حتى اتاح بفنائه. فلم بيرح حتتى 


رضى وبلغ ما أراد 3 


الطبري : تاريخ 307/8 


7 - فتح الرشيد هرقلة 


وفيها فتح الرشيد هرقلة, وبث الجيوش والسرايا بأرض الرومء وكان دخلها ‏ 
فيما قيل ‏ في ماكة ألف وخمسة وثلاثين ألف مرتزق. سوى الاتباع وسوى المطوعة 
وسوى من لاديوان له. وأتاح عبد الله بن مالك على ذى الكلاع ووجه داود بن 
عيسى بن موسى سائحا في أرض الروم في سبعين ألفا. وافتتح شراحيك بن معن 
بن زائدة حصن الصقالية ودبسة.ء وافتتح زيد بن مخلدء الصفصاف وملقوبية ‏ وكان 
فتح الرشيد هرقلة في شوال ‏ وأخريها وسبى أهلها بعد مقام ثلاثين يوما عليهاء 
وولى حميد بن معيوف سواحل بحر الشام الى مصرء فبلخ حميد قبرس. فهدم وحرق 
وسبى من أهلها ستة عشر ألفاء فأقدمهم الرافقة. فتولى بيعهم أيو البخترى القاضي. 
فبلخ أسقف قبرس الفي دبنار. 

وكان شخوص هارون الى بلاد الروم لعشر بقين من رجب. واتخذ قلنسوة مكتوبا 
عليها «غار حاج». فكان بلبسهاء فقال أبو المعالي الكلابي : 


فمن يطلب لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الغو 
ففي أرض العدو على طمر وفي أرض الترفه فوق كوو 
وماحاز الشغور سواك خلقف من المتخلفين على الامنور 

ثم صار الرشيد الى الطوانة» فعسكر بهاء ثم رحل عنهاء وخلف عليها عقبة بن 
جعفر» وأمره ببناء منزك هنالك. وبعث نقفور الى الرشيد مالخراج والجزية» عن رأسه 
وولى عهده وبطارقته وسائر أهل بلده خمسين ألف دينارء منها عن رأسه أربعة 
دنافيرء وعن رأس ابنه استبراق دينارين. وكتب نقفور مع بطريقين من عظماء 
بطارقته في جارية من سبى هرقلة كتابا نسخته : 

لعبد الله هارون أمير المؤمنين من نقفور ملك الروم. سلام عليكمء أما بعد أيها 
الملك. ان لي اليك حاجة لاتضرك. في دينك ولادنياك. هينة يسيرة أن تهب 
لابنى جارية من بنات أهل هرقلة. كنت قد خطبتها على ابني. فان رأيت أن 
تسعفني بحاجتي فعلت. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

واستهداه أيضا طيبا وسرادقا من سرادقاته. فأمر الرشيد بطلب الجارية 
فأحضرق وزينق وأجلست على سرير في مضربه الذي كان نازلا فيه. وسلمت الجارية 
والمضرب بما فيه من الأنية والمتاع الى رسول نقفور. وبعث اليه بما سأك من العطر. 
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وبعث اليه من التمور والاخبصة والزبيب والترياق. فسلم ذلك كله اليه رسول الرشيد. 
فأعطاه نقفور وقر دراهم اسلامية على برذون كميت كان مبلغه خمسين ألف درهم. 
ومائة ثوب ديباج وماكتي ثوب بزيون. واثني عشر بازياء وأربعة أكلب من كلاب 
الصيدء وثلاثة براذين. 

الطبري : تاريخ 8 -320 


8 9 العلاقات بين المأمون وتوفيك البيزنطي 

وفيها كتب توفيك صاحب الروم الى المأمون يسأله الصلح. وبدأ بنفسه في 
كتابه. وقدم بالكتاب الفصل وزير توفيك بطلب الصلح. وعرض الفدية. 

وكانت نسخة كتاب توفيل الى المامون : 

أما بعد فان اجتماع المختلفين على حظهما أولى بهما في الرأي مما عاد 
بالضرر عليهماء ولست حريا أن تدع لحظ يصك الى غيركى حظا تحوزه الى نفسك. 
وفي علمك كاف عن اخبارك. وقد كنت كتبت اليك داعيا الى المسالمة» راغبا في 
فضيلة المهادنة. لتضع أوزار الحرب عناء ونكون كل واحد لكل واحد وليا وحزباء مع 
اتصال المرافق والفسح في المتاجرء وفك المستأسر. وأمن الطرق والبيضة؛ فان أبيت 
فلا ادب لك في الخمرء ولاأزخرف لك في القول. فانى لخاكض اليك غمارهاء آأخذ 
عليك اسدادهاء شأن خيلها ورجالها وان أفعل فبعد أن قدمت المعذرة. وأقمت 
بيني وبينك علم الحجة. والسلام. 

فكتب اليه المامون : 

أما بعد. فقد بلغني كتابك فيما سألت من الهدنة. ودعوق اليه من 
الموادعة. وخلطت فيه من اللين والشدة» مما استعطفت بهء من شرح المتاجر واتصال 
المرافق. وفك الاسارى. ورفع القتل والقتال. فلولا مارجعت اليه من أعمال التؤدة 
والاخذ بالحظ في تقليب الفكرة. والا اعتقد الرأي في مستقبله الا في استصلاح 
ماأوثره في معتقبه. لجعلت جواب كتابك خيلا تحمل رجالا من أهل البأس والنجدة 
والبصيرة ينازعونكم عن تكلكم ويتقربون الى الله بدمائكمء ويستقلون فى ذات الله 
مانالهم من ألم شوكتكم. ثم أوصل اليهم من الامداد. وأبلخ لهم كافيا من العدة 
والعقاد. هم أظمأ الى موارد المنايا منكم الى السلامة من مخوف معرتهم عليكم, 
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موعدهم احدى الحسنيين : عاجل غلبة. أو كريم منقلب» غير أنى رأيت أن أتقدم 
اليك بالموعظة التي يثبت الله بها عليك الحجة؛ من الدعاء لك ولمن معك الى 
الوحدانية والشريعة الحنيفية». فان أبيت ففدية توجب ذمة. وتثبت نظرة ٠‏ وان 
تركت ذلك. ففي يقين المعاينة لنعوتنا مايغنى عن الابلاغ في القول والاغراق في 
الصفة. والسلام على من اتبع الهدى. 

الطبري : تاريخ 8 - 629 


59 5 و ٠.‏ رية 


ودخلت الروم زبطرة سنة 223ء فقتلوا وأسروا كل من فيبهاء وأخرجوهم فلما 
انتهى الخبر الى المعتصم قام من مجلسه نافراء حتى جلس على الارض. وندب 
الناس للخروج. ووضع الاعطاء. وعسكر من يومه بموضع يعرف بالعيون من غربى 
دجلة» وقدم اشناس التركي على مقدمته. وخرج يوم الخميس لست خلون من جمادى 
الاولى سنة 223»: ودخل أرض الرومء فقصد أرض عمورية . وكانق من أعظم مدائنهم. 
٠‏ وأكثرها عدة ورجالاء فحاصرها حصارا شديدا. 


وبلغ طاغية الروم فزحف في خلق عظيم. فلما دنا وجه المعتصم بالافشين في 
جيش عظيم. فلقى الطاغية؛ وأوقع به وهزمه. وقتك من أصحابيه مقتلة عظيمة» فأوقد 
طاغية الروم من قبله وفدا الى المعتصم يقول : ان الذين فعلوا بزبطرة مافعلوا تعدوا 
أمرىء وأنا أبنيها بمالي ورجالي: وآرد من أخذ من أهلهاء وأخلى جملة من في بلد 
الروم من الاسارى. وأبعث اليك بالقوم الذين فعلوا بزبطرة على رقاب البطارقة. 

وفتحت عمورية يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيق من شهر رمضان 'سنة 223: 
فقتل وسبى جميع من فيها وآخذ ياطس خال ملك الروم. وأخرب وأحرق كل مااجتاز 
به من بلادهم. وانصرف. فلما صاء بأذنه حبس العباس أبن المأمون لما كان بلغه من 
المعصية والخلاف واجتماع- من اجتمع اليه من القواد. ووجد له مائّة الف وستة عشر 
ألف دينار. فأمر أن تفرق على الجند. ويوؤّمروا أن بلعنوه.. فأحصواء فوجدوا ثمانين 
ألف مرتزق. فدفع اليهم دينارين دينارين. وتمم ذلك المعتصم من عنده. ودفع 
العباس الى الافشين مقيدا ليسيره. فلما صار بحمد رأس توفي. وقيل أن الافشين 
أطعمه طعاما كثير الملح في يوم شديد الح. ومنعه الماء. فحمل الى منبج. فدفن 
بها. وسخط المعتصم على عجيف بن عنبسة لأنه كان سبب معصيته. وحمله من 
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صا. بموضع بقال له باعينانًا. على مرحلة من نصبيين. ماث. ودفن بهاء وسأل أيته 
صالح بن عجيف أن لاينسب اليه. وأن يدعى صالحا المعتصم ولعنه. وبريء منه. 


اليعقوبي : تاريخ 2 - 475 


الباب الخامس 


التنظيمات السياسية والادارية 


0 - كيف ينظر المنصور الى منصب الخلافة 


وذكر عمر بن شبة ان. محمد بن عبد الوهاب المهلبيء. حدثهء قال : سمعت 
اسحاق بن عيسى يقول : لم يكن أحد من بني العباس يتكلم فيبلغ حاجته على 
البديهة غير ابي جعفر وداود بن على والعباس بن محمد. 
وذكر عن أحمد بن خالدء قال : حدثني اسماعيك بن ابراهيم الفهريء قال : 
خطب المنصور ببغداد فى يوم عرفة ‏ وقال قوم : بل خطب في أيام منى ‏ فقال 
فى خطبته : أيها الناسء انما أنا, شلطان الله في أرضهء أإسوسكم, بتوفيقه وتسديده. 
وأنا خازنه على فيته» أعمل بمشيكته» وأقسمه بارادته؛ وأعطيه باذنه» قد جعلني الله ' 
عليه قفلاء اذا شاء ان يفتحني لاعطياتكم وقسم فيتكم وأرزاقكم فتحنىء واذا شاء أن 
يقفلني إقفلنيء فارغبوا الى ,الله أيها الناسء وسلوه في هذا اليوم الشريف الذي 
وهب لكم فيه من فضله ما أعلمكم به في كتابهء اذ يقول تبارك وتعالى : «اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا» ان 


يوفقنيى للصواب ويسدد ني للرشاد. و4 يلهمنم الرأفة بكم والاحسان اليكم» ويفت بمعتحدم 
لاعطياتكم. 


الطيري 8 - 89 
1 المأمون يدافع عن حقه في الخلافة 


وكان يحيى بن أكثم يقول : كان المأمون يجلس للمناظرة في الفقه يوم الثلاثاء 
فاذا حضر الفقهاء ومن يناظره من سائر أهل المقالات ادخلوا خجرة مفروشة» وقيللهم: 
انسزعوا أخفافكمك,, ثم أحضرت المواكدء وقيل لهم : اصيبوا من الطعام والشراب 
وحددوا الوضوءء ومن خفه ضيف فلينزعهء ومن ثقلت عليه قلنسوته فليضعها » فاذا 
فرغوا أتوا بالمجامر فبخروا وطيبواء ثم خرجوا فاستدناهم حتى يدنوا منهء ويناظرهم 
أحسن مناظرةء وأنصفها وأبعدها من مناظرة المتجبرين؛ فلا يزالون كذلك الى أن 
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تزول الشهسء ثم تنصب الموائد الثانية فيطعمون وينصرفونء قال : فانه يوما لجالس 
اذ دخل عليه علي بن صالح الحاجب فقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ رجل واقف بالباب 
عليه ثياب بيض غلاظ مشمرة ويطلب الدخول للمناظرة» فقلت : انه بعض الصوفيخ 
فأردت بأن أشير أن لا يؤذنحلهء فبدأ المأمون فقال : ائذن لهء فدخل رجل عليه 
ثياب قد شمرها ونعله في يددء فوقف على طرف البساط فقال : السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاتهء فقال المأمون : وعليك السلامء فقال : أتأذن لي في الدنو منك ؟ قال : 
أدنء فدناء ثم قال : اجلسء. فجلسء ثم قال : أتأذن لي في كلامك ؟ فقال : تكلم 
بما تعلم أن لله فيه رضاء قال : أخيرني عن هذا المجلس الذي انت قد جلسته 
باجتماع من المسلمين عليك ورضا منك أم بالمغالبة لهم والقوة عليهم بسلطاتك ؟ 
قال : لم أجلسه باجتماع منهم ولا بمغالبة لهمء انما كان يتولى أمر المسلمين سلطان 
قبلي احمده المسلمون اما على رضا واما على كره فعقد لى ولآخر معدي ولاية هذا 
الأمر بعده في اعناق من حضره من المسلمين» فأخذ على من حضر بيق الله الحرام من 
الحاح البيعة لى ولآخر معي فأعطوه ذلك اما طائعين واما كارهينء فمضى الذي 
عقد له معي على هذا السبيك التي مضى عليهاء فلما صار الأمر الى علمت اني .احتاج 
الى اجتماع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على الرضاء ثم نظرت فرأيت 
أني متى تخليت عن المسلمين اضطرب حبل الاسلام ومرج عهدهمء وانتقضت اطرافه. 
وغلب الهرج والفتنة ووقع التنازع, فتعطلت أحكام الله سبحانه وتعالىء ولم يحج 
احد بيتهء ولم يجاهد في سبيله» ولم يكن لهمسلطان يجمعهم ويسوسهمء وانقطعت 
السبلء ولم يوّخذ لمظلوم من ظالمء فقمت بهذا الأمر حياطة للمسلمينء ومجاهدا 
لعدوهم ٠‏ وضابطا لسبلهمء وأخذا على أيديهم؛ الى أن يجتمع المسلمون على رجل 
تتفق كلمتهم على الرضا به فأسلم الأمر اليهء وأكون كرجك من المسلمينء» وأنت أبها 
الرجلك رسولي الى جماعة المسلمينء فمتى اجتمعوا على رجل ورضوا به خرجق اليه 
من هذا الأمرء فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وقام » فأمر المأمون على ابن 
صالح الحاجب بأن ينفذ في طلبه من يعرف مقصدهء ففعل ذلك ثم رجع وقال : 
وجهت يا أمير المؤمنين من اتبع الرجك فمضى الى مسجد فيه خمسة عشر رجلا في 
هيتته وزيه فقالوا له : لقيت الرجل؟ فقال: نعم! قالوا: فما قال لك؟ قال:: ما قال لى الا 
خيرا ذكر انه ضبط أمور المسلمين الى أن تأمن سبلهم ويقوم بالحج والجهاد في 
سبيك الله ويأخذ للمظلوم من الظالم ولا يعطل الأحكامء فاذا رضي المسلمون برجلك 
سلم الأمر اليه وخرج اليه منهء قالوا : ما نرى بهذا بأساء وافترقواء فأقبل المأمون على 
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يحيى فقال : كفينا مؤنة هؤلاء بأيسر الخطب» فقلت : الحمد لله الذي الهمك يا أمير 
المسعودي : مروج 4 19 


602 ل رأي في الخلافتين الأموية والعياسبة: 


وأما خلافة بني أميةء فكانت قد عظمت وتفخم أمرها وعرضت ممتلكاتهاء 
ولكن طاعتهم لم تكن كطاعة هؤلاء. كان بنو أمبة في الشامء وكان بنو هاشم 
بالمدينة لا يلتفتون اليهمء واذا دخل الرجل الهاشمى على الخليفة من بني أمية» 
أسمعه غليظ الكلام وقال له كل قول صعب. 

وأما الدولة العباسية» فلم تبلخ طاعة الناس لها ما بلغت هذه الدولةء» مع أن 
يذتها طالف» خذى ‏ تجاورك تكممماكة نتن ومملكتها: عرفك: حقى: أن يعقهم 
جبىمعظم الدنياء وستقع الاشارة الى ذلك عند الكلام على دولة بني العباس. 
وحاصل الدنيا في أيام الرشيد في حسبة جامعة تشتمل عليها كتب التاريخ يدل 
على ذلك. فِأما اواكلهم فجبوا شطرا صالحا من الدنيا وقويت شوكتهم كالمنصور 
والمهدي والرشيد والمأمون والمعتصم والمعتضد والمتوكل. ومع ذلكء فلم تكن 
دلوتهم تخلو من أضعف ووهن من عدة جهاتء منها امتفاع الروم عليهم؛ وقيام الحرب 
ينهم وبين ملوكها النصارى في كل سنة على ساق . ومع ذلكء فكانت جبايتها 
تستصعب عليهمء وملوكها لا يزالون على الامتناع منهم. وقد كان من أمر المعتصم 
وعمورية ما بلغك. ولعل طرفا منه يبتغك في هذا الكتاب؛ عند الكلام في الدولة 
العباسية. 


ابن طباطبا : الفخري ص 25 
3 ادذارة المنصور 


بن سليمان الطوسيء وقلد كتابة الرسائل والسرء ابان ابن صدقةء وقلد ضياعه صاعدا 
مولادء وفي صاعد ومطر مولى ابي جعفرء يقول أبو الأسد الأعرابي : 
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وساكك عنن حمارى كيْق حالهما سلني فعندي حقيقة الخبر 


واي خاير ياتيك من رجل ليس لانثى يدعي ولا ذكر 


وقلد عديوان خراج البصرة ونواحيها عمارة بن حمزةء وقلد ديوان خراج الكوفة 
بوأرضها عمرو بن كيلخ فى سنة خمس وخمسيّن وماقة» ثم صرفه عند وقلده ثابق بن 
وسىء وحبس عمرو بن كيلغ؛ واستخلف ثابت محمد بن جميل لمصاهرة كانتب 
بُينه وبينه» وأمره بالعرض على المنصور اذا لم يحضر. فخف علىقلب المنصور فأقام 
معنه مقام ثابتء وكان ثبت يقول اذا مر به محمد أبن جميل فالتقطه آل فرعون 
ليكون لهم عدوا وحرّنا وكان محمد بن جميل في غاية الحذق والخفة. 
| وقلد الربيع مولاه نفقاته والعرض عليهء وهو الربيخ بن يونس بن محمد بن 
أبي فروة. واسم ابي فروة كيسان مولى الحارث الحفار مولى عثمان بن عفان. 
وكان يونس من محمد شاريا شاطرا بالمدينةء فعلق أمة لقوم بالمدينةء فوقع 
عليها فجاءت بالربيع واستعبد » ولم يكن ليونس حال فيبتاعه. فابتاعه زياد بن 
عبد الله الحارثي خال أبي العباسء وأهداه اليه فخدمه وخف على قلبهء ثم خدم أبا 
جعفر فخص به. 


ولما عزم المنصور على تقليد الربيع العرض عليه قال اجلس في بيتك حتى 
بأتيك رسوليء فاغتم لذلك. فصار لليه الرسول بدراعة وطيلسان وشاشية» فقال له 
البس هذا واركب بهذا الزى فركبء فأمر الفراش ان. يطرح له مرفقة تحق البساط 
تقصيرا به عن منزله المعدبي وعيسى بن علي لانه كان يطرح لهما مرفقتين ظاهرتين. 

فلما وصل اليه قال له » قد وليتك الوزارة والعرضء ووليق ابنك السك لحاية: 
فدخل عليه الربيع يوما والفضل يمشي خلفهء فأخذ الربيع بيده وقال ان الحاجب 
لا يمشي خلف انسانء فقال له المنصور بلى يا ربيع هذا معى أنت وحدك. 


وكانق ارزاق الكتاب والعمال في زمان ابي جعفر للرؤساء ثلاثماتة درهم للرجل 
فان الفضل بن سهل وسع الجاري. 


الجهفشياري : كتاب الوزراء ص 88 


10 


64 أول وزراء أ لعبياسيين 


وكان أول من وقع عليه اسم الوزارة في دولة بنى العباس أبو سلمة حفص 
بن سليمان الخلال الهمداني. مولى لسبيع. وكان في نفس أبي العباس- منه شيء 
لأنه كان حاول فى رد الأمر عنهم إلى غيرهم. فكتب أبو مسلم الى السفاح يشير عليه 
بقتله. ويقول له : قد احل الله لك دمه. لأنه قد نكث وغير وبدل. فقال السفاح : ما 
كنت لافتتح دولتي بقتل رجل من شيعتي. لاسيما مثل أبي سلمة؛ وهو صاحب هذه 
الدعوة. وقد عرض نفسه. وبذل مهجته. وأنفق ماله. وناصح أمامه. وجاهد عدوه. 
وكلمه أبو جعفر أخوه وداود بن علي عمه في ذلك . وقد كان أبو مسلم كتب اليهما 
.يسألهما أن يشيرا على السفاح بقتله. فقال أبو العباس : ما كانت لافسد كثير 
احسانه وعظيم. بلاكه وصالح ايامه بزلة كانت منه. وهي خطرة من خطرات الشيطان. 
وغفلة من غفلات الانسان. فقالا له : فينبغي يا أمير المؤمنين أن تحترس منه. فإنا لا 
نأمنه عليك. فقال : كلا انى لامنه في ليليونهاري وسري وجهري ووحدتي 
وجماعتي فلما اتصل هذا القول من أبي العباس بأبي مسلم أكبره وأعظمه. وخاف من 
ناحية أببى سلمة أن يقصده بمكروه. فوجه جماعة من ثقات أصحابه في أعمال الحيلة 
في قتل أبي سلمة. وقد كان أبو العباس يأنس بآبي سلمة ويسمر عنده. وكان أبو 
سلمة فكها ممتغنا اديب عالمنا بالسياسة والتذيوره فيقاك :أن اما سم انصرف ليلة 
من عند السفاح من مدينته بالأنباروليس معه آحد. فوثب عليه أصحاب آبي مسلم 
فقتلوه . 
المسعودي : مروج 3 - 284 


ولما تقلد هارون الخلافة دعى يحيى بن خالد » وكان يخاطبه بالأبوة» وعلى 
ذلى أجراه فى خلافته, فقال له : يا أبتي أنق اجلستني هذا المجلس ببركة رأيك. 
وحسن تدبيرك » وقد قلدتك أمر الرعية» وأخرجته من عنقي اليك. فاحكم بما 
ترىء واستعمل .من شكقء واعزك من رأيت؛ وافرض من رأيت» واسقط من رأيت» فاني 
غير ناظر معك في شيء فكان يحيى وابناه الفضل وجعفر يجلسون للناس جلوسا 
عاما في كل يوم الى انتصاف النهارء ينظرون في أمور الناس وحوائكجهم لا يحجب 
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أحد. ولا بلقى لهم سئر. وقام يحيى بالأمورء وكان بعرض على الخيزران. ويورد 
ويصدر عن أمرهاء واحتفر القاطولء» واستخرج نهرا سماه أبا الحيلك» وأنفق عليه 
عشرين. ألف ألف. 
وقلد ثابت بن موسى ديوان العراقين وخراج الشامء وأمر باجراء القمح على 
أهل الحرمين» وتقدم بحمله من مصر اليهم؛ وأجرى على المهاجرين والأنصار وعلى وجوه 
أهل الأمصارء وعلى أهل الدين والاداب والمروءات. 
واتخذ كتاتيب لليتامى. وكانت الدواوين كلها الى يحيى بن خالد مع الوزارة 
وكان يحيى أول من أمر من الوزراء. وكان أول من زاد في الكتب : «وأسأله أن 
يصلي على محمد عبده ورسوله» وأنشأ في ذلك كتاباء وذكر فيه فضل الأنبياء 
عليهم السلام. 
وكان الرشيد ساخطا على ابراهيم بن ذكوان الحراني. فحبسه وقبض أمواله» 
فحيسه يبحيى في ذارهء وكفه عندء وتلطف الى أن استكتبه لمحمد بن سليمان بن 
وأمرت الخيزران ان يقتل من كان تسرع الى خلع الرشيدء ودعا الى بيعة جعفر 
بن الهاديء فقال لها يحيى : أن خير من ذلك ؟ قالت : وما هو ؟ قال : يرمى بهم 
في نحور الأعداء . فان دفعوا عن أنفسهم كان لهم في الدفع عنها شغلء وان 
وكانت الكتب التي تتفذ من ديوان الخراج قَوَرخ باسم يحيى بن خالكء ولم 
تكن تنفذ الا عن الخليفة. 
وكان أبو العباس الطوسي بتعقد في ختم الكتب» فشكا بحيى الى الرشيد 
|.تأخر الكتب. فأمره أن يكاتب العمال عن نفسهء وأمر كتاجه ان يكتب عنه في المهمء 
وأن يؤرخ الكتب باسم الكاتب. 


قال الفضل بن مروان : وأحسب الكاتب كان منصور بن زياد» وقرب يحيى بن 
خالد منصور بن زياد هذا واختصهء حتىكان الناس ربما قوسلوا به في حوائجهم. 


وكان من كتابه يوسف بن سليمانء وأبو صالح يحوئى بن عيد الرحمن» ويحيى 
أبن سليمان» ومحمد بن أعينء وعبد الله به عبحة. 
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وحكى ان أصحاب الحوائتج كانوا يكثرون القعود على دكان» على باب يحيى 
إبن خالد. وكان يحيى إذا رآهم وقف عليهم» ولقيهم ببشر وطلاقة. 


الجهشياري : كتاب الوزراء ص 143 
6 تقليد الفضل بن سهكل سلطات واسعة 


وكتب الى طاهر وهرثمة بتسليم ما في أيديهما من العمل الى علي بن أبي سعيد. 
|ابىخالة الفضل بن سهلء وكان يعرف بذي القلمين. 

وكان علي بن أبي سعيد كريما متكبراء قليك الضحك», وذكر الاصمعيى أنه 
اجتهد في أن بيضحكه فما ضحك الا مرة متبسماء قال : ولقد اضحكت الرشيد ويحيى 
بن خالد فمن دونهماء قال وأمر لي مرة بطبلسان» فلما ألقاه الغلام عليء لزمقت الذي 
بيديء فقال لي كأنه تسترقه ؟ قلت نعم. فأمر لي بطيلسان اصفق منهء فلما ذهب 
فألقاه علني» فقمت وعلى ثلائة طبيالسة,» فتبسم حينكذ» وأمر لبي بعشرة آلاف حرتقم . 
حضرته خرج معه مودعا لهء فلما بلغ غاية المشيع قال له : أذكر با أبا محمد حاجة ان 
كان لكء فقال لهء نعم با أمير المؤمنين » احفظ علي من قلبك ما لا أستطيع حفظه 
الابى. 

ولقب المأمون الفضل بن سهل «ذا الرياستين» ومعنى ذلك رياسة الحرب 
ورياسة التدبين وعقد له على سنان ذي شعبتينء واعطاه مع العقد علما قد كتب 
عليه لقبهء فحمل العقد على بن هشامء وحمل العلم نعيم بن حازم. 

وكان الفضل يوّمر مع الوزارة» وهو أول وزير لقبء وأول وزير اجتمع له اللقب 
والتأمير. 

وذكر عيسى بن محمد بن حميد أنه رأى توقيعا بخط المأمون للفضلك بن سهل: 
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اسبق الى الكتاب لك بخطيء بما رأيته على نفسيء وأنا أسال الله تمامهء فان حولي 
وقوتي ومقدرتي وقبضي وبسطي به. لا شريكي لهء وقد اقطعتك السيب بأرض 
العراق, على حيازة تميم مولى أمير المؤمنين. عطاء لك ولعقبك. لما انت عليه من 
لائم» ولم تراقب ذا سلطان ولا غيرهء وقد جعلت لك بعد ذلك مرتبة من يقول في 
و جعلته لك كفيلا على عهدي. و كتبت بخطى سنة ست و3 تسعير ومائة. 

وكان ذو الرباستين يقول لكتابه.: قاريوا بين الحروفء لكلا يسافر البصر سفرا 
بعيدا في حروف قليلة. 

قال الفضل بن مروان : قال لبي المأمون : جهدت بالقضل بن سهل الجهد كله 
أن أزوجه بعض بناتيء فأبىء» وقال : لو سلبتني ما فعلت. 

وكان الفضل بن سهل سخيا سعرياء نبيك النفسء كثير الأفضال» يذهب مذاهب 
البرامكة في ذلكء وكان غليظ العقوبة اذا عاقبء مقدما اذا انكرء حسن الرجوع اذا 
استعطف, وكان حسن البلاغة, مستقلا بما يحتاج اليه من حل محله. 1 

وحكى أنه كان ربما انكر على بعض اصحابه شيئاء فاذا تقرب اليه بخدمة أو 
مناولة شي ءعء أو ملازمةء زال ما فى نفسه. 

الجهشياري :ص 250 


فلما جاءت دولة مني العباس واستفحل الملك وعظمت مراتبه وارتفعت عظم 
شأن الوزير وصار اليه النيابة في انفاذ الحل والعقد وتعينت مرتبته في الدولة 
وغنت لها الوجوه وخضعت لها الرقاب وجعل لها النظر في ديوان الحساب لما تحتاج 
اليه خطته من قسم الأعطيات في الجند. فاحتاج الى النظر الى جمعه وتفريقه 
وأضيف اليه النظر فيه ثم جعل لها النظر في القلم والترسيك لصون أسرار السلطان 
ولحفظ البلاغة لما كان اللسان قد فسد عند الجمهور وجعل الخاتم لسجلات السلطان 
ليحفظها من الذياع والشياع ودفع اليه فصار اسم الوزير جامعا لخطتي السلف والقلم. 
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وسائر معاني الوزارة والمعاونة حتى لقد دعى جعفر بن يحيى بالسلطان أيام 
الرشيد اشارة الى عموم نظره وقيامه بالدولة ولم يخرج عنه من الرتب السلطانية كلها 
إلا الحجابة التي هي القيام على الباب. فلم تكنله لاستنكافه عن مثك ذلك. 


كتئاب العبر ط. بيروت 1.7 ص 422 
8ك استعلا ماق المطود 


علي بن بريهة الهاشمي قال : قال صاحب عذاب أبي جعفر : دعاني أبو 
جعفر المنصور ذات يوم واذا بين يديه جارية. صفراء وقد دعا لها بأنواع العذاب وهو 
يقول لها : ويلك اصدقيني فوالله ما أريد الا الالفة ولكن صدقتني لاصلن الرحم 
ولاتابعن البر اليهء واذا هو يسائلها عن محمد بن عبد الله وهي تقول : ما أعرف 
مكانه. ودعا بالدهق وأمر به فوضع عليها فلما كادت نفسها ان تتلف قال ؛ أمسكوا. 
عنها » وكره ما رئى وقال لاصحاب العذاب : ما دواء مثلها اذا صار الى مثلك حالها ؟ 
قالوا : الطيب تشمه والماء البارد يصب على وجهها وتسقى السويقء فأمر لها بذلك 
وعالج بعضه بيده وقال لاصحاب العذاب : ألا أعلمتموني بما ينالها فأكف عنها ؟ 
قالوا : قد علمنا أنها لاتقوى على هذا ولكنا هبناكء فما زالوا بيردونعليها نفسها 
حتى أفاقت. وأعاد عليها المسألة فأبت الا الجحود. فقال لها: أتعرفين فلانة الحجامة؟ 
فاسود. وجهها وتغيرت, فقالت : نعم يا أمير المؤمنين تلك في بني سليمء قال : 
صدقت:هي والله أمتي ابتعتهابمالي ورزقيم يجري عليهاء' فيّ كل شهر وكسوة شتائها 
وصيفهاء أمرتها ان تدخل منازلكم وتحجمكم وتتعرف ثم قال : أوتعرفين 
فلانا البقال ؟ قالت : نعم هو في بني فلان. قال : هو داللا ضاربي بخمسة دنانير 
أمرته ان يبتاع بها كل ما يحتاج اليه من البيوع فأخبرني: ان امة لكم بوم كذا وكذا 
من شهر كذا صلاة المغرب جاءت تسأله حناء وورقاء فقال لها : ما تصنعين بهذا ؟ 
فقالت : كان محمد بن :عبد الله في بعض ضياعه بناحية البقيع وهو يدخل اللبلة 
فأردنا هذا لنتخذ منه النساء ما يحتجن اليه عند دخول أزواجهن من المغيب. 

فأسقط في يدها واذعنت بكل ما أراد. 
البيهقي : المحاسن والمساوتى ‏ 48! 
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قال ابراهيم بن السندي : بعث الى المأمون فأتيته فقال : يا ابراهيم انى 
اريدك لامر جليك والله ما شاورت فيه أحدا ولا أشار بك احدء فاتق الله ولا تفضحني. 
فقلت : ياسيدي لو كنت شر خلق الله ما تركت موضع قادح فكيف ونيتي في طاعة 
امير المؤمنين نية العبد الذليك لمولاه ؟ قال : قد رأيت أن أوليك خبر ما وراء باب 
داري فانظر ان تعمل بما يجب عليك لله جل عز وجل ولي ولا تراقب أحداء فقلت : 
ياسيدي اني استعين بالله عر وجل على مرضاته ومرضاتك . قبعثت |صحاب الاخبا, 
في الارباع ببغداد فرفع الي بعضهم أن صاحب ربع الحوض أخذ امرأة مسلمة مع 
رجل نصراني من تجار الكوخ فافتدى نفسه بألف دينارء فرفعت اليه ذلك فدعا عبد 
الله بن طاهر فقال له : انظر في هذا الذي رفعه الى صاحب الخبر. فقرأه وقال : رفع 
يا أمير المؤمنين الباطل والزور وأغراه بي فعمل قوله في وملأ قلبهء فبعث الى وقال : 
يا ابراهيم ترفع الى الكذب وتحملني على عمالي ؟ فكتبت رقعة دفعتها الى فتح 
الخادم ليوصلها اليه “قلت فيها : انما يحضر الأخبار في الأرباع المرأة والطفل وابن 
السبيك وغير ذلكء ولو كانق الأخبار لا ترفع الا بشهود عدول ما صح خبر ولا كتب 
بهء ولكن مجرى الأخبار ان يحضرها قوم على غير توطؤء فان امرني أمير المؤمنين أن لا 
أكتب اليه بخبر الا بعدول وبرهان فعلت ذلك. وعلى هذا فلا يرتفع في السنة خبر 
واحد. فلما قرأ الرقعة فكر فيها ليلته وجاءني رسوله مع طلوع الشمس. فأتيته من 
باب الحمام فلما رآني قال : اطمأئن. وقام فصلى ركعتين أطال فيهما ثم سلم والتفت 
الى وليس في المجلس غيري فقال : يا ابراهيم انما قمت للصلاة ليسكن بهرك 
ويقوى متنك ويفرخ روعك فتمكن في قعودك. وكنت قاعدا على ركبتيء فقلت : لا 
أضع قدر الخلافة يا سيدي ولا أجلس الا جلوس العبد بين يدي مولاه. ثم قام فصلى 
ركعتين دون الاوليين ثم قال : هذه رقعتك تحت رأسي قد قرأتها اربع مرات وقد 
صدقت في ما كتبت به ولكني امرو اداري عمالي مداراة الخاكف وبالله ما أجد الى 
أن احملهم على المحجة البيضاء سبيلاء فاعمل على حسب ذلك ولن لهم تسلم منهم 
وفي حفظ الله اذا شكت. فانصرفت فدعوت اصحاب الأخبار فتقدمت اليهم في مداراة 

القوم والرفق بهم واللين لهم. 
البيهقي : المحاسن ‏ ص 99! 
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0 - الحجابة في عهد العباسيين 


قال : وقال المهدي للفضل بن الربيع حين ولاه الحجبة : اني موليك ستر 
وجهي وكشفه فلا تجعل الستر بيني وبين الناس سبب اراقة دمائكهم بعيوس 
رجهك في وجوههم فان لهم دالة الحرمة وحرمة الاتصال وقدم أبناء الدعوة وثن 
بالاولياء واجعل للعامة وقتا اذا وصلوا اعجلهم ضيقه عن التلبث والتمكثء وكان اول 
من حجبه الحسن بن عثمان ثم الفضك بن الربيع. وكان الهادي ولي حجبته الفضلط" 
بن الربيع بعد الربيع وقال له : لا تحجب عني الناس فان ذلك يزيل عني التزكية 
ولا تلق الى أمرا اذا كشفته وجدته باطلا فان ذلك يوهن الملك ويضر بالرعية. 

قيل : وقال الواثق لابن ابي دؤاد : من أولى الناس بالحجبة؟ فقال : مولى 
شفيق يصون بطلاقة وجهه من ولاه ويستعبد الناس لمولاه. فنظر الى ايتاخ وكان 
واقفا على رأسه فقال : قد ولاك أبو عبد الله الحجبة . فكان ايتاخ يعرف ذلك له 
ويتقدم بين يديه الى أن يبلغ مرتبته. 

وكان ليحيى بن خالد حاجب قبل الوزارة . فلما صار الى الوزارة رأى كأنه تثاقل 
عن حجابته فقيل له : لو اتخذتف حاجيا غيره». قال : كلا . هذا يعرف اخواني 
القدماء. وقال الشاعر في مثله : 
متى اذا نزل الوفود ببابه سهل الحجاب موؤدب الخدام 
واذا رأيت شقيقه وصديقه لم تر أيهما آخوالارهام 


البيهقي : المحاسن : 1600 
71 - مشاكل القضاء 


ومما ينظر أمب المؤمنين فيه من أمر هذبن المصرين وغيرهما من الأمصار 
والنواحي احتلاف هذه الأحكام المتناقضة التى قد بلغ اختلالها أمرا عظيما في الدماء 
والفروج والأموال. فيستحل الدم والفرج بالحيرة. وهما يحرمان بالكوفة. ويكون مثك 
ذلك الاختلاف في جوف الكوفة, فيستحل في ناحية منها ما يحرم في ناحية اخرى. 
عير أنه على كثرة الوانه نافذ على المسلمين في دمائهم وحرمهم. يقضى به قضاة 
عاذ امرهم وحكمهم. مع أنه ليس ممن ينظر في ذلك من أهل العراق وأهل الحجار 
فريق الا قد لج بهم العجب بما في ابيديهمء والاستخفاف بمن سواهمء فاقحمهم ذلك 
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أما من بدعي لزوم السنة منهم فيجعل ما ليس سنة سنة. حتنى يبلغ ذلك بن 
الى ان يسفك الدم بغب بينة دلا حجة على الأآمر الذي يزعم أنه سنة. واذا سكل عن 
ذلك لم خط أذ وقول مريت فيه حمر على عفد رجتوك الله :ضلني الله علحه: وستله و 
ائمة الهدى من بعده. واذا قيل له: اي دم سفك على هذه السنة التي تزعمون ؟ 
قال:: متك ذلك عيد الملك بن مروان أو أمبر من بعض اولتك الأمراء. وانما يأخذ 
بالرأي فسِيلغ به الاعتزام على ,أبه أن يقول في الأمر الجسدم من أمر المسلمين قولا لا 
بوافقه عليه أحد من المسلمين . ثم لا يستوحش لانفراده بذلك وامضائه الحكم عليه. 
وهو مقر انه ,آى منه لا يحتج بكتاب ولا سنة. 


فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية والسنير المختلفة فترفع اليه في 
.كتاب. ويرفع مها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياسء ثم نظر في ذلك أمير 
المؤمنين وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله. ويعزم عليه عزما وينهى عن 
القضاء بخلافه. وكتب بذلك كتابا جامعاء ولرجونا ان بجعل الله هذه الأحكام 
المختلطة الصواب بالخطأ حكما واحدا صواباء لرجونا أن يكون اجتماع السير قرينة 
لاجماع الأمر برأي أمير المؤمنين وعلى لسانه. ثم يكون ذلك من أمام آخر آخر الدهر 
ان شاء الله. 


فأما اختلاف الأحكام. اما شيء مآثور عن السلف غيرمجمع عليه. يديره قوم على 
وجه ويدبره أخرون عهى وجه اخر. فينظر فيه الى أحق الفريقين بالتصديق؛ وأشبه 
الأمرين بالعدل. واما رأى أجراه أهله على القياس فاختلف وانتشر . بغلط في أصل 
المقايسة, وابتداء أمر على غير مثاله واما لطول ملازمته القياس. فان من أراد ان يِلزم 
القياس ولا يفارقه أبدا في أمر الدين والحكم. وقع في الورطات. ومضى على 
الشبهات. وغمض على القبيح الذي يعرفه ويبصرهء فأيى ان يتركه كراهة ترك 
القياس. وانما القياس دليك يستدل به على المحاسن. فاذا كان ما يقود اليه حسنا 
معروفا اخذ به. واذا قاد الى القبيح المستنكر ترك. لان المبتغى ليس عين القياس 
يبغي. ولكن محاسن الأمور ومعروفها وما ألحق الحق بأهله. ولو أن شيكًا مستقيما 
على الناس ومنقادا حيث قيد لكان الصدق هو ذلك. ولا يعتبر بالمقاييس: فانه لو 
أراد ان يقوده الصدق لم ينقد له. وذلك ان رجلا لو قاك : اتأمرني ان اصدق فلا 
أكذف كذمة ايها ؟ لكان جوامه ان 'كقوك كمعن كم لو القت منه فول ذلكدة فقا + 
أأصدق في كذا وكذا ؟ حتى تبلخ به أن يقول الصدف في رجل هارب استدله عليه 


128 


طالب لبِظلمه فيقتله, لكسر عليه قباده. وكان الرألي له أن بترك ذلى وينصرف الى 
المجمع عليه المعروف المستحسن. 
ابن المقفع : رسالة الصحابة 


2 - تحرى المأمون في القضاء 


:قال بشر بن الوليد : كان والله المأمون الملك حقاء ما رأيت خليفة قط كان 
الكذب عليه أشد منه على المأمون.وكان يحتملك كل آفة تكون بالانسان الا الكذب. 
قال : فقال لي يوما : صف لي أبا يوسف القاضي فاني لم اره. فوصفته له. فاستحسن 
صفته وقال : وددق ان مثل هذا بحضرتنا فنتزن بهء ثم أقبك على وقال : ما في 
الخلافة شيء الا وأنا احسن ان ادبره وأبلغ منه حيث اريد وأقوى عليه الا أمر 
اصحابك. يعني القضاة. وما ظنك بشيء يتحرج منه علي بن هشام ويتوقى سوء 
عاقبته ويكالب عليه الفقهاء وأهل التصنع ؟ قال قلت : يا أمير المؤمنين ما ادرى ما 
تقصده فأجيب عنه ؟ قال لكني أدريه وأدريك ولا والله ما تجيبني عنه ولا فيه 
تحرات”مقده!! فاك > ركنا بجلا اشركد يه قماء الأيلة واجريكا على في الشف 
الف درهم وما له. صناعة ولا تجارة ولا كان له مال قبل ولايتنا اياه .. وولينا رجلا آخر 
.قضاء دمشق وأجرينا عليه ألف درهم في الشهر أشار به الى محمد بن سماعةء فأقام 
بها أربعة عشر شهراء فوجهنا من يتبع امواله في السر والعلانية ويتعرف حاله. فأخير 
انه وجد ما ظهر من ماله هذا المقدار مندابة وغلام وجارية وفرش وأثاث قيمته ثلاثة 
الاف دينار. وولينا رجلا أشار به الى فلان نهاوند فأقام بها اربعة وعشرين, شهراء 
فوجهنا من يتبع امواله فأخبرنا ان في منزله خدما وخصيانا بقيمة الف وخمسمائة 
دينار سوى نتاج قد اتخذهء فهات ما عندك من الجواب ! فقلت : ما عندي يا أميز 
المؤمنين جواب. قال : ألم اعلمك ؟ ثم قال : وأكبر من هذا وأطم اني فزعت الى علي 
بن هشام في رجل أوليه القضاء فقال : قد أصبت واحدا والله يشهد أنه سرني 
ورجوت أن يكون بحيث أحب. قلت : فاغد به على ,ء قال : افعل, ثم غدا » فقلت : 
اين الرجك ؟ فقال : لم أجده في الفقه بالموضوع الذي يجب ان يتصل صاحبه بأمير 
المؤمنين. قال : فانكرت عليه وأظهرت الغضب. فقال : يا أمير المؤّمنين ان الرجل 
الذي ذكرته لك بالامس هو على بن مقاتك وكان عندي من أهل العفاف والستن 
فانصرفت بالامس على أن أحضره. فوجهت اليه وأنا لا أشك انه. سيظهر الكراهية في 
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ما اراك له أمير المؤمنين وان كان يستبطن غيرها ويستعفى كفعل من يتصنع أو 
يكره ذلك بالحقيقة؛ فلما جاءني القيت اليه الذي اردته له فما تمالك أن وثب فقبل 
رأسي. فعلمت انهلا خير عنده وأنه لو كان من أهل الفضل والخير لعد الذي دعى 
اليه احدى المصاكبء فلم ار لنفسي ان احضره ولا أن يستعان بمثله» فقلت : جزاى 
الله خيرا عن امامك احسن ما جزى أمرأ عن أمامه وعن دينك ونفسكء قال بشر: 
فبهت وانقطعت ولم احر كلمة.. فقال : لا ولكن انأردت العفيف النظيف الزاكيى 
التقى الطاهر فقاضى الري هو بالحجة التي فارقته عليها والله ما غير ولا بدل. فأما 
قولكم في يحيى بن أكثم فما ندري ما عيبه الا أن ظاهره أنه اعف خلق الله عن 
الصفراء والبيضاء؛ ميك الينا من اموال الحشوية أربعمائة ألف دينان فأي نفس تسخو 
يبهذا ؟ 


البيفقي : المحاسن ‏ 151 


3 نظام البريد العياسي 


قال ابو الفرج : يحتاج في البريد الى ديوان يكون مفردا ويكون الكتب 
المنفذة من جميع النواحي مقصوذا بها صاحبه ليكون هو المنفذ لكل شيء متها الى 
الموض المرسوم بالنفوذ اليه. ويتولى عرض كتب اصحاب البريد والأخبار في جميع 
النواحي على الخليفة او عمل جوامع لها. ويكون اليه النظر في امر الفرانئقيين 
والموقعين والمرتيين في السكى وتنجز ارزاقهم وتقليد اصحاب الخراكط في سائر 
الأمصار. والذي بيحتاج اليه في. صاحب هذا الديوان هو ان يكونثقة اما في نفسه أو 
عند الخليفة القاكم بالأمر في وقته. لان هذا الديوان ليس فيه منالعمل ما يحتاج 
الى الكافي المتصفحء وانما يحتاج الى الثقة المتحفظ. والرسوم التي يحتاج اليها من 
امر الديوان هي ما يقارب الرسوم التي بيناها في غيره مما يضبط به اعماله واحواله. 
فأما غير ذلك من أمر الظرف ومواضع السكك والمسالك الى جميع النواحيء فانا لم 
نذكره . ولا غنى يصاحب هذا الديوان ان يكون معه منه ما لا يحتاج في الرجوع فيه 
الي غيره» وما ان سأله عنه الخليفة وقت القناجة الى شخوصه وانفاذ جيش يهمه امره 
وغير ذلك مما تدعو الضرورة علم الطرق بسببه يوجد عتيدا عنده ومضبوطا قمله ولم 
يحتج الى تكلف عمله والمسألة عنه. 
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4 - النشاط العسكري في التغور 


إن هذه التغور منها برية تلقاها بلاد العدو وتقاربها من جهة البر ومنها 
رحرية تلقاها وتواجهها من جهة البحر ومنها ما يجتمع فيه الأمران وتقع المغازي من 
زهله في البر والبحر. والثغور البحرية على الاطلاق سواحل الشام ومصر كلها. والمجتمع 
فيه الأمران غزو البر والبحر الثغور المعروفة بالشامية. فلنبدأ بذكرها وهى طرسوس 
واذنه والمصيصه وعين زربة والكنيسة والهارونية وبياس وتقاجلمي” وارتفاعها نحو 
ماكة الف دبنار بنفق في مصالحها وسائر وجوه شأنهاء وفي المراقب والحرس 
والفواكير والركاضة والموكلين بالدروب والمخايض والحصون وغير ذلك مما جانسه من 
الأمور والأحوال. ويحتاج الى شحنتها من الجند والصعاليك. وراتب مغازيها الصواكف 
والشواتي في البر والبحر في السنة على التقريب ماقتا الف دينار وعلى المبالغة 
يتسع ثلثمائة الف دينار. والذي يلقاها من بلاد العدو ويتصل بها اما من جهة البر 
فالغباق ويقرب منها الناطليق ومن جهة البحر سلوقيةء وعواصم هذه الغور وماوراءها 
الينا من بلدان الاسلام: وانما سمى كل واحد منها عاصما لانه يعصم الثغر ويمده في 
اوقات النفيرء ثم ينفر اليه من أهل انطاكية والجومة والقورس- 


ثم نتبع ذلك بوصف أيام الغزوات ليكون علم ذلك محصلا محفوظا فنقوك : أن 

اجهدها مما يعرفه اهل الخيرة من الثغريين ان تقع الغزاة التى تسمى الربيعية 
لعشرة ايام تخلو من ١يار.‏ بعد ان يكون الناس قد اربعوا دوابهم وحسنت احوال 
خيولهم فيقيمون ثلاثين يوما وهي بقية ايار وعشرة من حزيران» فانهم يجدون الكل 
في بلد الروم ممكنا وكأن دوابهم ترتبع ربيعا ثانياء ثم يقفلون» فيقيمون الى خمسة 
وعشرين يوما وهي بقية حزيران وخمسة من تموز حتى يقوى ويسمن الظهر ويجمع 
الناس لغزو الصائفة ثم يغزون لعشر تخلو من تموز فيقيمون الى وقت قفولهم ستين 
يوما. فأما الشواقيء فانى رأيتهم جميعا يقولون ان كانلابد منهاء فليكن مما لا يبعد 
فيه ولا يوغل» وليكن مسيره عشرين لميلة بمقدار ما يحمل الرجل لفرسه ما يكفيه على 
ظهره وان يكون ذلك في آخر شباط فيقيم الغزاة الى أيام تمضي من اذارء فانهم 
يجدون العدو في ذلك الوقت اضعف ما يكون نفسا ودواب ويجدون مواشيهم 
كثيرة» ثم يرجعون ويربعون دوابهه يتسابقون . 
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5 جند خراسان 


فمن الأمور التي يذكر بها أمير المؤمنين » أمتع الله بهء امر هذا الجند من أهل 
خراسان فانهم جند لم يدرك مثلهم في الاسلام. وفيهم صفة. بها يتم فضلهم أن شاء 
الله اما هم فأهل دصر بالطاعة . وفضل عند الناسء وعفاف نفوس وفروجء» وكف عن 
الفساد وذل للولاة فهذه حال لا نعلمها توجد عند احد غيرهمء وأما ما يحتاجون 
فيه الى النمعة من ذلك تقويم ايديهم ورأيهم وكلامهمء فان في ذلك القوم اخلاطا 
من رآس مفرط غال. وتابع متحير شاك. ومن كان انما يصول علىالناس بقوم لآ 
يعرف منهم الموافقة في الرأي والقول والسيرة. فهو كراكب الأسد الذي يوجك من راه. 
والراكب أشذ وجلا .. فلو أن أمير المؤمنين كتب أمانا معروفا بليغا 
وجيزا محيطا بكل شيء يجب ان يعملوا فيه او يكفوا عنهء بالغا في الحجة قاصرا عن 
الغلوء يحفظه رؤساؤهم. حتى يقودوا به دهماءهم. ويتعهدوا به منهم من دونهم من 
عرض الناس. لكان ذلك ان شاء الله برأيهم صلاحاء وعلى من سواهم حجة. وعند الله 
عذراء فان كثيرا من المتكلمين من قواد امير المؤمنين اليوم انما عامة كلامهمء فيما 
يأمر الآمر ويزعم الزاعم» ان امير المؤمنين لو آمر الجبال ان تسير سارق ٠‏ ولو امر ان 
تستدير القبلة بالصلاة فعل ذلكء وهذا كلام قل ان يسمعه من كان مخالفاء وقلما يرد 
في سمع السامع الا احدث في قلبه ريبة وشكا. 

والذي يقول أهل القصد من المسلمين هو اقوى للامرء واعز للسلطان وأقمع 

للمخالف. وأرضى للموافق. وأثبت للعذر عند الله عز وجل. 


ابن المقفع : رسالة الصحابة 
6 سياسة المنصور في اختيار الولاق: 


وولى أبو جعفر أهل بيته البلدان. فولى اسماعيك بن على فارسء وسليمان 
ابن على البصرةء وعيسى بن موسى الكوفة. وصالح بن على قنسرين والعواصم 
والعباس بح محمد الجزيرة. وعبد الله بن صالح حمص. والفضل بن صالح دمشق. 
ومحمد بن ابراهيم الاردنء وعبد الوهاب بن ابراهيم فلسطين. والسرى بن عبد الله 
بن تمام بن العباس بن عبد المطلب مكة. وجعفر بن سليمان المدينة. ويحيىبن 
محمد الموصل » ثم صرفه وولى ابنه جعفراء وصير معه هشام بن عمرو . 
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وكان عماله من العرب يزيد بن حاتم المعلبي. ومحمد بن الاشعث الخزاعي. 
وزياد بن عبيد الله الحارثيء ومعن بن زائدة الشيباني. وخازم بن خزيمة التميمي. 
وعقبة بن سلم الهنائي. ويزيد بن أسيد السلمى. وروح بن حاتم المهلبي. والمسيب 
بن زهير الضبى. وعمر بن حفص المهلبي. والحسن بن قحطبة الطاتى. وسلم بن 
قتيبة الباهلى. وجعفر بن جنظلة البهرانى. والربيع ابن زياد الحارثي. وهشام بن 
عمرو التغلبى. فكان ينقل هؤلاء في اعماله لثقته بهم واعتماده عليهم. كان عماله 
من مواليه : عمارة بن حمزة. ومرزوقا ابا الخصيب. وواضحا. ومنارة. والعلاء. ورزينا. 
وغزوان. وعطية. وصاعدا. ومريدا. وأسدا. والربيع. 

اليعقوبي : تاريخ 2 384 


7 من وصية طاهر بن الحسين 
عند توليته لابنه عبد الله على ديار بكر 


واعلم أنك جعلت بولايتك خازنا وحافظا ؤراعيا. وانما سمى اهل عملك 
رعيتى لآنك راعيهم وقيمهم تآخذ منهم ما أعطوكى من عفوهم ومقدرتهم. وتنفقه في 
قوام أمرهم وصلاحهم. وتقويم أودهم. فاستعمفك عليهم في كور عملك ذوى الرأي 
والتدبير. والتجربة. والخبرة بالعمك . والعلم بالسياسة والعفاف ووسع عليهم في 
الرزق . فان ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت وأسند اليك . ولا يشغلنك عنه 
شاغل. ولا يصرفنك عنه صارف. فائنك متى اثرته وقمت فيه بالواجب استدعيت به 
زيادة النعمة من ربك. وحسن الاحدوثة في عملك واحترزق المحبةمن رعيتك 
واعنت على الاصلاح. فدرت الخيرات ببندك. وفشت العمارة بناحيتك. وظهر 
الخصب في كورك. فكثر خراجك . وتوفرق أموالك . وقويت بذلك على ارتباط 
جندك. وارضاء العامة باضافة العطاء فيهم من نفسك. وكنت محمود السياسة. 
ومرضى العدل في ذلك عند عدوك. وكنت في أمورك كلها ذا عدل وقوة والة 
وعدة. فنافس في هذا ولا تقدم عليه شيئا تجد مغبة أمرك ان شاء الله. واجعلك 
في كل كورة من عملك أميننا يخبرك اخبار عما لك . ويكتب إليك بسيرهم وأعمالهم 
حتى كانك مع كل عامل في عمله معاين لآموره كلها. وان آردت أن تأمره بأمر فانظر 
فى عواقب ما آردت من ذلك . فان رأيق السلامة فيه والعافية. ورجوت فيه حسن 
الدفاع والنصح والصنع. فامضه. والا فتوقف عنه. وراجع أهل اليصر والعلم: ثم خذ فيه 
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عدته. فانه ربما نظر الرجك في آمر من آمره. قد واتاه على ما يهوى . فقواه على 
دلك: واعجبه. وان لم ينظر في عواقبه أهلكه. ونقض عليه آمره . 
فاستعمل الحزم في كل ما أردت وباشره بعد عون الله بالقوة. وأكثر استخارة 
,بك فى جميع أمورك. وافرغ من عمل يومك ولا تؤخره لغدك. وأكثر مباشرته 
بنفسك. فأن لغد أمورا وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخرت. واعلم أن اليوم 
اذا مضى ذهب بما فيه. واذا آخرت عمله اجتمع عليك أمر يومين. فشغلك ذلك 
حتى تعرضعنه. فاذا آمضيق لكل يوم عمله. أرحق نفسك وبدنك. وأحكمتق أمور 
سلطانك . وانظر آحرار الناس وذوى الشرف منهم. ثم استيقن صفاء طويتهم» وتهذيب 
مود نهم لك. ومظاهرتهم بالنصح والمحافظة على أمرك. فاستخلصهم. وأحسن اليهم. 
وتعاهد أهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجةء فاحتمل مؤونتهم واصلح حالهم. 
حتى لابجدوا لخلتهم مسا. وآفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء والمساكين. ومن 
لايقدر على رفع مظلمة اليك. والمحتقر الذي لا علم له بطلب حقه. فاسأل عنه أخفى 
مسالة. ووكل بامتاله اهلك الصلاح من رعيتك. ومرهم برفع حوائجهم وحالاتهم اليك. 
لتنظر فيها بما يصلح الله به امرهم. وتعاهد ذوى البأساء ويتاماهم وأراملهم. واجعل 
لهم ارزاقا من بيت الماف اقتداء بأمير المؤمنين اعزه الله في الغتطف عليهم والصلة 
لهم. ليصلح الله بذلك عيشهم. ويرزقك به بركة وزيادة: وأجر للاضراء من بيت المال. 
وقدم حملة القرءان منهم والحافظين لآكثره في الجراية على غيرهم. وانصب لمرضى 
المسلمين دورا تؤويهم. وقواما يرفقون بهم. وأطباء يعالجون اسقامهم. وأسعفهم 
بشهواتهم ما لم يود ذلك الى سرف فى بيت المال . 
ابن طاهر : كتاب بغداد ص 31 
8 2 الاجور والاسعار 


وذكر عن يحيى بن الحسن بن عبد الخالقء قال : كان ارزاق الكتاب والعمال 
أيام أبي جعفر ثلثمائكة درهمء فلما كانت كذلك لمتزد على حالها الى ايام المأمون: 
فكان اول من سن زيادة الأرزاق الفضل بن سهد. فاما في ايام بني أمية وبني 
العباس فلم تل الأرزاق من التلثماكة الى ما دونهاء كان الحجاج يجري على يزيد بن 
ابي مسلم ثلثماكة درهم في الشهر. 

وذكر ابراهيم بن موسى بن عيسى بن موسىء أن ولاة البريد في الآفاق كلها 
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كانوا يكتبون الى المنصور أيام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوب والادم. 
ويسعر كل مأكول» وبكل ما يقضى به القاضي في نواحيهم . وبما يعمك به الوالبي 
وبما يرد بيت الماك من المالء وكل حدثء وكانوا اذا صلوا المغرب يكتبون اليه بما 
كان في كل ليلة اذا صلوا الغداة»؛ فاذا وردت كتبهم نظر فيهاء فاذا رأى الأسعار على 
حالها امسك. وأن تغير شيء منها عن حالة كتب الى الوالى والعامل هناكء وسأل 
عن العلة التي نقلت ذاك عن سعره. فاذا ورد الجواب بالعلة تلطف لذلك برفقه 
. حتى يعود سعره ذلك الى حاله» وان شك في شيء مما قضى به القاضي كتب اليه 
بذلكء وسأل من بحضوته عن عملهء فان انكر شيئا عمل به كتب اليه يوبخه ويلومه. 


الطبري : تاريخ 8 95 
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الباب السادس 
ملامح من الحياة 
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9 مداخيل الدولة في عهد الرشيد 


وجدت في كتاب عمله ابو الفضل محمد بن أحمد بن عبد الحميد الكاتب. في 
أخبار خلفاء بني العباسء بخط ابي الفضل » يقول : انفذ الى أبو القاسم جعفر بن 
محمد بن حفص رقعة, انتسخها من دواوين الخراج الكاتب. ذكر فيها ان أا الوزير 
عمر بن مطرف الكاتب من أهل مروء وأنه كان يتلقد ديوان المشرق للمهدي. وهو ولي 
عهد. ثم كتب له في خلافته. ولموسى ولهارونء وانه عمل في أيام الرشيد تقديرا 
عرضه على يحيى بن خالد لما يحمك الى بيق الماك بالحضرة من جميع النواحي. 
من المال والأمتعة . نسخته : 
أثمان غلات السواد : 
ثمانون الف ألف. وسبعمائة ألف , وثمانون ألف درهم. 
أبواب المال بالسواد : 
أربعة عشر الف ألف. وثمانماكة الف درهم. 
الحلك النجرانية : ماتتا حلة. 
الطين للخنم : مائتان وأربعون رطلا. 
كسكر: 
أحد عشر ألف ألف وستمائة ألف درهم. 
كور دجلة : 
عشرون ألف ألف وتمانمائة ألف درهم. 
حلوان : 
اربعة الاف ألف وثمانمائة ألف درهم. 
الأهواز : 
خمسة وعشرون آلف ألف درهم. 
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السكر : ثلاثون ألف رطلك. 
فأرس : 

سبعة وعشرون ألف ألف درهم. 

ماء الزبيب الأسود : عشرون ألف رطل. 
الرمان والسفرجل : مائتا ألف وخمسون ألفا. 
ماء الورد : ثلاثون ألف قارورة. 

الاتيجاق » كمنية عه الف ,رظله 

العلية الشيرافي: حون الف رظلة 


كرمان : 

اربعة الاف وماكتا ألف درهم. 

الفتاع البمتئ والخييصي + خمستاكة كوب. 
التمر عشرون ألف رطل. 

الكمون مائة رطل. 

مكرن : 

اربعمائة ألف درهم. 

السند وما يليها : 
احد عشر ألف ألف. وخمسماتة الف درهم. 
الطعام بالفقيز الكيرخ : الف ألف قفيز. 
الفيلة : ثلاثة افيلة. 
القياب الجعجميم « الفا قويس: 
الفوط : أربعة الاف فوطة. 
العود الهندي : مائة وخمسون منا. 
ومن سائر اصناف العوند مائة وخمسون منا. 
النعال : الفا زوج. 

وذلك سوى القرنفك والجوزبوا. 
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سجسئان : 
أريعة آلاف ألفء» وستماكة الف درهم. 
الفانيد : عشرون ألف رطل. 
خراسان : 

ثمانية وعشرون ألف ألف درهم. 
نقر الفضةء الامناء : ألفا نقرة. 
البرادين : أربعة آلاف برذون. 
الرقيق ألف رأس. 

المتاع : سبعة وعشرون آلف توب. 
الاهليلج : ثلاثماكة رطل. 
جرجان : 

اثنا عشر الف ألف.درهم. 

الابريسم : آلف منا . 

ألف ألف وخمسمائة الف درهم. 
نقر الفضة الامناء : ألفا نقرة. 
الاكسية : سبعون كساء. 

الرمان : اربعون ألف رمانة. 


طبرستان» والدوبان» ودنباوند : 


سنة الاف ألف. وثلاثماكة ألف درهم. 
الفرش الطبري : ستماكة قطعة. 
الاكسبة : ماكتا كساء. 

الثياب : خمسمائة توب. 

المناديل : ثلاثماكة منديلك. 
الجامات : ستمائة جام. 


141 


الرى: 
اثنا عشر ألف درهم. 

الرمان : ماكة ألف ألف رمانة. 

الخوخ : ألف رطل. 

أصفهان : 
سوى خمتش ورساتيق عيسى واويس : 
أحد عشر الف الف درهم 
العسل : عشرون ألف رطل 
الشمع : عشرون الف رطل. 

همدان ودستيى : 


أحد عشر ألف ألف وشمانمائة ألف درهم. 


رب والريباس : ألف منا. 
العسل الأروندي : عشرون ألف رطل 
عشرون الف ألف وسبعماكة الف درهم. 
شهرزور وما ليها : 

الموصل وما يليها : 
أربعة وعشرون ألف ألف درهم. 
العسل الابيض : عشرون ألف رطلك. 
الجزيرة والديارات والفرات : 
اذربيجان : 
أربعة ألاف ألف د رهم . 

موقان وكرخ : 
ثلاثماتة ألف درهم. 
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جيلان : 
من الرقيق : مائة رأس. 
التتر والطيلسان : 
من العسل : اثّنا عشر زها. 
ومن البزاة : عشرة جزاة. 
ومن الاكسية : عشرون كساء. 
أرمينية : 
ثلائة عشر ألف ألف درهم. 
البسط المحفورة : عشرون بساطا. 
الرقم : خمسمائة وتمانون قطعة. 
المالح المنبوذ ما هي : عشرة آلاف رطل. 
الطريخ : عشرة آلاف رطل. 2 
البزاة : ثلاثون بازيا. 
البغال : ماتتا بغل. 
فنسرين والعواصم : 
أربعماككة الف وتسعون الف دينار 
سمص : 
الزبيب : ألف راحلة. 
دمشق : 
اربعماكة الف وعشرون ألف دينار 
الأردن : 
سدة وتسعور ألف دبئار. 
تلاثماكة ألف وعشرون الف دينار 
ومن جميع اجناد الشام من الزبيب : ثلاثماكة ألف رطل. 
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مصر : 

سوى نيس ودمياط والاشمونين . قان هذه وقفت للنفقات ألف ألف. وتسع 
مائة وعشرون ألف دينار. 
برقة : 
ألف ألف درهم. 
كلاثة عشر ألف ألف درهم 
ومن البسط: مائة وعشرون بسإطا. 
اليمن : 
سوى النياب ‏ ثمانمائة ألف » وسبعون ألف دينار 
مكة والمدينة : 
ثلاثماكة ألف دينار. 

# ا الغ الهو 

فذلك العين خمسة الاف ألف دينار » قيمتها حساب اثنين وعشرين درهما 
بدينار ... ماكة ألف ألف درهمء وخمسة وعشرون ألف ألف. وخمسماتة . وأثنان وثلاثون 
ألف درهم. | 

الورق : أربعمائة ألف ألفء وأربعة آلاف ألف. وسبعماكة ألف. وثمانية ألاف 
درهم. يي ين 

يكون الورق مع قيمة العين ‏ خمسمائة ألف ألف » وثلاثين ألف ألف. وثلاثمائة 
ألف. واثنى عشر الف .درهم. 

الحفشياني كتاف الوزراء:ض 337 


0 الجبايا في عهد المامون 


وكذلك وجد بخط احمد بن محمد بن عبد الحميد عمل بما يحمك الى بيت 
امال بيغداد أيام المآمون »من جمييع النواحي نقلته من جراب الدولة. 
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غلات السواد : 
سبع وعشرون ألف ألف درهم مرتين وتمانماكة ألف درهم ومن الحلل النجرانية 
ماكتا حلة ومن طين الختم ماكتان وأربعون رطلاء 
كنكر : 
أحد عشر ألف ألف درهم مرتين وستماكة ألف درهم. 
كور دجلة : 
عشرون ألف ألف درهم وثمانية دراهم. 
حلوان : 
أربعة الاف ألف درهم مرتين وثمائمائة آلف ذرهم . 
الأهواز : 
خمسة وعشرون ألف درهم مرة ومن السكر ثلاثون الف رطل. 
فارس : 
سيعة وعشرون ألف ألف درهم ومن ماء الورد ثلاثون ألف قارورة ومن الزيت 
الأسود عشرون ألف رطل. 
كرمان : 
ثوب ومن التمر عشرون الف رطلك. 
مكران : 
أربعماكة ألف درهم مرة. 
السند وما بليه : 
احد عشر ألف آلف درهم مرتين وخمسمائة الف درهم ومن العود الهندي مائة 
سجستان : 
عشرون رطلا. 
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خراسان : 
ثمانية وعشرون آلف آلف درهم مرنين ومن نقر الفضة الفا نقرة ومن اليرادذين 
اربعة الاف ومن الرقيق ألف رآأس ومن المتاع عشرون ألف ثوب ومن الاهليلج ثلاثون 
الف رطل . 
جرجان : 
قومس : 
ألف ألف درهم مرتين وخمسماكة ألف من نقر الفضة. 
طبرستان والروبان ونهاوند : 
سنة آلاف ألف درهم هرتين وتلاثماكة آلف من الفرش الطبري ستمائكة قطعة 
ومن الاكسية مائكتان ومن التياب خمسمائة ثوب ومن المناديك تلاثمائة ومن الجامات 
الري : 
اثنا عشر الف ألف درهم مرتين ومن العسلك عشرون الف رطل . 
همدان : 
أحد عشر ألقف ألف درهم مرتين وثلاثماكة ألف ومن رب الرمان آلف رطكل ومن 
ما بين البصرة والكوفة : 
ماسيذات والديثار : 
أربعة آلاف ألف درهم مرتيين. 
شهرزور: 
سنة الاف ألف درهم مرتين وسمعماكة الف درهم. 
الموصل وما اليها : 
اربعة وعشرون ألف ألف درهم مرتين ومن العسل الأبيض عشرون ألف ألف رطل. 
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اذربيجان : 
أربعة آلاف ألف درهم مرتين. 
الجزيرة وما بليها من أعمال الفرات ؛ 
أربعة وثلاثون ألف ألف درهم مرتين ومن الرقيق ألف رأس ومن العسل اثنا 
عشر ألف زق ومن البزاة عشرة ومن الاكسية عشرون. 
كلاثة عر ألفه آلف :ذرهم مركين ومن القسط المحفورعشرون ومن الزقم خشاك 
وثلاثون رطلا ومن المسايح السور ما هى عشرة الاف رطل ومن الصونج عشرة آلاف 
رلك وم المغال ماكتان :رمز المفة كلاكرة. 
أربعماكة ألف دينار ومن الزيت ألف حمل. 
دمشق : 
أربعمائة الف دينار وعشرون الف دينار. 
الأردن : 
سبعة وتسعون ألف دينار. 
ثلاثماكة ألف دينار وعشرة ألاف دينار ومن الزيت تلاثماكة ألف رطل. 
محر 
ألف ألف دينار وتسعماتة آلف دينار وعشرون ألف دينار. 
برقة: 
ألف ألف درهم مرتين. 
افريقية : 


ثة عشر ألف ألف درهم مرئين ومن البسط ماكة وعشرون. 
اليمن : 


تلاثماكة ألف دينار وسبعون ألف دينار سوى المتاع. 
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الحجاز : 
تلاثمائة ألف دبنار. 

وأما الاندلس فالذي ذكره الثقات من مؤّرخيها ان عبد الرحمان الناصر خلف في 
بيوت آمواله خمسة الاف ألف ألف دينار مكررة ثلاث مرات يكون جملتها بالقناطير 
خمسمائة آلف قنطار . 

ورأيت في بعض تواريخ الرشيد ان المحمول الى بيت المال في ايامه سبعة 
الاف قنطار وخمسماكة قنطار في كل سنة فاعتبر ذلك في نسب الدول بعضها من 
بعض ولا تنكرن ما ليس بمعهود عندك ولا في عصرك شيء من امثاله فتضيق 
حوصلتك عند ملتقط الممكنات فكثير من الخواص اذا سمعوا امثال هذه الأخبار عن 
الدول السالفة بادر بالانكار وليس ذلك من الصواب فان احوال الوجود والعمران 


ابن خلدون: المقدمة 
ط. بيروت 1 /8 ا3 


81 النقد عند العباسيين 


وأتف دولة بني العباس فضرب أمبر المؤمنين عبد الله بن محمد السفاح 
الدراهم بالأنبار وعملها على نقش الدنانير وكتب عليها السكة العباسية وقطع منها 
ونقصها حبة ثم نقصها حبتين. 

فلما قام من بعده أبو جعفر المنصور نقصها ثلاث حباق وسميت تلك الدراهم 
ثلاثة أرباع قيراط لان القيراط أربع حبات فكانت الدراهم كذلك وحدثت الهاشمية 
على المثقال البصري فكان يقطع على المثاقيل الميالة الوازنة التامة فأقامت 
الهاشمية على المثاقيك والعتق على نقصان ثلاثة أرباع قيراط مدة ايام أب جعفر 
المنصور والى سنة ثمان وخمسين ومائة فضرب المهدي محمد ابن أبي جعفر فيها 
سكة مدورة فيها نقطة ولم يكن لموسى الهادي بن محمد المهدي سكة تعرف 
وتمادى الأمر على ذلك الى شهر رجب من سنة كمان وسبعين وماكة فصار نقصانها 
قيراطا غير زبع حبة. . 

فلما صير آمير المؤمنين هارون الرشيد السكك الى جعفر بن يحيى البرمكي 
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الدراهم قيراطا الا حبة. : 
وضرب المأمون دنائير ودراهم واسقط منها أسم احيه محمد الأمين فلم تجز مدة 
وسميت الرباعيات وكان ضربه لذلك وهو بمرو وقبلك قتل أخيه. 
وهارون الرشيد اول خليفة ترفع عن مباشرة العبار بنفسه وكان الخلفاء من قبله 
بتولون النظر في عيار الدراهم والدنانير بأنفسهم وكان هذا ما نوه باسم جعفر بن 
يحيى اذ هو شيء لم يتشرف به أحد قبله. 
اربعة قراريط وحبة ونصف حبة وصارق لا تجوز الا في المجموعة أو بما فيها. ثم بطلت 
فلما قتك هارون الرشيد جعفرا صير السكك الى السندي ابن شاهك فضرب الدراهم 
على مقدار الدنائير وكان سبيك الدنانير في جميع ما تقدم ذكره سبيل الدراهم 
وكان خلاص السندى جيدا اشد الناس خلاصا للذهب والفضة. 
فلما كان شهر رجب سنة احدى وتسعين وماكة نقصت الدنائير الهاشمية نصف 
أبام الأمين محمد بن هارون الرشيد قفصير دور الضرب الى العباس دن الفضل بن 
الربيع فنقش في السكة بأعلى السطر : ربي الله» ومن اسفلها : العباس بن الفضلك. 
فلما عهد الأمين الى ابنه موسى ولقبه الناطق بالحق المظفر بالله»ء ضرب 
الدنانير والدراهم باسمه وجعل زنة كل واحد عشرة ونقش عليه : خفيف. ١‏ 
ملك حتنش*تص ذكليرىةه في الك اهم المسطلر 
فلما قتل الأمين واجتمع الأمر لععبد الله المأمون لم يجد احدا ينقش الدراهم 
وما برحت النقود على ما ذكر ايام المأمون والمعتصم والوائق والمتوكل. فلما 
فقتل المتوكل وتغلبت الموالي من الأتراك وتنائر سلكى الخلافة وتفننت الدولة 
العراسية في الترف وقوى عامل كل جهة على ما يليه وكثرت النفقاتق وقلت المجابيى 
بتغلب الولاة على الأطراف حدثت بدع: كثيرة من حينتذ ومن جملتها غش الدراهم. 
وبقال ان أول من غش الدراهم وضربها زيوفا عبيد الله بن زياد حين فر من 
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البصرة في سنة اربع وستين من الهجرة ثمفشت في الامصار أيام دولة العجم من 
بني بويه وبني سلجوق. والله أعلم. 


المقريزي : شذور العقود 


2 مقارنة بين الدولتين العباسين والبيزنطية 


أخبر الواقدي قال : مات رسول ملك الروم بدمشق في زمن معاوية. فوجد في 
جيبه لوح ذهب مكتوب فيه حفرا : اذا ذهب الوفاء نزل البلاء» واذا مات الاعتصام 
عاش الانتقام» واذا ظهرتٍ الخيانات قلت البركات. 

وجد في سيرة المعتصم ان باسيل ملك الروم أرسل اليه رسولا وكتب اليه : 
«منباسيل بن قلان . حتى انتسب الى ثلاثة آياء أو اربعة ملوك ‏ الى اخيه 
المعتصم. 

«ان الملوك لم قزل يغزو بعضها بعضاء ويعلو بعضها على بعض. وربما أتيت 
من وزراء السوء. وقد كان منا مزبطرة ما كان وتبينت وجه الخطأ فيه. وقد كلت لي 
بالصاع اصوعا فيما فعلت بعمورية. وأنا أسألك بالطينة المباركة التي أنت منها ان 
تنعم على باطلاق بطارقتيء فانهم مائة وخمسون بطريقا. وأنا أفتدي كل واحد 
منهم بماكة من المسلمين. وقد تهادق الملوك قبلنا. وقد وجهت مع رسولي من 
الثياب الديباج المذهبة أربعين ثوباء طول كل ثوب متها اربعون ذراعا في عرض 
عشرين». وذكر ساكر ما أهداه وصفتهء وأرسل بذلك بطريقا وخادما وجماعة معهما. 
فلما صلوا أخذ محمد بن عبد الملك الكتب وتوصل الى علم ما تضمنقء وردها 
بخواتيمها وقال : أمير المؤمنين مشغول عنها. فكانت الهدية موقوفة ستة اشهر ثم 
اذن للرسول فدخل على الملكء فلما رآه المعتصم قال : أرانا قد أضررنا بك لطول 
مقامك ! قال : كلاء ان طول المقام أوجب لي الذمام. ملم نزك نسمع من حكمائنا ان 
ابطاء الرسول يؤذن بالنجاح. وما ضرني مقام قرب منكء واشهدني نعم الله عندك. 
فأعجب المعتصم بما ترجم له من كلام الرسول وقبل هديته. 

فأقبل عليه محمد بن عبد الملك الزيات فقال له : كم خراج بلدكم ؟ قال : 
اقل من مائة ألف دينار. فقال محمد : هذا غلة بعض ضياع امير المؤمنين. فقال 
الرسول : نحن احزم وأحكم في ماب الخراج منكم. انتم تستخرجون من النلس مالا 
فتكسبون عداوتهم. وتوغرون صدورهم. ويسرق المال عمالكم ويعطون عليه الأرزاق. 
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ثم يحمل من بلد الى بلد آخر. فيذهب ويتخرم في الطريق. وتحقاجون ان يسلم الى 
خزنة وحراس. ثم تخرجه الى رجالكم. ونحن جعلنا خراجنا. رجالاء فكفينا. هذه المؤنة» 
وصيرنا هذا المقدار الذي ذكرته لك رسمالاخراج لكلا يبطل اسمهء فأمنا عداوة الناس 
وحفظنا المال وكفينا ما أنتم فيه. 


قال المؤلف : فسكت محمد بن عبد الملك الزيات» ولم يحر جوابا الى الرسول. 
وقد كان الجواب ممكنا والحججة متوجهة عليه والخطأ في القول لازما له. وذلك ان 
رجال الحرب بمثابة الجوارح التي لا يجوز ان تمرن بعمل من الأعمالء ولا مهنة من 
المهن غير اختطاف للأرواح وصيد الرجال وأعمال الحيلة في التسليم من اللقاء والكر 
والفرء وفي -الاقامة والتحيزء فلما صارت الروم أهل تناية واصحاب فدان وزراعة ومهن 
وصناعة» نشأ الابناء على ما عليه الآباء فركنوا الى الدعة وهابوا الحروبء ونكصوا عن 
نقاء الأعداء وصيد الرجال. وصاروا جمع العصاء وخشوا الفلسء فحينئذ صار الزجلك 
الواحد من المسلمين لا يهاب لقاء الجمع الكثير من الرومء وله تسلط عليهم واقتدار 
على تفريق جماعتهم, هذا مضاف الى ما وعد الله به في كتابه من النصرء وان الماكة 
منهم غالبة للماكتينء بعد ان زال حكم الواحد بعشرة رحمة وتخفيفا. ثم صار الملك 
منهم لا تتعلق به رغبةء اذ هو قليل المال» نزر الجباية. فلما احست الروم بعدم 
الرغبة امتنعق من الخطار بأنفسهاء وقل من يعمل 'للاخرة.منهمء وانما تخاطر التماسا 
للمثوبة والجزاء. وتحقق العلج منهم أنه اذا اسر وحصل في بلاد الاسلام» يؤمر او 
يقودء ويعفى من كد التعب ودأبالنصب ويصير بعد الذل عزيزا وبعد المهنة 
والاذالة وادعا. مكرما. وصار ما بأيدي الروم من الضياع والاقطاع كأنما هو كالملك لهمء 
يرئه خلف عن سلفء والحق الذي لا يخب لغيره شيء فيهء وان غير او بدل على ما 
سنتهم الان جارية من البدلء فانما ينقك من مشتى الى مصيف أو ربيع الى خريف» 
وصار الملك اذا دعته ضرورة الى انتزاع ما في ايديهم كانوا العدو الحاضر المشارك 
في الدارء غير المأمون الضرر والغوائل» المطالب بالذحول والطوائكء الواضح الفساد 
الغديم الرشاد. فكيف صار احكم من فعل المسلمين في الخراج ؟ 

وقد كنت اعرف .عن الروم ان اخس الرتب والمنازك عندهم رتبة الكاتب وان 
الشاكري اجل رتبة منهء حتى علمق الان قلة احتياجهم الى من يحفظ الارتفاع 
ويحمل اعباء الملك. وتساوى كافتهم في البلادة. وقلة المعلوم. ولعمري ان نوازع 
الروم واغراضهم ودواعيهم وأوطارهم اقل من نفقات المسلمين ودواعيهم. ولو الزم ملك 
الروم من في بلاده من الموّن والمغارم ما يلزم في بلاد المسلمين» لما قامت لهم قائمة» 
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ولاحتاجوا الى أحد امرين : اما اجتياح اموال رعاياهمء أوهالتسلط على من يجاورهم. 
وحيازة ما في ايديهم اليهم. والرومي اذا تجمل قطع الثوب الديباج الذي من عمل 
زوجته وابنته وأختهء يقيم على لابسه عشرين سنة اذا صانه من البذلة. ولا عهد 
الرومي بالشرب والغصب. والمعلم؛ والذهبء والمصنفء والمنير . ولا باستعمال 
للرومى والاصبهاتيء ولا برفيع التونى الذي يودع أنابيب الذهب والفضة» هذا ما 
لاعهد لملوكهم به. فكيف لوضائعهم. والملك منفم وغيره يتساويان في اللباس : انما 
هو الطلى والديباج والمسده. واوانيهم الذهب والفضة. ولو ابتاع احد ملوكهم قحفا 
خزفيا بماكة دينار يلحقهالصدع فلا يساوي درهماءأو من مخروط البلور ورفيع 
المحفور ما اذا بات نديا من الماء او النبيذ في غلافه تصدع وعادت القطعة التي 
تساوي ألف دينار مالنزر اليسير من الثمن. وكذلك الزجاج المحكم والقلب سليم 
وغراكب الصيني من الصحون البلق والمشمشي والسواد والزمردي والخافقيات الفاكقات 
والرشيدي الشفافء وملح الطرائف , هذا ما لا يتملكوند على الأمر الأكثر انما يهدى 
اليهم ويسمعون بذكرهء فأما الفروش عندهم فمن صنعتهم ايضا. انما هي الديباج 
والطنافس والقطف. والبزيون فأما طميم القرقوبي ٠‏ ومذهب الدبيقيء ورفيع 
الخسرواني» فتفرد بملكه ملوك الاسلام. وأغذية الروم الشواء والصليق. وأكثرها في 
صيدهم مما في مروجهم من الطير والدواب. ولولا الاطالة لاستقصيت القوك في 
المصارفة والهداية الى طرق اللوّم والنذالة التي جعلها الله وقفا عليهم دون الامم 
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3 شعادة عن النشاط التجاري 


هذا مسلك التجار اليهود الرذانية الذين يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية 
والافرنجية والأندلسية والصقلية. انهم يشافرون من المشرق الى المغرب ومن المغرب 
الى المشرق برا وبحرا يجلبون من المغرب الخدم والجواري والغلمان والديباج وجلود 
الخز والفراء والسمور والسيوف ويركبون من فرنجة في البحر الغربي فيخرجون بالقرما 
ويحملون تجارتهم على الظهر الى القلزم وبينهما 25 فرسخا. ثم يركبون البحر الشرقي 
من القلزم الى الجارروجدة ثم يمضون الى السند والهند والصين فيحملون من الصين 
المسك والعود والكافور والدار صيني وغير ذلك مما يحمل من تلك النواحي حتى 
يرجعوا الى القلزم ثم يحملونه الى الفرما ثم يركبون في البحر الغربي: فربما عدلوا 
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بتجاراتهم الى القسطنطينة فباعوها من الروم. وربما صاروا بها الى ملك فرنجة 
فيبيعونها هناك وان شَاووا حملوا تجاراتهم من فرنجة في البحر الغربي فيخرجون 
بانطاكية ويسيرون على الأرض ثلاث مراحل الى الجابية. ثم يركبون في الفراق الى 
بغداد ثم بركبون في دجلة الى الابلة. ومن الابلة الى عمان. والسند والهند والصين 
ابن خرد أدبه: 
المسالك والممالك 


4 2 التجار والحرب المدنية 


.وفي هذه السنة ضعف أمر محمد. وأيقن بالهلاك. وهرب عبد الله بن خازم بن 
خزيمة من بغداد الى المدائنء» فذكر عن الحسين بن الضحاك ان عبد الله بن خازم 
بن خزيمة ظهرت له التهمة من محمد والتحامل عليه من السفلة والغوغاء؛ فهم على 
نفسه -ومالهء فلحق بالمدائن ليلا في السفن بعياله وولدهء فأقام بها ولم يحضر شيكا 
من القتال. 

وذكر غيره ان طاهرا كاتبه وحذره قبض ضباعه واستتصاله. فحذره ونجا من 
تلك الفتنة وسلمء فقاك بعض قراكبه في ذلك : 


وما جبن ابن خازم مين رعاع وأوباش اللطغام من الاثئنام 
ولكن خاف صولة ضيغمي هصور الشد مشهور الع رام 


فذاع أمره في الناسء ومشى تجار الكرخ بعضهم الى بعضء فقالوا : ينبغي 
لنا أن نشكف امرنا لطاهر ونظهر له براءتنا من المعونة عليهء فاجتمعبوا وكتبوا كتابا 
اعلموه فيه انهم اهل السمع والطاعة والحب لهء لما يبلغهم من ايثاره. طاعة الله 
والعمل بالحق. والأخذ على يد المريب. وأنهم غير مستحلي النظر الى الحربء ففلا 
عن القتال. وأن الذي يكون حزبه من جانيهم ليس منهم. قد ضاقت بهم طرق 
المسلمين حتى ان الرجال الذين يلو عن حربه من جانبهم ليس منهم. ولا لهم بالكرخ 
دور ولا عقارء وانما هم بين طرار وسواط ونطافء وأهل السجون. وانما مأواهم الحمامات 
والمساجد. والتجار منهم انما هم باعة الطريق يتجرون في محقرات البيوع» قد ضاقت 
معط قم البساميحة» تق أن الترجلت الموحة كس نه الصراة فد ضيه 
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الناس فيلتثان قبل التخلص وحتى ان الشيخ ليسقط لوجهه ضعفا. وحتى ان الحامل 
الكيس في حجزته وكفه ليطر منهء وما لنابهم يدان ولا طاقة, ولا نملك لانفسنا منهم 
شيئاء وان بعضنا يرفع الحجر عن الطريق بما جاء فيه من الحديك عن النبي صلى 
الله عليه وسلمء فكيف لو اقتدرنا على من في اقامته عن الطريقء وتخليده السجن 
وتنفيته عن البلاد وحسم الشر والشغب ونفي الزعارة والطر والسرقء. وصلاح الدين 
والدنياء وحاش الله ان يحاربك منا أحد. 

فذكر انهم كتبوا بهذا قصةء واتعد قوم على الانسلان اليه بهاء فقال لهم 
اهل الرأي منهم والحزم : لا تظنوا ان طاهرا غبي عن هذا او قصر عن اذكاء العيون 
فيكم وعليكمء حتى كأنه شاهدكم. والرأي الا تشهروا انفسكم بهذاء فانا لا نأمن ان 
راكم احد من السفلة ان يكون به هلاككم وذهاب اموالكمء والخوف من تعرضكم لهؤلاء 
السفلة اعظم من طلبكم براءة الساحة عند طاهر خوفاء بل لوكنتم من أهل الآثام 
والذنوب لكنتم الى صفحه وتغمدموعفوه اقربء» فتوكلوا على الله تبارك وتعالى 
وامسكوا. فأجابوهم وأمسكوا. وقال ابن ابي طالب المكفوف : 


فتهتك حجب افكئدة شداد وشيكا ما تصير الى القبور 
فان الله مهلكهم جميعا بأسباب التمنبي والف جور 


الطيرى : 8 - 467 
5 اخبار الصين والهند 
لجغرافي مجهول من القرن الثالث الهجري 


«وذكر سليمان التاجر ان بخانفو وهو مجتمح التجار رجلا مسلما يوليه صاحب 
الصين بين المسلمين الذين يقصدون الى تلك الناحية بتوخى ملك الصين ذلك. 
واذا كان في العيد صلى بالمسلمين. وان التجار العراقيين لا ينكرون من ولايته شِينًا 
في احكامه وعمله بالحق وبما في كتاب الله عر وجل وأحكام الاسلام. 

فأما المواضع التى يردونها ويرقون اليها فذكروا ان أكثر السفن الصينية تحمل 
من سيراف» وأن المتاع تحمك من البصرة وعمان وغيرها الى سيرافء. فيعبى في 
السفن الصينية بسيراف وذلك لكثرة الأمواج في هذا البحر وقلة الماء في مواضع منه. 
والمسافة بين البصرة وسيراف في الماء ماكة وعشرون فرسخاء فاذا عبى المقاع 
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بسيراف استعذبوا منها الماء وخطفوا ‏ وهذه لفظة يستعملها اهل البحر : يعني 
يقلعون ‏ الى موضع يقال له مسقط وهو آخر عمل عمان : والمسنافة من سيراف اليه 
نحو ماكتي فرسخ. وفي شرقي هذا البحر فيما بين سيراف ومسقط من البلاد سيف 
بني الصفاق وجزيرة ابركاوان. وفي هذا البحر جبال عمانء وفيها الموضع الذي 
يسمى الدردور وهو مضيق بين جبلين تسلكه السفن الصغار ولا تسلكه السفن 
الصينية. وفيها الجيلان اللذان يقال .لهما كسير وعوير وليس يظهر منهما فوق الماء إلا 
اليسير : فاذا جاوزنا الجبال صرنا الى موضع يقال له صحار عمان فنستعذب الماء من 
مسقط من بتر بهاء وهناك فكة غنم من بلاد عمان. فتخطف المراكب منها الى بلاد 
الندء وتقصد الى كولم مليء والمسافة من مسقط الى كولم ملى شهر على اعتالٍ 
الريح؛ وفي كولم ملى مسلحة لبلاد كولم ملى تجبى السقن الصينية » وبها ماء عذب 
من أبارء فيؤّخذ من الصينية ألف درهم, ومن غيرها من السفن ما بين عشرة دنانير 
الى عشرين دينار. وبين مسقط وكولم ملى وبين هركند نحو من شهرء وبكولم ملى 
يستعذبون الماء. ثم تخطف المراكب ‏ أي تقلع الى بحر هر كندء فاذا جاوزوه 
صاروا الى موضع يقاك له لنجبالوس. لا يفهمون لغة العرب ولا ما يعرفه التجار من 
اللغات. وهم قوم لا بلبسون الثياب بيض كواسج. وذكروا انهم لم يروا منهم النساء 
وذلك ان رجالهم يخرجون اليهم من الجزيرة في زواريق منقورة من خشبة واحدةء 
ومعهم النارجيك وقصب السكر والموز وشراب النارجيك : وهو شراب أبيضء فاذا شرب 
ساعة يوخذ من النارجيل فهوحلو مثل العسلء فاذا ترك ساعة صار شرابا. وان بقي 
أياما صار خلاء فيبيعون ذلك بالحديدء وربما وقع اليهم العنبر اليسير فيبيعونه 
بقطع الحديدء وانما يتبايعون بالاشارة يدا بيد اذ كانوا لا يفهمون اللغة. وهم 
حذاق بالسباحة فربما استلبوا من التجار الحديد ولا يعطونهم شيئا. 


ثم تخطف المراكب الى موضع يقال له كلاه بار : المملكة والساحل كل يقال له 
بار ٠‏ وهي مملكة الزايج متيامنة عن بلاد الهندء يجمعهم ملكء ولباسهم الفوط : يليس 
السرى والدنى منهم الفوطة الواحدة. ويستعذبون هناك الماء من آبار عذبة» وهم 
يؤثرون ماء الابار على مياه العيون والمطر...». 
أخيار الهند والصين 


نشر جان سوفاجيه بازيس 1948 
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6 طبقات المجتمع العباسي 


وخاطب كلا على قدر ابهته وجلالته وعلوه وارتفاعه وتفطنه وانتباهه. واجعل 
طبقة منها درجة ٠‏ ولكل فسمة حظه لا يتسع للكاتب البليغ ان يقصر بأهلها عنهاء 
ويقلب معناها الى غيرها. فالطبقة العلياء الخلافة التي اعلى الله شأنها عن مساواتها 
بأحد من أبناء الدنيا في التعظيم والتوقيرء والمخاطبة والترسل. والطبقة الثانية 
الوزراء والكتاب الذين يخاطبون الخلفاء بعقولهم والسنتهم. ويرتقون الفتوق بآرائهم. 
على قدرهء وبما حمك من أعباء امورهم. وجلائل اعمالهم. الطبقة الرابعة القضاةء فانهم 
وان كان لهم تواضع العلماء » وحلية الفضلاء. فمعهم ابهة السلطنة» وهيبة الامراء. 


وأما الطبقات الأربع الأخرىء فالملوك الذي اوجبت نعمهم تعظيمهم في 
الكتب. وافضالهم تفضيلهم فيها. والثانية وزراؤهم وكتابهم واتباعهمء الذين تقرع 
ابوابهم» وبعنايتهم تستماح اموالهم. والتالثة: هم العلماء الذين يجب توقيرهم في. 
الكتب لشرف العلم وعلو درجة اهله. الرابعة اهل القدر والجلالة, والظرف والحلاوة» 
والعلم والأدب. فانهم يضطرونك بحدة اذهانهم. وشدة تمييزهم وانتقادهم. الى 
الاستقصاء على نفسك في مكاتبتهم. 


واستغنينا عن الترتيب للتجار والسوقة والعوام رتبة لاستغنائهم بتجارتهم عن 
هذه الألات . واشتغالهم بمهامهم عن هذه الأدوات. 

ولكك طبقة من هذه الطبقات معان ومذاهب يجب عليك ان تراعيها في 
مراستلك اليهم فيكتبك. وتزن كلامك فى مخاطبتهم بميزانهء وتعطيه قسمهء 
وتوفيه نصيبهء فانك متى اضعت ذلك لم امن عليك ان تعدل بهم غير طريقهم, 
وتجرى شعاع بلاغتك في غير مجراهء وتنظم جوهر كلامك في غير سلكه. فلا معتد 
بالمعنى الجزل ما لم ٠‏ تلبسه لفظا جزلا لاتقابمن, كاتبتهء ومشابها لمن ارسلته. فان 
الباسك المعنىء وان شرف وصلحء لفظا مختلفا عن قدر المكتوب اليه لم تجرّ به 
عادتهم. تهجين للمعنى واخلال بقدره. 


ابراهيم بن المدبر : الرسالة العذراء. 
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الباب السابع 


7 ملاحظات سهير بيزنطي في بغداد 


جاء في سير المنصور بالله أنه ورد عليه من طاغية الروم رسل كثير. 
بلغ من دهاء بعضهم .وفطنتهم ان أخذ المنصور من رأيه واستعمل مشورته. واجتهد 
بعضهم في الصاق عيب بالمنصور في محاورته» فلهم الله المنصور من سداد الجواب 
وبيان الحجةء ماليس في وسع احد أن ينطق به الا عن الهام وتوفيق. 

أما الأول. فان المنصور أمر بعض ثقاته أن بطوف معه فيريه مدينته ويوقفه 
على مبانيه وممالكه. فلما,نظر الى ذلك كله واعاحه الى المنصور قال للرومي : كيف 
رأيت ماشاهدت؟ قال: كل مارأيت جليل نبيل. الا ثلاثة أشياء. قال: ماهي : قال: 
النفس خضراء ولاخضرة لك. والماء حياة ولاحياة لك. وعدوك معى ‏ يعني السوقة 
-. وكانق السوق مخالطة لقصره. قال المنصور : اما الخضرة قاني خلقت للجد لاللهزل. 
وأما الماء فحسبي منه بل الشفة وروى الصدى. وأما مجاورة العوام» فما أبالبي أن 
يطلع على سري خاصتي وعامتي لاني لاانى فيه واحصنه. فلما انصرف الرسول 
تععقب الرأي وتبينه؛ فعلم ان الصواب فيما قاله الرسول. فعمر العباسية. وكان يطل 
عليها. واجرى من كرخايا وغيره مااجراه. ونقل السوق الى الكرخ. 

وأما الرسول الآخر فانه طيف به أيضاء فرأى (على) الجسر خلقا من ذوي الزماتة 
والعاهة يتصدقون ويسألون. فقال الرسول للربيع. وكان معه. مافي ملك صاحبك 
عيب غير أمر هؤلاء الرمني. وقد كان بيجب أن يراعي أمرهم حتى لايجتمع عليهم - 
مع الزمائنة ‏ الفقر والمسألة. فقال الربيع : لم يذهب (ذلك) عنه. ولكن بيوت 
الأموال لاتتسع لذلك. وبلغ المنصور ماجرى بينهما. فاغتاظ على الربيع. فلما حضره 
الرسول قال : بلغني مقالك للربيع آنفاء وليس الأمر على مااجابك به. وقد كان في 
مالي مايسعهم ويوفي على سد مفاقرهم. ولكن أمير المؤمنين فكر في أمرهم. فأحب الا. 
يستأئر على سائر ,عبيته ممن صحح الله جسمه. وبسط يذه بملك الدنيا والاخرة 
وثوابها. فترك لهم سبيلا الى الصدقة واصطناع المعروف. ونصيبا في ابتغاء الثواب 
بالافضال. فعقد العلج ثلاثين وقال وقد آومى الى الأرض : قالون. قالون». 
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8 أجرة السفير العباسي 


جاء في سيرة المعتصم بالله انه وجه رسولا إلى ملك الروم. فلما اجتمع 
الرسول بالملك ورأى الملك هيبة الرسول. وكثرة تجمله. وما صحبه من الرحل والالات 
التي لايكون مثلها الا لعظماء الملوك قال لله : كم ترزق من مالك سلطانك؟. قال : 
ارتزق أنا وولدي في كل شهر عشرين آلف درهم أو نحوها. قال : فتحت فتحاء قط. 
كان السلطان به معنيا؟ قال الرسول : لا قال الملك : نازلت رجلا مشهورا بالفروسية 
من أعداء سلطانك فقتلته مجاولة. قال الرسول: فاستنقذت خليفة أو ولى عهد وقد 
لجج في مضيق أو معركة لم بيظن الخلاص منها. فوجد باقدامك وقد احجم نظراؤك 
فرجه؟ قان الرسول : لا . قال الملك : فبأي شيء تستحق هذا الرزق الكثير؟ قال 
الرسول للملك : ان للخلهاء خدما يتصرفون فى انحاء الخدم. لكل طائفة مذهب 
يجتبون له ويحتملون عليه. لايكلفون سواه. ولا يراد منهم غيره. فمنهم من يعد 
للمتوح فهو يلبس السلاح ويقود الجيوش . ومنهم من يعد للقضاء فهو يلبس 
المبردات والدنيات. ومنهم متثلى من يصلح أن توفده الخلفاء للملوك. ويتحمك 
,سائلهم الى مثلك من اهل الجلالة والقد,. والسناء والذكر. فلولا ثقتهم بي. وعلمهم 
بمناصحتي وصدقي هيما اورد وأودى. صادرا وواردا. لما راوني أهلا للتوجه فيما 
توجهت هيه اليك. وقنيد لمثلى هذا الرزق مع هذا التحمك ومع رهذا) المحلك من 
الخلاهة. وهي من الجلالة على ماهي. فسكت سكوت معترف ولم يقل في ذلك شيئًا 


ابن الفراء: رسك الملوك 032 


9 اسراف البرامكة هي بناء القصور 


وذكر يعقوب بن اسحاق ان ابراهيم بن المهدي. قال : أتيت جعفر بن بحيى 
في داره التي ابتناها. فقال لي : اما تعجبت من منصور بن زياد ؟ قال : قلت 
فيماذا ؟ قال : سألته : هل ترى في داري عيبا ؟ قال : نعمء ليس فيها لبنة ولا 
صنويرة. قال ابراهيم : فقلت : الذي يعيبها عندي انك انفقت عليها نحوا من 
عشرين الى الف درهم. وهو شيء لاا منه عليك غدا بين يدي امير المؤمنين. قال : هو 
يعلم انه قد وصلني بأكثر من ذلك وضعف ذلك. سوى ما عرضني له. قال : قلت : 
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أن العدو انما يأتيه في هذا من جهة ان يقول : با آأمير المؤمنين . اذا انفق على دار 
عشرين الف الف ذرهمء فأين نفقاته! وأين صلاته! وأين النواكب التي تنوبه! وماظنك 
باأمير المؤمنين بما وراء ذلى! وهذه جملة سريعة الى القلب. والمواقف على الحاصل 
منها صعب. قال: ان سمع مني .قلت: ان لامير المؤمنين نعما على قوم قد كفروها 
بالستر لها أو باظهار القليك من كثيرهاء وأنا جك نظرت الى نعمته عندي. فوضعتها 
في رأس جبلء ثم قلت للناس : تعالوا فانظروا. 


الطبرى 291/8 


0 حركة شعبية لمقاومة الفساى 


(ذكر خبر خروج المطوعة للنكير على الفساد ) 

وفي هذه السنة تجردق المطوعة للنكير على الفساق ببغدادء ورئيسهم خالد 
الدريوش وسهل ين سلامة الاتصاري ابو حاتم من أهل خراسان. 

ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله فعلت المطوعة ما ذكرق : 

كان السبب في ذلك ان فساد الحربية والشطار الذين كانوا ببغداد والكرخ 
أذوا الناس أذى شديداء وأظهروا الفسق وقطع الطريق واخذ الغلمان والنساء علانية 
من الطريق, فكانوا يجتمعون فيأذون الرجك فيأخذون ابنهء فيذهبون به فلا يقدر ان 
يمتنع. وكانوا يجتمعون فيأقون القرى. فيكائرون اهلهاء ويأخذون ما قدروا عليه من 
متاع وماك وغير ذلك. لا سلطان يمنعهم. ولا يقدر على ذلك منهم. لان السلطان كان 
يعتّرٌ بهم. وكانوا بطانته. فلا يقدر ان يمنعهم من فسق يركبونه. وكانوايجيون المارة 
في الطرق وفيى السفن وعلى الظهر ويحفرون البساتين. ويقطعون الطرق علانية؛ ولا 
أحد يعدو عليهم. وكان الناس منهم في بلاء عظيم. ثم كان آخر امرهم انهم خرجوا 
الىقطربل . فانتهبوها علانية. واخذوا المتاع والذهب والفضة والغنم والبقر والحمير 
وغير ذلك. وادخلوها بغداد. وجعلوا. يبيعونها علانية. وجاء اهلها فاستعدوا 
السلطان عليهم. فلم يمكند اعداؤهم عليهم. وله يرد عليهم شيكا مما كان اخذ منهم. 
وذلك اآخر شعبان. 

فلما رى الناس ذلك وما قد أخذ.منهم . وما بيع من متاع الناس في اسواقهم 
وما قد اظهروا من الفساد في الأرض والظلم والبغي وقطع الطريق. وان السلطان لا 
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يغير عليم. قام صلحاء كل ربض وكل درب. فمشى بعضهم الى بعض. وقالوا : انما 
في الدرب الفاسق والفاسقان الى العشرة. وقد غلبوكم وأنتم اكثر منهم. فلو' 
اجتمعتم. حتى يكون امركم واحدا . لقمعتم هؤلاء الفساق. وصاروا لا يفعلون ما 
يفعلون من اظهار الفسق بين اظهركم. 

فقام رجل من ناحية طريق الانبار يقال له خالد الدريوش. فدعا جيرانه واهل 
بيته وأهل محلته على أن يعاونوه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأجابوه 
الى ذلك. وشد على من يليه من الفساق والشطار. فمنعهم مما كانوا يصنعون . فا متنعوا 
عليه. وارادوا قتله. فقاتلهم واخذ بعضهم. فضربهم وحبسهم ورفعهم الى السلطان . الا 
أنه كان لا يرى ان بغير على السلطان شيئا. ثم قام من بعده رجل من أهل الحربية. 
يقال له سهل بن سلامة الانصاري من أهل خراسان. يكنى أبا حاتم. فدعا الناس الى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والعمل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم. وعلق مصحفا فى عنقه. ثم بدأ بجيراته وأهل محلتهء فأمرهم ونهاهم 
فقبلوا منه. ثم دعا الناس جميعا الى ذلك. الشريف منهم والوضيع. بنى هاشم ومن 
دونهم. وجعل له ديوانا يثبت فيه اسم من اتاه منهم. فبايعه على ذلك. وقاتك من 
خالفه وخالف مادعا اليه كاثنا من كان. فاتاه خلق كثير. فبايعوه. 

ثم انه طاف ببغداد واسواقها وارباضها وطرقها. ومنع كل من يخفر ويجبى 
المارة والمختلفة. وقال : لا خفارة في الاسلام ‏ والخفارة انه كان يأتى الرجل بعض 
اصحاب البساتين فيقول : بستانك في خفري. ادفع عنه من اراد بسو . ولي في 
عنقك كل شهر كذا وكذا درهماء فيعطيه ذلك شائبا وابيا ‏ فقوى على ذلك الا أن 
الدريوش خالفه. وقال: أنا لاأعيب على السلطان شيا ولا أغيره ولاأقاتله. ولاامره 
بشيء ولاانهاه. وقال سهل بن سلامة: لكني اقاتل كل من خالف الكتاب والسنة. 
كائنا من كان. سلطانا أو غيره. والحق قائم في الناس اجمعين. فمن بايغني على 
هذا قبلته. ومن خالفني قاتلته. 


9 رأي أحد المسؤولين عن «العامة» 


قال ثمامة صاحب الكلام : كان المأمون قد هم بلعن معاوية وان يكتب بذلك 
كتابا في الطعن عليه. قال : ففثاه عن ذلك يحيى بن اكثم وقال : با امير المؤمنين 
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العامة لا تحتمل هذا ولا سيما اهل خراسان ولا تأمن ان يكون لهم نفرة ونبوة لا 
تستقال ولا يدري ما تكون عاقبتها. والرني ان تدع الناس على ما هم عليه ولا تظهر 
لهم انك تميك الى فرقة من الفرق فان ذلك اصلح في السياسة وآامن في 
العاقبةوأجرى في التدبير. فركن الى قوله . فلما دخلت عليه قال : يا ثمامة قد علمت 
ما كنا دبرناه في امر معاوية وقد عارضنا رأي هو اصلح في تدبير المملكة وابقى 
ذكرا في العامة. ثم اخبرني ان يحيى بن اكثم حذره واخيره بنفور العامة عن مثلك 
هذا الرني. فقلت : يا آمير المؤمنين والعامة عندك في هذا الوضع الذي وضعها فيه 
يحيى . والله لو بعتت . اليها انسانا على عاتقه سواد ومعه عصا لساق اليك منها 
عشرة الاف ! والله با امير المؤمنين ما رضى الله عر وجل ان سواها بالانعام حتى 
جعلها اضل. سبيلا. فقال تبارك وتعالي : «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون او يعقلون 
ان همالا كالانعام بك هم اضل سبيلا». والله لقد مررت با أمير المؤمنين منذ ايام في 
شارع الخلد وأنا اريد الدار فاذا انسان قد بسط كساءه وألقى عليه ادوية وهو قائم 
ينادي : هذا الدواء للبياض في العين والغشاوة والظلمة وضعف البصر. وان احدى 
عينيه لمطموسة والأخرى مؤلمة. وقد تألبوا عليه واحتفلوا اليه. فنزلت عن دابتي 
ودخلت بين تلك الجماعة فقلت : با هذا ارى عبينيك احوج الاعين الى العلاج وانقٍ 
تصف هذا الدواء وتخب انهشفاء ! فما بالك با هذا لا تستعمله ؟ قال : انا في هذا 
الموضع منذ عشرين سنة ما رايت شيخا قط اجهك منك ولا أحمق ! قلت : وكيف 
ذلك ؟ قال : يا جاهل اندر اين اشتكت غيني ؟ قلك +له. قال + بمضر فاقبك 
على الجماعة فقالت : صدق والله انت جاهل. وهموا بيء فقلت : والله ما علمت ان 
عينه اشتكت بمصر. فتخلصق منهم بهذه الحجة. قال : فضحك المأمون وقال : ما 
لقيت من الله جل ذكره من سوء الثناء وقبح الذكر اكثر. قلت: أجلك. 


البيهقي : المحاسن والمساوي : !4١‏ 


2 - الآراء عن الامامة 


٠‏ والذي دهب الى أن الامامة قد 'تجوز في قريش وغيرهم من الناس هو 
المعتزلة بأسرهاء وجماعة من الزيدية مثك الحسن بن صالح بن يحيى. ومن قال 
بقوله. على حسب ما قدمنا من ذكرهم فيما سلف من هذا الكتاب في اخبار هشام. 


103 


ويوافق الخوارج. فزعموا ان الامامة غير واجب نصبها. ووافقهم على هذا القول 
اناس من المعتزلة ممن تقدم وتآخر. الا أنهم قالوا : ان عدلت الامة ولم يكن فيها 
فاسق لم يحتج الى امام. وذهب من قال بهذا القول الى دلائل ذكروها منها قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لو أن سالما حي ما دخلتني فيه الظنون. وذلك حين 
فوض الأمر الى اهل الشورى. قالوا : وسالم مولى امرأة من الانصارء فلو لم يعلم عمر ان 
الامامة جائزة في سائر المؤمنين لم يطلق هذا القول ولم يتأسف على موت سالم 
مولى ابي حذيفة. 

قالوا : وقد صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اخبار كثيرة. منها قوله 
«اسمعوا واطيعوا ولو لعبد اجدع» وقد قال الله عز وجل : (أن اكرمكم عند الله 
اتقاكم ) . 

وذهب ابو حنيفة . واكثر المرجئة. وأكثر الزيدية من الجارودية وغيرهاء وسائر 
فرق الشيعة والرافضة والراوندية. الى أن الامامة لا تجوز في قريش (فقط) لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم «الامامة في قريش» وقوله عليه السلام «قدموا قريشا ولا 
تقدموها» ولما احتج المهاجرون به على الانصار يوم سقيفة بنى ساعدة من ان 
الامامة في قريش لأنهم اذا ولو عدلواء ولرجوع كثير من الأنصار إلى ذلك ولما انفرد 
به أهل الامامة من أن الامامة لاتكون الا نصنا من الله ورسوله على عين الامام واسمه 
واشتهاره كذلكء وفي سائر الأعصار لاتخلو الناس من حجة الله فيهم ظاهرا وباطنا. 
على حسب استعماله التقية والخوف على نفسه. واستدلوا بالنص على الامامة, 
وبدلائكلك كثيرة من العقول وجوامع من النصوص في وجوبهاء وفي النص عليهم. من 
ذلك قوله عر وجل مخبرا عن ابراهيم (انى جاعلك للناس أماما) ومسألة أبراهيم 
بقوله (ومن ذريتي) وإجابته له بأنه (لايناك عهدي الظالمين) ٠‏ 


قالوا : ففيم تلونا دلائك على أن الامامة نص من الله. ولو كان نصها الى الناس 
ما كان لمسآلة ابراهيم ربه وجه. ولما كان الله قد اعلمه انه اختاره» وقوله (لا ينال 
عهدي الظالمين ) دلالة على أن عهده بناله من ليس بظالم. 

ووصف هؤلاء . الامام فِقالوا : نعت الامام في نفسه أن يكون معصوما من 
الذنوب. لانه ان لم يكن معصوما لم يؤمن ان يدخل فيما يدخل فيه غيره من 
الدوت: فيحتاج ان يقام عليه الحد. كما يقيمه هو على غيره» فيحتاج الامام الى 
امم الى غير نهاية. ولم يؤمن عليه ايضا ان يكون في الباطن فاسقا فاجرا كافراء وان 
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يكون اعلم الخليقة» لأنه إن لم يكن عالما لم يؤمن عليه أن يقلب شرائع الله واحكامه. 
فيقطع من يجب عليه الحد. ويحد من يجب عليه القطع. ويضع الأحكام في غير 
المواضع التي وضعها اللهء وأن يكون اشجع الخلق, لأنهم يرجعون اليه في الحرب. 
فان جبن وهرب يكون (قد) باء بغضب من الله. وان يكون اسخى الخلق. لأنه خازن 
المسلمين وأمينهمء فان لم يكن سخيا تاقت نفسه الى أموالهم؛ وشرهت إلى ما في 
ايديهم. وفي ذلك الوعيد (الشديد) بالنارء وذكروا خصالا كثيرة ينال بها أعلى 
درجات الفضل لا يشاركه فيها أحدء وان ذلك كله وجد في على بن أبِي طالب وولده 
رضى الله عنهم : في السبق إلى الايمان والهجرة والقرابة والحكم بالعدل والجهاد 
في سبيل الله والورع والزهد .. وان الله قد أخبر عن بواطنهم وموافقتها لظواهرهم 
بقوله عز وجل؛ ووصفه لهم فيما صنعوه من الاطعام للمسكين واليتيم والأسيرء وان 
ذلك لوجهه تعالى خالصا ( لا أنهم ابدوه بألسنتهم فقط) واخبر عن أمرهم في 
المنقلب: وحسن الموكل» فى المحشرء ثم أخباره عز وجل عما اذهب عنهم من الرجس. 
وفعل بهم من التطهيرء وغير ذلك مما أوردوه دلائك لما قالوه» وان عليا نص على 
ابنه الحسنء ثم .الحسينء؛ والحسين على علي بن الحسنء وكذلك من بعده الى 
ضاحب الوقق :الثاني عشر على حسف ما ذكرناة .وسميئا فى غير هذا الموضع من 
هذا الكتاب . 1 

ولاهل الامامة من فرق الشيعة في هذا الوقتك ‏ وهو سنة اثنين وثلاثين 
وثلثمائة - كلام كثير في الغيبة واستعمال التقيةء وما يذكرونه من ابواب الأبّمة 
والأوصياء . لايسعناايراده في هذا الكتاب. اذ كان كتاب خبرء وانما تغلغل منا 
الكلام الى ايراد لمع من هذه المذاهب والآراء. 


المسعودي : مرمج 220/3 
3 مبادى المعتزلة 


كان يزيد بن الوليد احول. وكان يلقب بيزيد الناقصء ولم يكن ناقصا في 
جسمه ولا عقله. وانما نقص بعض الجند من ارزاقهمء» فقالوا : يزيد الناقصء وكان 
يذهب الى قول المعتزلة وما يذهبون اليه في الأصول الخمسة : من التوحيدء والعدل 
والوعيد. والأسماء. والأحكام. وهو القول بالمنزلة بين المنزلتينء» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ش 
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وتفسير قولهم فيما ذهيبوا اليه من الباب الأول وهو باب التوحيد ‏ وهو ما 
اجتمعت عليه المعتزلة من البصريين والبنداديين وغيرهمء وان كانوا في غير ذلك 
من فروعهم متباينين. من أن الله عر وجل لا كالأشياء» وانه ليس بجسم ولا عرض ولا 
عنصر ولا جزء ولا جوهر ؛ بك هو الخالق للجسم والعرض والعفصر والجزء والجوهرء وان 
شيئا من إلحواس لا يدركه في الدنيا ولا في الآخرة. وانه لا يحصره المكانء ولا 
تحويه الأقطارء بك هو الذي لم يزل ولا (له) زمان ولا مكان ولا نهاية ولا أحدء وأنه 
الخالق للاشياء المبدع لها لا من شيء. وأنه القديمء وان ما سواه محدث. 

وأما القول بالعدل ‏ وهو الأصل الثاني فهو أن الله لا يحب الفساد, ولا 
يخلق افعال العباد. بل يفعلون ما امروا به ونهوا عنه بالقدرة التي جعلها الله لهم 
وركبها فيهم وأنه لم يأمر الا بما أراد ولم ينه الا عما كره وأفه ولى كل حسنة أمر بها . 
بريء من كل سيكة نهى عنها ء لم يكلفهم مالا يطيقونه. ولا أراد منهم مالا يقدرون 
عليه؛ وان أحدا لايقدر على قبض ولا بسط الا بقدرة الله التي أعطاهم اياهاء وهو 
المالك لها دونهمء يفنيها اذا شاءء ويبقيها اذا شاءء ولو شاء لجبر الخلق على 
طاعته؛ ومنعهم عن معصيته. ولكان على ذلك قادراء غير أنه لايفعل. اذ كان في 
ذلك رفع للمحنةء وازالة البلوى . 2 

أما القول بالوعيد ‏ وهو الأصل الثالث ‏ فهو ان الله لايغفر لمرتكب الكبائر الا 
بالتوبة وانه لصادق في وعده ووعيدهء لامبدل لكلماته. وأما القول بالمنزلة بين 
المنزلتين ‏ وهو الاصل الرابع ‏ فهو أن الفاسق المرتكب للكباكر ليس بموؤّمن ولا كاف 
بل يسمى فاسقاء على حسب ما ورد التوقيف بتسميته وأجمع أهل الصلاة على 
قال المسعودي : وبهذا الباب سميت المعتزلة» وهو الاعتزال وهو الموصوف 
بالاسماء والأحكام مع ما تقدم من الوعيد في الفاسق من الخلود في النار. 

وأما القول بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ وهو الأصل الخامس - 
فهو ان ما ذكر على سائر المؤمنين واجب. على حسب استطاعتهم في ذلكء بالسيف 
فما دونهء وان كان كالجهادء ولا فرق بين مجافدة الكافر والفاسق . 

فهذا ما اجتمعت عليه المعتزلة » ومن اعتقد ما ذكرنا من هذه الأصول الخمسة 
كل معتزلياء فان اعتقد الأكثر او الأقلك لم يستحق اسم الاعتزال: فلا يستحقه الا 
باعتقاد هذه الأصول الخمسةء وقد تنوزع فيما عدا ذلك من فروعهم . 

المسعودي : مروج 234/3 
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قد قدمنا في الكتاب الأوسط ما ذكرته الراوندية ‏ وهم شيعة ولد العباس 
ابن عبد المطلبء من أهل خراسان وغيرهم ‏ (من) أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
قبض وان احق الناس بالامامة بعده العباس بن عبد المطلبء لانه عمه ووراثه 
وعصبته. لقول الله عز وجل «وأولوا الأرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله» وأن 
الناس اغتصبوه حقهء وظلموه امرهء الى أن رده الله اليهم» وتبروًا من أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء واجازوا بيعة على بن ابي طالب رضي الله عنه باجازته لهاء وذلك 
لقوله : با ابن أخي»ء هلم الى (أن) ابايعك فلا تختلف عليك اثنانء ولقول داود بن 
علي على منبر الكوفة يوم بويع لابيى العياس : با أهل الكوفة» لم يقم فيكم امام 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على بن أبي طالب. وهذا القائم فيكم : 
يعني أدا العباس السفاح. 

وقد صنف هؤلاء كتبا في هذا المعنى الذي ادعوه هي متداولة فيايدي 
اهلها ومنتحليهاء منها كتاب صنفه عمرو بن بحر الجاحظ : وهو المترجم بكتاب «امامة 
ولد العباس» يحتج فيه لهذا المذهبء ويذكر فعل ابي بكر في فدك وغيرهاء 
وقصته مع فاطمة رضي الله عنهاء ومطالبتها بارثها من ابيها صلى الله عليه وسلم» 
واستشهادها ببعلها وابنيها وأم أيمنء وما جرى مينها وبين ابي بكر من المخاطبة» 
وما كثر بينهم من المنازعة» وما قالت » وما قيل لها عن أببها عليه السلام: من انه قال: 
«نحن, معاشر الانبياء نرث ولا تورث» وما احتجقت به من قوله عر وجك (وورث 
سليمان داود ) على أن النبوة لا تورثء فلم يبق الا التوارث» وغير ذلك من الخطاب. 
ولم يصنف الجاحظ هذا الكتابء ولا استقصى فيه الحجاج للرواندية» وهم شيعة ولد 
العباس. لأنه لم يكن مذهبهء ولا كان يعتقده, لكن فعل ذلك تماجنا وتطربا . 


الفسعودي : مروح 22/3 
005 الخرمية وقتل أبي مسلم 


ولما نمى قتل ابي مسلم الى خراسان وغيرها من الجبال اضطربت الخرمية وهي 
الطائفة التى تدعى بالمسلمية القاكلون بأبي مسلم وامامته. وقد تنازعوا في ذلك 
بععد وفاته : فمنهم من رأى انه لم يمت ولن يموت حتى يظهر فيملا الأرض عدلاء 
وفرقة قطعت بموته وقالت بامامة ابنته فاطمةء وهؤلاء يدعون الفاطميةء واكثر 


167 


الخرمية في هذا الوقت ‏ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلثماكة - الكردكية واللودشاهية 
وهاتان الفرقتان اعظم الخرمية» ومنهم كان بابك الخرمى الذي خرج على المأمون 
والمعتصم بالبدين من ارض الران واذربيجان. وسنأتي على خبره وخبر مقتله في 
أخبار المعتصم فيما يرد من هذا الكتاب ان شاء الله. واكشر الخرمية ببلاد 
خراسان والري واصيهان واذربيجان وكرج ابى دلف والبرج الموضع المعروف بالرذ 
والورستنجان ثم ببلاد الصيروان والصيمر واريوجان من بلاد ماسبدان وغيرها من تلك 
الامصارء واكثر هؤلاء في القرى والضياع. وسيكون لهم عند انفسهم شأن وظهور 
براعونه وينتظرونه فيالمستقبلك من الزمان. ويعرفون هؤلاء بخراسان وغيرها 
بالباطنية» وقد اتينا على مذاهبهم وذكر فرقهم في كتابنا («المقالات » في اصول 
الديانات» وان كان قد سبقنا الى ذلك مؤّلفو الكتب, في المقالات» فا.جتمعت 
الخرمية ‏ حين علمت بقتك ابي مسلم (يبخراسانء فخرج فيهم رجل يقال له 
بسنفاد مننيسابور يطلب بدم ابي مسلم) فسار في عسكر عظيم من بلاد خراسان 
الى الريء فغلب عليها وعلى قومس وما يليهاء وقبضٍ على ما كان بالري من خزائن 
ابي مسلمء فكثر جمع بسنفاد يمن حوله من أهل الجبال وطبرستان, ولما اتصل خبر 
مسيرهم بالمنصور سرح اليه جهور بن مرار العجلى :في عشرة الاف رجل . وتلاه؛ 
بالعساكرء فالتقوا بين همدان. والري على طرف المفازة . فاقتتلوا قتالا شديداء وصبر 
الفريقان جميعا. فقتل بسنفاد. وولى اصحابه فقتل منهم ستون الفا وسبى متهم 
سبايا وذرارى كثيرة. وكان بين خروجه الى مقتله سبعون ليلة» وذلك في سنة ست 


المسعودي : مروج 6/3ظ306 


6 شهادة عن الشعوبية 


ولم أر في هذه الشعوبية أرسخ عداوة. ولا أشد نصبا للعربء من السفلة 
والحشوة. وأوباش التبط وابناء اكرة القرى. فأما اشراف العجم وذوو الأخطار منهم 
وقال ربل منهم لرجل من العرب : أن الشرف تمي ء والشريف من كل قوم 
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تحلوا بحلية الادب» فجالسوا الاشراف. وقوما اتسموا بميسم الكتابة فقربوا من 
السلطان. فدخلتهم الانفة لأدابهمء والغضاضة لاقدارهم: من لهم مغارسهم. وخبث 
عناصرهمء فمنهم من الحق نفسه باشراف العجمء واعتزى الى ملوكهم» ودخلك في 
باب فسيح لاحجاب عليه؛ ونسب واسع لا مدافع عنه. ومنهم من أقام على خساسة 
ينافخ عن لؤّمهء ويدعي الشرف للعجم كلهاء ليكون من ذوي الشرف. ويظهر بغض 
العرب ينتقصهاء ويستفرغ مجهوده في مشاتمهاء واظهار مثالبهاء وتحريف الكلم في 
مناقبهاء وبلسانها نطقء وبهممها انف. وبادابها تسلح عليهاء فان هو عرف خيرا 
سترهء وان ظهر حقرهء وان احتمل التأويلات صرفه الى اقبحها. وان سمع سوءا نشره. 
وان لم يسمعه نفر عنهء ولن لم يجدم 'نخرصه. فهو كما قال القائل : 


ان يعلموا الخير يخفوه وان علموا شرا اذبيع وأن لم يعلموا بهتوا 
ومن ذا رحمك آله ضفا فلم يكن له عبيد::وخلص فلم يكن فيه شوف: 
فيك ليغض الككان:: قل من احد ليم فيه وى © فقال 2 لاءلآن الذي لين 
افيه عيب هو الذي لا يموت. 
وعائب الناس يعيبهم بفضل عيبه, وينتقصهم بحسب نقصهء ويذبيع عوراتهم 
ليكونوا شركاءه في عوراته. ولا شىء أحب للفاسق من زلة العالم» ولا الى الخامل من 
عثرة الشريف. قال الشاعر : ْ 


ويأخذ عيب الناس من عيب ففسه22 مراك لعمري ان اردت قتريب 
وقاك اخره: 
وأجرأ من رأيت بظهر عيب على عيب الرجال ذوو العيوب 
وقد كان زياد بن ابي سفيان حين كثر طعن الناس عليه وعلى معاوية في 
استلحاقه عمل كتابا في المثالب لولده وقال : من عيركم فقرعوه بمنقصته» ومن ندد 
عليكم فأبهروه بمثابته» فان الشر بالشر يتقى. والحديد بالحديد يفلخ 
: وكان ابو عبيدة معمر بن المثنى اغرى الناس بمشاتم الناسء والهجهم 
بمثالب العرب. وحاله في نسبه وابيه الأقرب اليه حال نكره ان نذكرهاء فنكون كمن 
أمر بأمر. ولم ياتمر وزجر عن القبيح ولم يزدجرء وهي مشهورة» ولكن كرهنا أن تدون 
في الكتب وتخلد على الدهرء ولا سيما وهو رجل يحمك عنه العلم ويحتج بقوله في 
القران. ومن أتعب قلبا وانصب فكرا ممن أراد أن يجعل الحسنة سيكة» والمنقبة 
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مثلبة» ويحتاج لاخراج الباطل في صورة الحق فيقصد من المناقب . لمثك قوس 
حاجبء يضحك منها ويزرى بها . 


ابن قتيبة : كتاب العرب 


27 المهدي والزنادقة 


وكان المهدم قد جد في طلب الزنادقة وغلظ في أمرهمء فقدم عليه بجماعة 
منهم في سنة ست وستين ومائة؛ واحضر معهم وضاح الشروى. وعبد الله بن ابي 
عبيد الله. وكان اخذه بمكة . فأدخل على المهدي فقال ازنديق أنت ؟ قال نعم. 

وممن يعتقد الزندقة قوم يرون ان جحد ما يدينون بهمحظور. وان التقية غير 
جائزة. وقد دل هذا الخبر على أن عبد الله بن ابي عبيد الله منهم. 

فقال له المهدي اقرأ فقرأ «تباركت وعالموك بعظم الخلق» فأشار الربيع على 
المهدي بمطالبة ابيه بقتلهء فقال المهدي لابي عبيد الله. اضرب عنقهء فتنحى 
كأنه يريد ان يفعل ذلك فارتعد. فقال له العباس بن محمد يا أمير المؤمنين : 
شيخ كبير وله حرمةء ويكفيك غيره ما اردته منه. وابو عبيد الله يقول لابنه ما بهذا 
ادبتك . ولقد علمتك كتاب الله عر وجل ! 

فأمر المهدي عبد الله بن أبي العباس الطوسي وكان يخلف أباه على الحرس. 
بقتله. فلما تنحى ليقتلك صاح با أمير المؤمنين التوبة. فتغافل عنه المهديء فقال 
عافية بن يزيد القاضي بالتوبة يا امير المؤمنين. ٠‏ 

فأقبل عليه المهدي وقال والله ما الله اردت بذلك ! انزعوا عمامته؛ وجأوا في 
عنقه. فما زال يدفع ويوجأ في عنقه حتى أخرج . 


به القبلة. 

وأحضر في جملة من احضر من الزنادقة ابن لابي ايوب سليمان بن ايوب 
المكيء فأقر بالزندقة وتاب. فقبك المهدي توبته وامر باطلاقه. وذلكى في سنة ست 
وستين وماكة. 1 


الجمهشياري : كتاب الوزراء ص ١13‏ 
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008 - تأديب الأمراء 


قال الأحمر النحوي : بعت الي الرشيد لتأديب ولده محمد الأمينء: فلما دخلتك 
قال : يا أحمر. ان أمير المؤمنين قد دفع اليك مهجة نفسه. وثمرة قلبهء فصير يدك 
عليه مبسوطة. وطاعتك عليه واجبة. فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنينء اقركه 
القران. وعرفه الاثارء وروه الأشعار. وعلمه السننء وبصره مواقع الكلام وبداه؛ وامنعه 
الضحك الا في اوقاته. وخذه بتعظيم مشايخ بني هاشم اذا دخلوا اليه؛ ورفع مجلس 
القواد اذا حضروا مجلسه. ولا تمرن بك ساعة الا وانت مغتنم فيها فائدة تفيده اياها 
منغير ان تخرق به فتميت ذهنه. ولا تمعن في مسامحته فيستحلى القفراغ ويألفه. 
وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة» فان اباهما فعليك بالشدة والغلظة. 


المسعودي : مرومج 2001/3 
9 من عادات ائمة الفقه 


قال مطرف : قال مالك : قلت لامي : اذهب فاكتب العلمء» فقالت: تعال فالبس 
ثياب العلمء فألبستني ثيابا مشمرة ووضعق الطويلة على رأسيء وعممتني فوقهاء ثم 
قالت : اذهب فاكتب الآن. 

وقال رحمه الله : كانت امي تعمني وتقول لي : اذهب الى ربيعة فتعلم من 
أدبه قبل علمه. 

قال ابن القاسم : افضى بمالك طلب العلم الى ان نقض سقف بيته قباع 
خشبه. ثم مالت عليه الدنيا بعد.. 

قال انس من عياض : جالست ربيعة» ومالك يومئذ يجلس معناء وما يعرف الا 
بمالك اخي النضر, ثم زال حرصه على طلب العلم حتى صرنا نقول : النضر اخو مالك. 
وكان مالك حين طلبه يتبع ظلال الشجر ليتفرغ لما يريد . فقالت اخته لابيه : هذا 
اخي لا يأوي مع الناسء قال : بابنية» انه يحفظ حديث رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم . 

قال مالك : كان لي أخ في سن ابن شهاب» فألقى ابي علينا يوما مسألق» 
فأصاب أخى وأخطات ٠‏ فقال لي ابي : الهتك الحمام عن طلب العلمء فغضيت 
وانقطعت الى ابن هرمز سبع سنين. وفي رواية ثماني سنينء لم اخلطه بغيره.. 
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وقال ابن هرمز يوما لجاريته : من بالباب ؟ فلم تر الا مالكا. فرجعت فقالت له : ما 
ثم الا ذلك الأشقر. فقال لها دعيه ٠‏ فذلك عالم الناس. 
وكان مالك قد اتخذ تبانا محشوا للجلوس على باب ابن هرمز يتقي به برد 
حجر هناك. وقيك : بلك برد صحن المسحدء وفيه كان يجلس ابن هرمز. 
فاك مالك » ان كان الرجل لييخظف للرجل ثلاكين سنة يتعلم مقه؛ فظتنا انه 
يريد نفسه مع ابن هرمز ء وكان ابن هرمز استحلفه ان لا يذكر اسمه في حديث. 
ش عياض : ترتيب المدارك 130/1: 


0 نموذج من ثقافة أكمة الفقه 


قال البهلول بن راشد وغيره : ما رأيت انزع؛ بايةمنكتاباللهمن مالك بن 
انسء مع معرفته بالصحيح والسقيمء والمعمول به من الحديث والمتروك. وميزه 
للرجال. وصحة حفظة وكثرة نقدهء الى ما يؤثر عنه من الكلام في غير ذلك من العلوم: 
كرسالته» الى ابن وهب في الرد على اهل القدر . وكقوله : جالست ابن هرمز ثلاث 
عشرة سنةء ويروى ست عشرة في علم لم ابثه لاحد من الناس. 

قال : وكان من اعلم الناس بالرد على اهل الأهواءء وبما اختلف فيه الناس. . 

وقال المهدي : اخبرني بعض نقاد المعتزلة من القرويين قال : أتيت مالك بن 
انس فسألته عن مسألة من القدر بحضرة الناس» فأوماً الى أن اسكتء. فلما خلا المجلس 
قال لي : سل الآن. وكره ان يجيبني بحضرة الناسء قال : فزعم المعتزلي انه لم 
تبق له مسألة من مسائلهم الا سأله عنهاء واجابه فيهاء واقام الحجة على بطالة 
مذهبهم. حتى نفذ ما عند المعتزلي وقام عنه. 

وتأليفه في الأوقاق والنجوم» واشاراتهالى ما خذ الفقه واصوله التي اتخذها اهل 
الأصول من اصحابه معالم اهتدوا بهاء وقواعد بنوا عليها. وغيره ممن ذكرنا لم يجمع 
هذا الجمعء ولا وصل هذا الحد مع استقلالهم بالفقه. ووصفهم بالعلم» ولكن فوق كل 
ذي علم عليم» مع الثقة التامة:والتقوى. وشدة التحري في الحديث بالفتيا. 

وبهذا الوجه احتج الشافعبي على محمد بن الحسن في ترجيح علم مالك على 
علم ابي حنيفة. حين تناظرافي ذلكء فقال له الشافعيء : الانصاف تريد امالمكابرة؟ 
قال : الانصاف.؛ 
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قال الشافعي : ناشدتك الله ! من اعلم بكتاب الله وناسخه ومنسوخه ؟ 

قال محمد بن الحسن : اللهم صاحبكم. 

قال الشافعي : فمن اعلم بأقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال. 
له :اللهم صاحبكم. 

قال الشافعي : القياس لايكون الا بهذه الاشياء . فعلى اي شيء تقيس ؟ ثم 
قال : اللهم صاحبكم. 

قال الشافعي : فلم يبق الا القياس. 

قال محمد : صاحبنا اقيس . 

الشافعي : ونحن ندعى لصاحيبنا مالا تدعونه لصاحبكم. 

وفي رواية : وصاحبنا عليه القياس. ولكن كان يتوقى ويتحرى. ويريد التأسبي 
بمن تقدمه. 

فرحم الله الشافعي ومحمد بن الحسن. فلقد انصفاء. والذي قاله الشافعي هو 
حق اليقين : فان الاجتهاد والقياس والاستنباط انما يكون على الأصول. فمن كان 
اعلم بالأصول كان استنباطه اصحء وقياسه احق. 


عياض : المدا.ك | /ام 


1 رسالة مالك الى الليث بن سعد 


«من مالك بن انس الى اللبث بن سعد. سلام عليك. فاني احمد الله اليك 
الذي لا اله الا هو. اما بعد عصمنا الله واياك بطاعته في السر والعلانية. وعافانا 
واياك من كل مكروه. اعلم رحمك الله انه بلغني انك تفتي الناس بأشياء مخالفة 
لما عليه جماعة الناس عندنا. وببلدنا الذي نحن فيه. وانت في امامتك وفضلك. 
ومنزلتك من اهل بلدك. وحاجة من قبلهم البك. واعتمادهم على ما جاءهم منك. 
حقيق بان تخاف على نفسك. وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه : فان الله تعالى يقول 
في كتابه العرِير : «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» . الآية. وقال .تعالي : 
«فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» الاية : فانما الناس تبع 
لأهل المدينة؛ اليها كانت الهجرة. وبها نزك القران. وأحل الحلال وحرم الحرام : اذ 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرهم. يحضرون الوحي والتنزيك. ويأمرهم 
فيطيعونه: ويسن لهم فيتبعونه. حتى توفاه الله واختار له ما عنده. صلوات الله عليه 
ورحمته وبركاته. 

ثم قام من بعده اتبع الناس له من امته ممن ولى الأمر من بعده. فما نزل بهم 
مما علموا انفذوه. وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه ثم اخذوا بأقوى ما وجدوا 
في ذلك فياجتهادهم وحداثة عهدهم. وان خالفهم مخالف. أو قال امرا غييره اقوى 
منه وأولنيء ترك قوله. وعملك بغيره. 

ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيك. ويتبعون تلك السنن. 
فاذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم ار لاحد خلافه. للذي فى ايديهم من تلك 
الوراثة التي لا يجوز لاحد انتحالها ولا ادعاؤها. 

ولو ذهب اهل الأمصار يقولون : هذا العمل الذي ببلدنا. وهذا الذي مضى منا. 
لم يكونوا من ذلك على ثقة. ولم يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم. 

فافظو...رحيك الل قيما كتبك اليك قيه لنفشك. واعلم افئ أرجو أن لا 
يكون دعاني الى ما كتبت به اليك الا النصيحة لله تعالى وحده. والنظر لك والظن 
بك . فانزل كتابي منك منزله, فانك ان فعلت تعلم اني لم الك نصحاا . 

وفقنا الله واياك لطاعته وطاعة ع في كل امر وعلى كل خال. والسلام 
عليِك ورحمة الله وبركاته. 

وكتب يوم الأحد لتسع مضين من صفر) . اتينا بها على وجهها لسرد فوائدها. 
وهى صحيحة مروية. 

عياض : المدارك 41/1 


2 9 المذاهب الفقهية 
وكذلك يلزم هذا طالب العلم في بدايته في درس ما اصله الا علم من هؤلاء 
وفرعه. وحفظه ما الفه وجمعه. والاهتداء بنظره في ذلك والميك حيث مال معه. اذ 
لو ابتدأ الطالب في كل مسألة يطلب الوقوف على الحق منها بطريق الاجتهاد عسر 
عليه ذلك. اذ لا يتفق له الا بعد جمع خصاله. وتتاهى كماله. واذا كان بهذه 
السيبكل استغنى عن تقليد ارباب المذاهب . وكان من المجتهدين بتفسه. فسبيله 


174 


ان بقلد من يعرفه أن هذا هو الحق. حتى اذا ادرك من العلم ما قيض له. وحصلك 
منه ما قسم الله له. وافلح وكان فيه محل للنظر والاجتهاد. انتقل الى ذلك وادركه. 
فاذا تقررت هذه المقدمة فنقول : 
قد وقع اجماع المسلمين في اقطار الأرض على تقليد هذا النمط؛ واتباعهم. 
ودرس مذاهبهم دون من قبلهم. مع الاعتراف بفضل من قبلهم وسبقه ومزيد علمه. 
ثم اختلفت الاراء والهمم في تعيين المقلد منهم بحسب ما عتقدوا فيه انه هو 
الا علم والأولى. بالاتباع إما من اعتقاد اعتقدوه. أو انتشار ذكر وثناء سمعوه , أو من 
فكان المقلدون المقتدى بمذاهبهم. اصحاب الاتباع في سائر الاقطار والبقاع 
قبل كثرة : 


بالبصرة على تقدم منه» والاوزاعي بالشام. والشافعي بمصرء وأحمد بن حنيل بعده 
ببغداد وكان لابى ثور هناك أيضا أتباع . 

ثم نشاآ ببغداد أبنو < ادر إوذاوة اهادي فألفا الكتب. واختاراافي 
اتباع. 

وسرت جمبع هذه المذاهب في الافاق. فغلبمذ هب مالك على الحجازواليصرة ومصر 
السودان الى وقتنا هذاء وظهر ببغداد ظهورا كبيرا. وضعف بها بعد اربعمائة سنة. 

وغليب مذهب ابي حنيفة على الكوفة. والعراق وما وراء النهر< وكتير من بلاد 
خراسان الى وقتنا هذاء. وظهر بافريقية ظهورا كثيرا الى قريب من اربعماتكة عام. 
فانقطع منها. ودخلك منه شّيء ما وراءها من المغرب قديما بجزيرة الاندلس. . 
وبمدينة فاس. 
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وغلب مذهب الآوزاعي على الشام وعلى جزيرة الاندلس اولا. الى أن غلب 
عليها مذهب مالك بعد المائتين. فانقطع منها. . 
مذهبهما عن قريب. 

واما الشافعي فكثر اتباعه وظهر مذهبه ظهور مذهبي مالك وابي حنيفة قبله. 
وكان أول ظهوره بمصر. وكثر اصحابه بها مع المالكية. ثم بالعراق وبغداد. وغلب 
عليها وعلى كثّير من بلاد خراسان. والشام. واليمن. الى وقتنا هذا. ودخلك (ما) وراء 
النه وبلاد فارس. ودخل شيء منه بلاد افريقية والاندلس باخرة بعد التلاثمائة. 

وأما مذهب احمد بن حنبك فظهر ببغداد. ثم انتشر بكثير من بلاد الشام 
وغببها وضعف الان. 
دور بعد ثلاثمائة . واتباع الطبري بعد اربعمائة. 

واما داود فكثر اتباعه. وانتشر ببغداد وبلاد فارس مذهبه. وقال به قوم قليك 
بافريقية والاندلس. وضعف الآن. 
واتفاق العلماء على اتباعهم والاقتداء بمذاهبهم. ودرس كتبهم والتفقه ' على 
ماخذهم. والبناء على قواعدهم. والتفريع على أصولهمء دون غيرهم ممن تقد مهم أو 
عاصرهم للعلك التي ذكرناها . 

وصار .الناس اليو في اقطار الدنيا الى خمسة مذاهب : مالكية. وحنفية. 
وشافعية. وحنبلية. وداودية. وهم المعروفون بالظاهرية. 

فحق على طالب العلم. ومريد تعرف الصواب والحق. ان يعرف أولاهم بالتقليد. 


. عياض : المدارك 63/1 
3 - موازنة بين المذاهب الفقهية 


أما ابو حنيفة والشافعي فيسله لهما حسن الاعتبار. وتدقيق النظر والقياس 
وجودة الفقه والامامة فيه. لكن ليس لهما امامة في الحديث ولا معرفة به ولا استقلال 
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الصحيح لم يخرجا عنهما منه حرفا. ولا لهما في اكثر المصنفات ذكر. وان كان 
الشافعي متبعا للحديث ومفتشات.: السنن. لكن بتقليد غيره. والاحتمال على رآى 
سواه . والاعتراف بالعجْ عن معرفته. فقد كان يقول لابن مهدي وابن جنبك : انتما 


بعلمه. ولا يدعيانه ولا يدعى لهما . وقد ضعفهما فيه اهل الصنعة. وهذا اهل 


اعله بالحديث مني. فما صح عندكما تعرفاني به لأخذ به. وهذه درجة تقصراعن 
درجة الاجتهاد العلية. وأين يجد المجتهد في كل حين اماما في الحديث. اذا لم 
تتح فيف أو فى عله القران 1ذا له متسكفلك حه يساك هك لتازلته التي ينظ فيها 
اصل فيهما ام لا ؟ ولا سبيك الى انكار امامتها في الفقه جملة. 

وللشافعي في تقرير الأصول. وتمهيد القواعد. وترتيب الأدلة والماخذ وبسطه. 
ذلك. ما لم يسبقه اليه من قبله وكان فيه عليه عيالا كل من جاء بعده. مع التفذن 
قواعله لمان العرت: والقنام ملكي والقسى يكل ميسو تنا أخلف لد 

كما ان احمد وداود من العارفين بعلم الحديت. ولا تنكر امامة احد منهما فيه. 
لكن لا تسلم لهما الامامة في الفقه. ولا جودة النظر في مآخذه. ولم يتكلما في نوازك. 
كثيرة كلام غيرهما. وميلهما مع المفهوم من الحديث . لكن داود نهج اتباع الظاهر. 
ونفى القياس. فخالف السلف والخلف. وما مضى عليه عمل الصحابة فمن بعدهم. 
حتى قال بعض العلماء : ان مذهبه بدعة ظهرت بعد المائتين وحتى انكر عليه 
ذلك اسماعيذ القاضي أشد انكار. واذا لم يقل بالقياسء وهو أحد اركان الاجتهاد 
فيما يدتهد فعلام فيما لم ينص عليه. يعتمدء وليس تقصير من قصر منهم في فن 
بالذي يسقط رتبته عن الآخر . ولكل واحد منهم من الفضائل والمناقب ما حشيت به 
الصحف. ونقله السلف والخلف. لكن نقص ركن من أركان الاجتهاد يخل به على كل 
حال. والله ولي الارشاد ٠.‏ 


عياض : ترتيب المدارك 85/1 


4 التحري في استعمال الحديث 


قال مالك سمعف من أبن شهاب احاديث كثيرة ما حدثئت بها قط أو حدث 
بها. . قال الفروى : فقلت له:لم ؟ قال : ليس عليها العمل. 
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قال لي مالك : اخذت من ابن شهاب عشرة قناديق . في بطونها وظهورها. ان 
منها اشياء ما حدتت بها منذ اخذتها بالمدينة. 
حديثا ما اظهرتها بالمدينة. 

قال ابن مالك : 

لما دفنا مالكا دخلنا منزله. فأخرجنا كتبه..فاذا هي سبع قناديق من حديث 
جالسناك الده الطويك. فما رأيناك ذاكرت بشيء مما قرأناه . 

وذكم عتيق بن بعقوب : أنه دخل منزل مالك بعد موته مع ابنهء ففتح 
صناديق مملوءة كتيا. فقرأها. فذكر نحوه. ثم فتح صندوقا [آخر فأخرج منه اثنى عشر 
الف حديث للزهري. وفتح اخر فأخرج منه سبع قنادق ظهورها وبطونها من حديث 
اهل المدينة. فما رايت فيها شيكا مما ذاكر به اصحابه في حياته. 

عياض : المدارك 186/1 


5 محنة مالى 


قال : وذكروا انه هاج بالمدينة هبج في ابتداء ايام ابي جعفر. فبعث اليها 
أبوجعفرين عمهجعفربن سليمان بن العباس. ليسكن هيجها وفتنها . ويجدد بيعة 
اهلها فقدمها وهو يتوقد نارا على أهل الخلاف لهمء فأظهر الغلظة والشحة. وسطا بكلٍ 
من الحد في سلطانهم. وآشا, الى المنازعة لهم. واخذ الناس بالبيعة. وكان مالك بن 
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انس ,حمه الله لم يزلك صغيرا وكبيرا محسداء وكذلك كل من عظمت نعمة الله عليه 
في علمه أو عمله. او فهمه أو ورعه. فكيف بمن جمع الله ذلك فيه. ومنفد نشأ 
كذلك قد منحه الله تعالى العلم والعمل. والفهم واللب والنبل؛. ووصك له ذلك 
بالدين والفضل. عرف منه ذلك صغيرا . وظهر فيه كبيرا » واستلب الرياسة ممن كان 
قد سبقه اليها. بظهور نعمة الله عليه. وسموها به على كل ضامء فاستدعى ذلك 
منهم الحسد له. والجأهم ذلك الى البغي عليهء فدسوا الى جعفر بن سليمان من قال 
له : ان مالكا يفتي الناس بان ايمان البيعة لا تحل . ولا تلزمهم لمخالفتك. 
واستكراهك اباهه عليهاء وزعموا انه يفتي بذلك اهل المدينة اجمعينء» لحديث رواه 
عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال : «رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما اكرهوا 
عليه» فعظظ ذلك على جعفر واشتد عليه وخاف ان ينحل عليه ما ابرم من بيعة 
اهل المدينة . وهم ان يبدر فيه بما عافاه الله منه. وأنعم على المسلمين ببقائه. 
فقيل له : لاتبدر فيه ببادرة» فانه من أكرم الناس على أمير المؤمنين. واثرهم عنده 
ولا بآس عليك منه فلا تحدث شيكا الا بأمر أمير المؤمنين أو يستحق ذلك عندنا 
بأمر لايخفى على آهل المدينة. قدس اليه جعفر بن سليمان بعض من لم يكن مالك 
يخشى أن يؤتى من قبله؛ ومن مأمنه يؤتى الحذرء فسأله عن الايمان في البيعة 
فافتاه مالك بذلك طماأنينة اليه. وحسبة فيه. فلم يشعر مالك الا ورسول جعفر بن 
سليمان بأتيه فأتوا به اليه منتهك الحرية» مزال الهيبة عفأمر به فضرب سبعين 
سوطنا : فلما سكن الهيج بالمدينة. وتمق له البيعة. بلغ بمالك ألم الضرب حتى 


أضجعه . 


الامامة والسياسة 148/2 
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اده" ) .111221102ممأ5 210116 علانا أء عغاع3272ء 20116 نا العممع]م لالاقاء50 وع28/اللء 
ع! كنان؟ عسمتصمل6:م ألاو 0113016 نامك لان .عصقطط | ناكتامم قصدنا عل ومنامم 13 
مقاة]"! عل مهلاق نالك ها ععع لمع 2لا مملأفامعاره عناع) .عرزو لاوعانامم 
218 اقل ععماعةعضن '! عل ععمعناوغ5ممق كنامم 12لله اع .عأأعلانام0ه عاأناه) موزونلاء 
15ل 0110 1120111ع760 ع 7أماصسء عأكةلا ع1 تمهل 


ركنا ألمغ201م ذ5ع1 لص كمقمل)ةأذعاممء 5ع1 لم عطعغم لرع'0 لمعا معلط بواء © 
و16 215آلا!. .12115]165هم 56 كلمع لالامم عل ععمقكذلهم هآ[ لم .كعأاولغم 5ع[ لم 
كلامم اع تمقأ ا'! عنامم 16/اهمع علناعنات المعأمعؤوغرم عر عملعع عه عل كلمع سعمغبة 
5 أقامةا : ععمةوؤولمى عل عنك عميثل ممنووءعم لاع '! أممد 5از .أقاصة 1آ ععأممع رمد 
مرقاء]'! ناه عناوممغ ٠"‏ اأوع*) .علالتصةة عل 5ع ا اعرعييو ك5عامصلر عل 2 امعكأسل6, عه 
مود ع0 ععناونقه قا اء عتناألناء هد اء لممتنودئتاتكك ود ععممماء0697 ذم ععمعصسم 
15 6لا250 5عآ .5أنامطمء 65 1أ221)0ع) اع ذلاهم و15 05ا0) ؟لاء)11122لا عألل6ع 
قمع ع1 ملع .ع]1نالغ1 5غم) عد )اهم صملادع1 1لمملة 0ن لاو 2001م كعأكل 2 همغ5 
-اع أ معدوء ععمه]-عء6ل1'! مأصعوغ1مة: علاولطة][كا 221016نا صم 15 عل .قصسم نا 15 عل 
عالقلص!] عناعا غتى 221 .عمعقصوط مع دعل 2 لاإلزع دو 0 و5ع1 ,عمعج لطأ باه 551065لقل 1 ؤعنا .ع1 . 
كل 1ضعع0 عه عللون ومعد عصمصعقم ع1 كمهقل أممعع !| ائه لقن .ععلتذمقططى ذ5ه1| ععلج 
عل ععغى ةق .ععلمع غ0 16 ق .منواذ]'! ععلمممغ: ذ ععطعععطء أمول و انناو 16ل ةنا 
اك ع5لاأصلط 3 لز 511 باكصتث .مملاأقكتائاك عل اء عننكانء عل 5رعلزاه1 لاوع انام 
.25 12 3 16قنا 3 لإ 11 بأع لتصلسمد 


55 102183 52 قت أناكنام أداغ*1 1 ععقممل ونا عل إأزققط26 ممونلانا مغ هآ 
علأككةططة غ2 آ1أاج') عا .كصه11 120 وعد .23100 اك أمتدمل2 تمد .كصم ]أن ]كم وعد ععكم 
11211961 ع1ا00م6 عهنا 5لاوكناز اء .كع اعغا1؟ ناعرط مامه عل أمهلمعم ورعاوعع 
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هام للك اع .1228 لناكناتة عناولكء210241 عأملانامم أناه) عنامم عاغلمم عا .عامءئغر 
أتةاغل ع1 تناك مان اأمعاعوم عم وماك .دعأ موترةل وعنواعنان 


5م101 6لا «216215لا000] أك دعايك [» علمغ5 ا عل عمساوبد عسغن سريعل مآ 

ععلة؟ عل .ع1اطلؤدمم يال عرنائ5 12 كمهقل .ععلإ2ذوه هلا لبط" ل7نا0 زلا كممامعوغرم 
205 .125]أم قط 105هاعع 5لا0م مقعارع ) :1 21010105 مأقلط قاععم25 وعت كلا0) لالأرل0ووع]ر 
عه! عنالعء3م .3/015 غلطلة 21011025 20105 عنان قعاءع) عل باتمطء غ1 كقم عممعة'م 
ععتاعم عل عاطاؤقمم او الأنان عقمعم عرز كأقم ك5عأمعع101رز لاه وع 28 مهد 5م12 نم5 
-تمصغا عل كه عاصء سصناعمل عل ممممكلهء بالقطء مبا عهم عطغلصسا مع اع تامعووع "!| 
. ش ْ 6 


نه عهكمدن [لأعبانة عع عوهل ععله] عل غ/إا0553 21005 20105 عن عن أوع00 
عل عتعمصة عكمقلده ذا لمعم ن ععاعم نلله؟ ه كرامم 11 : علإأكمقططة عاعغزة رع وعم 
واأعنععم عل بذع نا وتطمهءقمطط دعالغمماءلاعوع'ل .طهل2"ل وععن ا عل وعنوتممعطء 
| عنامم أغعغ الأ كنا أمعاقرعءةعىم أنان كالمالا جع عع15ئام لز انام ...عاء 5عنا 10ل 1 كنال 
عمقل ملعك ل درعتصعهم وع1 كلا0د علامم امعادع” أنال امقتلياة'! كنامم اء مبعطعرعطء 
نال161 ذ لاأقطء ألام) غناو عنالا ع0 كدم كل01م 20 نز الالمعامع معاق .1الهاهم اغا دنا 
دعم عل اء كعماتهم كعم عل مولاتوممكتل 12 غ ماوع عز اع عرتويزطعة'ل عومطء 
اذ ]تالاقم عل موتاكعمعناك عاناما كت ممتنلرمعوط0 عاياما ١‏ [التعيعع: عنمم كعيعغلامء 
.انا كناآم م1[0أناط11 نم20 عاوعل0 م عنعن ععلمعر 


الام ءتخصضق2) ا عل أعزناك بلة أمووتط 322 رناعاعع]! نال 15م 2 عكلاءنء' لمر ع[ ممتتمع 

دعمعاد عن| ععذلالثنا يام ته'م عز ع[اعناوة! كيامم .5عطة2ة دعرمه2م كلرمم كعل 

نا 5لا0© قن عنالا502 0210201286 ععلمة: اأع1آء من .قمعم 81'ل : كأعمممتامع نتمم 
.200165 لملمع درام ن1 امعامعوغرمع: وأز اع وعمعأد وءء عل 2101م 18 كقم أمم'م 


لأمققططة علمقعهمممم ذا عل وسمأنمادعء 0 - .1 


خةتتصقط ععا| امهممعتجعل مه عقططة مطا طفالقلطة مطز تلق م6[ لعصسقطىك3 
: فرغل الى م207 لات أتل علك! .مملاق 1لعمم هد تحن عل عغم هن 


تطخ مطا للخ عل عمددنائهم ين1 ذا 2 )0 !1 .لهنظوذ مود ذّ كن وأناه عأ 3 أمذقن 0» 
حلت 5 : الصفكتل فك سممتامعاعطه"| عحاموععممم . سمقص]انا ذخ عغطعقااة عانم ممموظ .طللج 1 
ان نال لله نهل ات وعزمق ل فط استلعحمععة'! طفااسلطم قصمم كك ملتعمودمد"! طفااسلعطم 
مل حضةداياختاحم عمل ععمقطعوط جغل جاع ومتناملءةط ععل اممد جمعتسصمط دعو بع العطعم 
ل لال 181551 لمن 00 بلاناكت 4 1611 .تمقط )© تال جمعع دعا : دعممن ام طء ورناعمكلم 
لق لا زلث8 عع[ عناصم عيالن ععمهدوتعطن'0 أممكم اك مدبإلكن5 باطح'ل عالتصة] 
تك .] .نللعممغ معغانن مقتنا اه نغماعمعقك عملتقط عمنا عمأمومم عنأمم 3 أمولانام 
العك 13 بط كال (علحت حننصد ن[) مهم عمماعممل أممه عمالة كا عل اء عبوعع ك1 ذا عل كمعع 
لصنع نا ن ١‏ ااذا .صفحعهسط كا وحن أقانام كنا امم امعم0 مهملا عل اء 
الال كفلتاغل1 حنست ععل .وكعقلهه قعصرة كعل يعاقك] لم قم عررروطتوعط 15[ عمط لومم 
اث لحعانعه كن[ الهم عتمفرة5 1ه .سمماكممم ده| عهم وغعلطء06 غ1 أالرلمم أمم'م 
حلنك انلات تان ع#تللاعنات عهم وغطعناه) غان 05*01 آبال .مماوتاءء ها عهم عغم بعومغم 
ءث|] علال كلتل اإطاللة تمق كعط لباط 'لانا0إلاة .كقم األغاعمم عم ه11 : غوعهم غ1 
ثلطاتافة مكل علاصاناق مقكتاعقم أن تمع اط تمععقمع عل جهم أمعددتمهممق عم بردعط ةج 
حث1|الالباط عماغ'ل امعدوع عم ذ[ا! .مقك عل الرمدع'ل لم بكناطاعا عاك ععممنااه'ل لم 
حمل حول عالمك عنلفا امقيوقام هك (ععم دلانود عبنا 3) ص1 عغمنا اممفالقط ناوه 
-الاجحة 10170 الال ختاقط مغاط عتهلاد؟ جعل اأممد ن') : م لأمفملال عل جاصع مدع لمعر 
حالك| تطعفط عبف! جاع عمنع|ا .ععانمق عمنها .ععنععقف عننا .علاتة) عنما مهم امعم 
للحن! لشفا تلد فك مط عل ارمع أبان غناك مقع مها مها .لمكم معنن[ بمعطع هاج تاملر 
انا نل عتقنامة ها عل المعام0)"| عل عتتاعياة كلممرم عز أذ مرك أومك .مكلمع 

2116 نط '! عل ععهطم بل اء ملصضمص يلل ممغتحومن] 


4 !| عقططعات اذ مننزنا مطنزة1ن © رط ] 


لوكس عباط »1 ع1 كسصقل سمت غمالوه'! عل ناعتأتم به اتقعدممة ستلكنت1/1 نط4 - .2 


موأنان عناددا'! ذ الاسطة عدممعاقة رود عبان اء غنا انآ 0نإد2 عناودرهآ 

عل 67000653 كناك ولاعا : لمهكعقع طعا ع1[ كتصهل أامعرغازعج'د دعاللك وما 
المعرغصالعم] أنن اع كاباع ذة لمعمغ2!]1؟ ن؟ ايان ااناءعء أمناناآ ماناععط لرمم اك .ععمعزلنة "!1 
حعل جعاعة ذع! ج5معع ,ناه نأعممةقء فق أمععلم عه ععازلك ذعنا : غاقء عبرع[ عل 
ثم ا[ .عاغطموءط يلل عالتقصة؟ هاف اأمعغدنق جللثنو ععتلن زعم غ1 دعل هبرع مم0 
دن0] : عل27عهمممم غااعت مهم عاماعااة أل[ ع5 أبانل عاتلوهعن! ع0 اأصلمم أبنت 
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مه : ععلاغم دعا كمهل أمعرأععناد كمواكانا دعل : ممتامهمم2 عرعا أمعمز؟ مسسرعئهء1ل16م 
بوعالتقاقط كعل العم عا امفمعامق وععرز| دعا ورامرسمع مع )بدا 


خكثلا فعقاءلل ند 1|] : لودكة راط عا عا ذععلا عالن1! 12 ألم لزه 2 وطذ ولاطو لا 

دعل ملإملاك أنان تمقطوراط غ أفزناد موعة األوة أنادن لا : قطعقء امتدعع [ز ننه .طعاللد8 

.طللقظ ذم عغ32216 عقن مالغمعء اعستباء') : عهلالا52 مطز ممهلا ؤ كوم 1إعراماكم] 

8 ذه المععلم عد عأهقلاده دعا : ألقةك-اىف عتصم م٠©طا‏ وطلن 1]طآ عهم عغلمقسسصسه) 

أمع5غمع مق غل اء أنا! كناك متهم 13] أمععتم ذ5األأيان عء شق 'ناوذباز ونزطهلا عل عطعرع طاععم 
بع 3/1 خبلل مصطه 0 ق ممممكامم وري '! اناو مقعملا ق عكاناء ععلة 


كصنع عل ععطصصمقم لمقمع يلل اء ممكفقورناط كا ناد ذعا[طياهع) ذعل أمضتناك باج ذتآلا 
عمتتصمط صنا أمستدوع زو مط : مهم 0 م٠طز‏ أناكن لاق اتالءءة مقطع زط امعازوة لز'د أناو 
مطزالامانك مط©أ رامعا اح لطك ملامناوء أناا 1ل <! ممكمدسط ع] عا معتط اتقممي أنو 
8 كلاذ .735520تاط كل نات 2108 نااز؟ 12 عناة 3مم0[أفعنان غ1 11 : اأمممل لد مالم 
ذا علرع5م رع أقع1121نا0م أنان أء اراع/انا20) لإ'5 ألان 5ع لانضوقط 5ت1 كناد .210 إناممم 
0281221525 كتدمم عل ععط ممم قتقامعن قن وكمم0عم أبلط []آ سناعمعناتنامع عل عمنمكء 
عل علتصقط مدال لمم عل القدناءغ0 11أنو كذه] 5عا ؤعاه 1 .1*8ط2 8 ع0 اء ويزه0 عل 
: أنة5لل مسمقطء لط .2*”قطة خا 
١‏ وغل اموء]1 كع! غملمعأغل عنامم عاله! مهم اأوع'م نتط نكا 
02» : الل مسهطن!! أ نطاحه ااا عفلالإة5 مطزوئق !1 عل ممم ع1 مسمتاعغل اتاسووعه ]آ 
0ك كللعة .عغمصقط علمبء ل : اال 1ز خلنط ذ! عباغطع هدم نك ععزماء]لا ايع الأناو الفرال 
ععلها عا عل ععلعمه'! فهصممكل تنا لتاء عماعة"'| اأحلئة |[ جصممتاهمتصضمم عل عاعة 
الهلاة ع3/ا/اة5 م56[ عمقلا .اعت أمولاث : عقد0) نط[ أبادنالا ن ممعم نل علمع امهم 
قطا 281ل قن )لعل ]!١‏ : مفذمة نط كا يال صممامقء ميكل عاغ) ها ذن غمواوغل مان 
©0الاممم ها عل الع معمععانامع عا امم اك فاأمعمة1! 


5ع| آناوبالا .لتاقط كل[ 06 كنناء)ة2ا؟[متصلة 5ع( علاك رلقم 18 كلم )مقلام 
أصول .مستاكن آلا سطة .تاز] لم اتومفاطا مط٠طأ‏ 2ذذا .كنك المعةمع توكة /ز [أ : فمممكمم مع 
اقمصمل تنلاعم تلخ مطز لعتم قطن لأ عناو امقلة فصانل] مط©طا متطقءعط! أتقاغ مم غ1 
االلمعامء نت 1 |] الأوقللة مطز وكا عل عنأبصعد نان اتقان .مقصطة-اعالطة عل أبساءن 
اللتححاق ل الاين عل عبط المرمتطيك أت لمتطحة ا ! تصق ععل اصع رمع امد يلل امهم 
عه طتطفطة عطر طناطن() تالنطلحنا! لى عطد لتامكك عتطلمكا مطل مترعفانك 
نك اأونلا مطاهدا ن محقم دن عللوالا أمععتلمعء 1] : عبسوعء ألا ها ذ دعملة امعتهلممم 
انان متمد ث| الفلك تستاكت آل تتطخأنان أمثغنانعهتمعء [١‏ : كبامنالا مطز ستلكة ق 
أ الل رغقن ترق"'| أت لايك ععملان امععاعم عا ذ[|! : مداق ها عل الفمعاععان وعغ1 أ 
ل علال لع لانت املا .كلمع ع ل : الل اع وأعهم ابا أععتباء © .ثلة ص٠١‏ معت قطن 8 
اناا ادعت .تنا أنعت أملاتنام ناه .(كمقطععغطء جنامم عنال) أحصه'! ادع مسصمط عميعل 
حن| عقن كن[ كنا 7ن فتك .الك تلع لل فتصترن لمك ين الراد .الل انل نه يعامععع م 
الاكللقت ها عل عتاتصتصط'! .عا نامل لالاعناة كللفك باحك 11 ا حغاق جد لمعراعغ ل جعاناك 

لكالا لباطكايلن لفحلل متتحتترطل خا عل سستاحا'| عل حنيك كحكله ممق كملفا )2 
8 انان ختقدط اتلك نمطا أن تقطن لأ ناممم حمم للم ععمفمحلهم هك عل عاأهل ها عنام 
الله سعطل لكت !يط سلطا معطا ستطمعطا عا عمد غاممممعء افاسام 

06 ]إن ذلا : إط مهلا 
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علأوعقططة عتأمقص 9ل ذا عل رأدزلا معزموعمم ع[ ,3 


مأاح نكل نا حنامكى علناتد عل عنانا ع1 الاعة؟ ألان عمقممم5معم ععتمععم مآ 
|).لمااقط كا غتتامصعند .ممصطلازهآن 5 عل 15؟ .لهل طفص 523 نمطة الذ عمططخل 
الللنطلظط ن.! .تطوك عل نلاتتصة] ذا عل والقصص نك .مملصسقط عل بطل ها عل الها 
غم اند عأو لقال عتأكاماتم عن لذ عع ممملعقم الللالامم عم لطة]1ة5) حقططك- انقطم 
حصطف رن لألخ دعل عالاعن) عااتصة] نعاناة مكل 116أمعم ياة عمموعياصت وا ععمسسماغل 
عد ذن فاألنعل عا الهعققعمء أ1 نان عت)كن| عصنا دمقل أكمله القمسصملاء "5 تمتاجوم ايح 
نا لل زمه عل اعنم كناولا دت01] .كلمولاه0 ) ععل ععماءظ» تعلمللا مود عل عملواغل 
عل غممقطخط نف اللنتمقت5 ممه غنازعيهم ك غ01للا ه الأناوكتلام .عمصصط اع عل عمود 
لاحل لخن 111011 5ن لاعلا فا كلم لالاءلا ممع ل4 تاللمممغ: أنا! طمكالة5 عتدالط «تامائم 
بامط كبن أن) عتستمقط لفنكل الاماوناك أن كقملكلاعهم كعص عل ميكل نعامنت د ث1 
0ه لاوز انألا ود دمع غم .عكلاكت عكامم عل 716 علاأعاقعمممعم .أبنب لقتمةا52 
دنه كنساللط تلن اك تنهط! موك عللكوت5 ألامم عللللءون1 ود عومممغ0 نكن مملضاحلت 
عاعغصت ممه تلت معط لأنامسود] ك عاتاهعا سل ءمغءم؟ عدلقزد! نمطم ١‏ :حتدثساث 
؟نلمم كتث]! عنانم أأقلغ امفللن عنت! تاتتادماآا نطكة .ااا معان جعممنرغ ]مون جعل امعسنت 
مم1 فصغط ه611 عبعا ناتلقطكا عا .ممااأنعغية عااعي طوالوك عع لاءدمق عل 
حت اناتممة ذت| .الد] ل كلامم أأأنان مغاط عا اماما اأحائل عيه! كقم اقمع لمعةه عم مل 
انو نغم1 عانا2! عملا عناصم امع لمن نا لعل عل 556هم لمن أنا0ا اء جعغ)عمم متاح نه اناو 
ماع28 ع نمزلل اصبط غاللتعهم؟ ذا د ك مقلدد عل كممتاجدععع ناد عدبله قباط ماق أللذا 
كناك كألن] كلان؟ عل مأرمم تم[ 11 .كن الاعدمق لامعل حنن امعغدا ولام مولام" وعل 
نقامدت نعل معرم عاق اناعم الثنو عت عل كهم حصملمممغ ع0 كنامم تجعلرمع حمر 
| نال معتط أككناك ااام ا .طدواكة5 مل ؟ .تنا عل علمممغء عز أمجم اع عد بوياون 
كن ام همان )» ععلموص ن|! األاما أامفتعل كن لأباع؟ .امعحصن نو [1اطنام نك اعرنعد لنت عامل 
لل © ملمعرغمصن اعنصم "| اك اصنمبامغل أناا لنط! تستاجمك4طآ ممطة 1 دعخاتمحمما 
لك تامام عاأعملتاك ثاللأقاقت) عمند طفمهلمكيرمط هل امهم ذا عل أمقمع 
]لام تمع 'ل ماخختلتار ذا نكن عغل1أن جع عل عمناء كن نا واعنان ولاونحقك ل[ عمموورمم 
«فافخنهط فل غاغلن0ه ذإ[ الفيله عاتاقطعا عا عتما بل عنم نازاغل ع|ا عنامم عجنه ذا 
العصحء 'ل ع تنتضصصط الهمان ماكلملتت من عقب تعلم؟ بل حمانندنلف الاق الفا مجمن"! اأء طفحرر 
60 :2011171]نا لامع لال ات )امم ذا عل اتللفكناقك لا أكن1 .غمانت| .انان زرغع8دا 
ند مهل حملن ك]الفغطعا نا مك عل عارمنت حضهد أمفاومد لك عامه ميا موحائل مان 
غع1مق ان دستاده لأ مط كال علمنعن | عقم اللدحة انا أن صممطمخكل عالتر 


4 .م انلا :للن حماة 
(لتفحنت لا عل عق لما 


علأخمقططة علأأكفصيل دا عل عععلووء؟20 وعأوعوم وعنا - 4 


فطنناطة0) ورطز موسسحة | : انحق للا عق لقا بطخ ممغر) مده فطعفمغل عوططفه- نط4 
نا اللحانافم قل تعلعت؟'! ممصمل أنل |! .معحقطن1! صط©طز عهدصتا مطز لأتجة لا المععغ6اكجه 
اناما نه عغاقن كعد كذ كأحار ممه عل ععغاه دنا الطنه |] .تنا ععامن افطحصري ن[ 
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نان لانت عل كسمهقدلاءمهم عع عل أن موحصهالاة عل عناوم فمغع عل عمطتمم متفممت من 
بوطقاطة0) عمم ذغن) .فلممصمط صطر منتقطن لظ فنقطن ج0] ورطز عتصصى معلاو إأمنلمة 
انناة" اأحمة ماعل عل عئغله؟ دنا علقت انامد عناصم جممتكتلكمم كلل جد جاعم اتمحح لتموا 
حبد : خأ لاائط حصت تأأاته أعصتد كلام ع نكولات] لوث اك جعمنالئ+ صن 6ررلرنل زا ممصصة 
عمل مكلت أك العام / اتلتتصعل [! تمطصى ن| مسمعلعج وعحك الفمغم ندر حتمتانه 
بد لت مقللث7 ألا سول عافن و ) عغام فتكت ادا ملعم فصحصن لو لك حنم رحاورة 
ممه دكمممة لاز عقططكخ-اءنطخ .ىنغ اناتصعه!] الوئحة الأبو عمم7الل ممت دعا عع لهو عبن نحم 
50 

معممععغالد'ل عاعة 1١‏ |1 عملةل مسطخكل جنسمنةه اللوتر عع اك الأممد معرمط نامر مطآ 
للك 270610150 52 القطء اولصت [] عنامز مبوقط © : أن!ا معك ولسبامعاتم وصنته حللام 
باطفال حنتطلامز حغل مننا : عملكجمقامه؟ عالائحه عل عه حرع لمحف عالتصر عل عتاتص 
31211 تقطن 1ط ما اصقن 0 «! ععصوط عل علمهع يعردل» : معامععل عع 1 اتل عمققؤل 
مط] م ذ121]» : صولاعط تصمطك مود ذ .حعملة الل |1 : عغل لص لاطا أصند عد مغصدصمق "ا 
لمعن مك عل غصمعمم سمنهة عرملن اماد ا[ جا ععغامىن صعد عرأيالم, عل وسرمط٠ن‏ اا 
01م ألملا 0015 كمثالا ناا عتال الفعتلل م()» : أتل اناا مفلاعطتصضفقط عا : سمتععهامه! 
مده الا ع06ة عأأوانا الل عع عناء| |1[ <! مومسصفددليام فا مهم ععصمة اودعرم صما دنامدا 
2118[15] 21 2 0ل» : القوال 2192ل ناطث .جماكه هام ة! عالدنا عل كن عرع لوحف عنلوعنى عل 
ان كلملا عتم القعامعة [! .وةمتقطيط صطآ'نان عناعمتاعتل عنام .عاطمه عنام عصحصمط ناث 
دع ااعءنانامم كعلاعن 0 ” ادوع اءمم ع1 اقلت تلق لزه * 101 متاعقة امن حصحصه )» : الهكلل 
«صغاط عنما اوعاثت ! مللوعرظ» : الولنة "د ازنك للفمعانمامع'! معز 7 أعطن مما مل لاع ازموعمر 
ألما0] .00012 .علماغ'ل ! ععصاعم نا علرقع باعالله : الل اء بعاليعت المعرممم عم ١1‏ 
ل20نان كامم بع معتل عل نلبنتطهط'! كلمم هل .لنان ممع لامع امعتطالمعنم 
غل4 : االصممغء [] جا أمتم عامو؟ : الل أتذا لأ نامز منا ف الممعاع عاق تن منلخيدولءياو 
اماع 06 ناع1 10 ألموطاعل اتن نع هعمع".! .عمغعماه حسام ع1 الععصىق عا رعمصمل ن) كلمل 
عع ادع ]النالامم عاطأ “لمعل نماغ اعم عم عفى الأنان صعنا عا اء نطهنى مماغ 
0 5011115 معله1 عدت| عل عماللا ان الان نامل هك جمعع للك كنا لامع 12105 اللو0نالام00م 
دأ 011 لك 


ذم دءؤةد1055ل2 امعامان كمااع .كعغامععرعاما ع1 ومنإوطسلط مطل 5عنانءا عع©آ 

انان أ00:ة5 القكلة! والإقطبدلط صط] اعناوناه صددكة]ط معطا طعلاملطة مط٠طز‏ لع سقغطه 14 
أن العم أناوة'0 كلصهط عل القدممكتل لالدو .ععموعوغ!!ة'ل امعميع؟ اتماغرم سا 
عاان) اكامهالقطصرم عللئم أعمانا صهلااكممكتل وك فق أتدلاة الأبان باأمعمعصعةل 
0ه لطهنا 2 411 : أئل أع-تساء © .عمط خعاعنطمة ق نغلزملاوء أل ععمقلصمموع رم 
لامع 1] <: مؤووعلا 5011 مةئ صود عن عستالوغا أن عاعة"| وتلصصصق أمعصسنة 
تنك ق للألةا اء نطق ه اأتعق بعاعقا 12| معطعمقما اناا ابسه] 11» : عمقلقل مطكى قن بخحرملة 
0 لاون لاا نط4 باعي عه ق وعمنعرط هلمم اوعرغل نمياد عد وععااع! معد ,مجان دمن موتك 
ع! عناو عناوتامعدء ]1١‏ أرمم ذق كنم كتمد اللاو غء فذق امقارمطك مفدحصصعسط كا عل اأازعة 
لنكل كقم ألعة'5 عه الأناو اء عتبا رع عاومع لأأأبان أقها معلل ااأمكممء عد أبعم ع3 عتترزوة 
2 0ط مودعةل] الى ذ اثل 318[ بطم -- رعرغم ينغ أبعم مدأنان عتطتصط 
تمتصقط اعت ععاباعععيء'ل عولرة'! ممصمل 2 كامهلامء©) ععل ععمارم عله : 181 -الم 
مقك عل تعموع"! .عن عا غز أذ : الل مقدمة إك الى + رععرمك معن" عل أم1 فق اننات 
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وفقل علعفوعكتل 13 مععدغة داعت : عممعغتم هاا ك طقسن ود ععاقك عصلمط هلا وععدنمج 
عن : عنقهم ععانة'! ع ناه عونا عل أممد آنان ختفلانه جعا للعقم عغصعة وم 
.مله .علاولامة انا |آ .ضعنة عا عنامم عقلن للا عل نف راصضمط من أقابام انط لمحم 
قبا ع906ة أسسا دمع موعع ال عد اعمتراء ') : لتصاحصة ] حلىم تسمتمقط عل نمطا فاده سطع 
وغ2] : أثلقق/الا 3 3[1315م نال دناهء 12 ع بات !!!71 بلق ذتكدة للالات2ا 1 1] .اصع حك ع ماعل 
ا اتطقعا ك5عتمصمط 5ع عقذكالا ع| عنلن ث1 ذ] نهم عتياز عله : الل از لتر معلا لأأباو 
120 دع عمااعم عد 2118 لنادة (! 115 مقد لاا عل عغمم اأمععيط غ11 مهن 0 !١‏ علللاععم 
عد ذا!ا .ععطة عل مناوء منكل عسن) 3 ععطترم) أل ع| عمباوعع يال عتصصصطا دنا .حسعال 
| نان ع قأناوكنز مغمغ'ل كمياهء دعل امعرغم صمل ناا لاعة لا جرعما الرعوغمعياماءم 
دعا اع ك5م9ؤأ]2هم و50 اك االلةع6مع8 كعد .ناللاكك .ألنث] الا للاكزنامم هاا : الاعناصان 
1طع06 لاق نوكن[ ألتر نل تفلن 

كنا ]!» : المفكلل صء .فعفطلناظه ذف 6زلولغء ع؟ اعطهلا الم طانلدك وط٠ًز‏ عاصهك 
معت تمقطسساا عل علائتسة! ها ن ععمدععةاله'0 امعصصع؟ عنامم غاغىم كهم كممللوام 
ناطث .]0701 ا أ1ل2152201ام0ء ؟لع3 أنامم .قصده ع1 ععوعلا أنامم : ذفاعء أنامم 
ع1 اء الأألقط صق ن| أنان تدبنا ا كلاخ طتلدى مصطأ لهلاات ولاملامة انا مرتاج ناح 


كنا10 لاع لك الةااع 12 .عاق رمد عل هأامدغ عد تمولالياك لخ لعمسقطنسلة نحطم 
مط ملإاأسفقبالا مطز لأجهلا م٠طز‏ طقاابلطة مط٠طأ‏ للمولا أي تصمم مود : موعلامرم ممعم 
ذاأككناة قلأولاغم عد عاتلهالا أ لطم مطا مسقاكة 51 رصطز ل قصصم قطي اا : متاسك حلا 
ألهاغ 1نانو عوكلقل ناطة'ل ناعم لابامع .طقعا مطاا وهكرالآا ورعئفاكحة أن الع ناا 
عأفتاقط ها ذ 120103 ة"! 11[ قنا2ول ا عل مملاةهاكتمتصلة"! عل .سملة .غوتهء 
133 هع القكقهم عد زعه") : وعارمم وع؟ وزلمععما 


-00 !نالا ناطة'ل0 )01 12 عالناكت .أأعممة قسسذاعهالآ مط©اأ 77:20 قطن ال نحطم 
هاعم ع5 [1 : عذكاني مط عقط طعا مز لعة/لا- انط فل علاع .أمدنرقأن كاف نتن 
.15116 00م 52 3 فعصها ند طقكآا م٠ط[ا‏ دكتاللا .2كتعصذلل ند عمنامرع وود اء ,رولك 
عل ك5عالزنا وعدناعبطهمم عل كمعل امفععصال عد قن جممعلاءهم كعد عل عرطصصمم 
مول 


وععد أعمعم قعا وول وعلأل4 دعل دروأومهووا! - .5 


أت 5685 كلا0) لت الرع1[لمضعمغ ع5 لعص سمقطهقاذا عل ععغ؟ دعا كت جل حن.] 

ع للخ ذاز! مهد ..كامةرعلصة دوع لصعوط ١‏ ممع عباعا عل عكللقت ‏ ن[ ألنر نع لحرت 
1001م األللة عغممة .طقالئ لطم ١١1ز]‏ عكآناة من : العم لاع عاررص. ا دك اللحنء 
21011 12 هلالا0را اء وعطعدغطعع؟ نايا فممقطعة عنامم فممولتولة مع*د .مقعمعمط كا ما 
الها اك صغومة لا ن! مهفل فتعرلغ عد .مهمعفط بكل؟ عمغاكلم ملا : لمزك ها عمهل 
0 8558م فجناهال/ا .5عغم] وعد اعوط : ]500 52 فتاوكناز ععلمصمكاهم للمعانم 
10115 كلا20 : للقةأئاقتقطة 1 عآ كمهل )ع نوع 2 أصتلا وبرطولا : عفاد مامووئغللا 
ع5 .كاعل! .عنغر] عتالاتج ملا : للطعةه عل عروغء يله .اناا عل ععاعهم عل ترماكوععء0 
لزع لاع0 : كأهوعغط0'80 ععطمممم لمقمع دنا وناناهم) أز ننه .طعععج كلا غ1 دمهل اللمعر 
أ1ع328 نا قم 0150286متء ابمنامص [ز دقوم ع مهل اممكوللام أقاط مدل ععاتمدم 
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قا اء .أعممع هم عهنه) ع1 كناك فأممم كتعك] مع8 ج10 ج1ز؟ ووك5 رياوممجكخ عل زمرمم 
0 .2015 41 كاقل ,014715 كبره] عل ددمم ع[ كرم[ة أنجعم امعرفموع: ناز نه عغرامم 
وء! كمقل : كلمعسعمغيخغ وعء عل العمم عا عممعلوزهك8ع عرزمووزيز'] وول وروبريون 
عا اء طاععطع 3 أ/أ نال عتأتهقت غ1 .طهاات لأعط0:ل عموؤرء | 5 5ا 00 نان 5ع28م 
وع] اء 5ل11 مهد .مععدهعا-انعط فل عتتمائتط "| .طمهوزء لمق عل عالت ج1 عل عنعناهلصدهة1 
ندل عآاثلا .لدم 2ه5) طفترصعاء5 عل عتر0؟ 3 امعرغعمم] دعا أياو جعع 2ر2 وممعرقن 

اعتطع ةلذ عا 025 عتلمع.: ع؟ عنامم .عوغ مط ل عرزو اضرع ) 


تك الةان ”5 .لع صم قطه14 عل عدغء؟ .طقلاة لطم معط مستطذعط!] أمهلمعمء )2 
و1 نعقم ك5مقدتلعهم عل ععطترمم 220ئم8 7لا لدناغ؟ الهاة [زل اع .طهوة8 عل 
عمخل عاغ1 15[ ذ .21025 أتاره؟ 1[ : عاء .ع137كلا5 13 عل بعورع 18 عل 5م10 3اناممم 
اثقممم وه'! عناو كععتهقاءءد دع1 اع د5عاللاء2 دعا تمسعقم عغاباعععء عغمعة عاره) 
عزوعمع أنةة أذ ب دء1أأن02غلاملة ع0 ممم غ1 كناهد .828030 3 .لاط 'ل1نان زياج 
ممع عل كل .تاخ'ل كل) لاعء2 عل ذا .قوعلا ااناء لمعقم اه حلمنرغطله ععانو'ل 
21116 16لا 2053م0 ؟ناع! الامكصة 14 ع1 تلقطعا عا .(طتة1 مط ذل 1١‏ .ذالحه"ل 1115 
وع! .لمعم ستطوعط1 .ستلدك عل 115 .5210 عدم اء هعناه 51 دع وبلا هم 2066 2 مضرمء 
ع0 5ع21325228م ©5612 3 .84/0710 20111818 ناع1! هنا مع .ملقم 12 ذه دعصسة 
وآ مصهل عفاكء أمعلالاهد أوع غاللوع0! عناءع0) .ك]لة] عل عقاميء 18[ كممل .طواتده ع1 
أم0 2ع آنان 5عغاعمم دعل هنا : مسنتطقعط ]ل كاعم ممط'! مع د5غكمم لمق 5عناومأعةاة جرع 
: أكصلة عأناطغل آنانو طعلاء2 > 12 كصهل .»)7371م ط عل غ١‏ زلخ'ل 1!5؟ .1زط821آ أوء غلم 


ع1 : كلام لمعامعء'5 ع5 لماألقاء76 عدناعام 19 .القموتعومعء :5 مدروعا غ1 ناه خآ 
.501100 ع2نانان عنام أوع'م عمتلاال ع0[1عقم 18 أتهقل معفوعل نان ع امدرع] 


: كاعلا كع 1 1010176] 50 706510 ست عااع© 5م8ة2] 


121655 ف د5ع1ناة'ل .(طققنناه ]1 عل مرمصعناة) مقكتره ع1 3 66 56 وعط ها كم3دآ 
! وعنمغط امعزمو وع1اء*داو : طعااع 2 ذ دوء ابا" .(عمتلءة آ/1) 


ذ عبغاغ”5 عطورها عمن : إ5ع1ناأأنامغ5 دع اناو'ل عتععامع: : مؤزلء ديوز عنآ 
غقط1نان تداع 'ل ؤغرم .ةتسق طعا 8 


6/3 لإلام نكأ : ألناكقاا 
(ل7هملاع4ة5 ع0 8 20) 


مذ تصعناط1 نال كنقللود دعل 16ثلقادء151 < .6 


ناعان] - كاموبزمت دعل ععملط يبل ممتامعنة'! دعا أعترودع! غناك دععتة)2ة دغ1 تمعوم 

عل أاعة'؟ !1 .مفكفن لط بال عمغمعع عناءء عل علاعء اأمعالا .ع1156اا2 عباغ أأمل - علمروع عا 
دعناصل 5021 أنان اك دمهاذا'ل علمترعم ع كالعنهم عل ناء كتقصسةرز امهم أنان 15دلادد 
5]] : نعننا ق*اتهقام 511 نامعن ربعا ممتاعع لمعم 128 3 ه2غ1]رمم 1ناو غاأأاديان عونك 
آناع! .عمتأمتعوتل 18 عل ومعد عترع!ا عنامم علممم عا اناه جعغطء كتلمممء باع لاع مع .اتاد 
تناع! .3م011 عأنان] ع0 كتدآء: تناعا .وطعنء عل اء عررةثل غاأعأفقط جناعا .رتاعلة 
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5505 ©1 20115 116 الرمدة:*0 6121 هنا 13 أو5ع"© روأعء دعا أموبرعل 6 [لناصتاط 
مك ملاناع عغطء ع5مم 512 أقع مرءووع1607 هنا ذاه هآ .كع مرغم عاباء' نان عناناة أبرم جع 
وتناع! اء كممتمامه كعنعا .كاعضة )22 5عاعة كناعأ 1لمع10نةا0ه عمرععمم ألاوا ع 
ذ عمتصقط من 76165 أمع/1نا10) ع5 عمنامعع ع1 385ل عنان أنه] عا كمهل أوعء ,5عامروم 
عل معام اع أعتناوما كلهم علزع00 عتألاة معنا د غ:6لمصصاً اع ععتهعغص) أضرمي :"| 
01110116111 )2 للإنامم 5*8 مع كمعع 165 كلاذ ع165]18م 502 10206 أنان أنااء©) .وع نامل 
عصقصر 13 عناذ 70مع22'! لتمعاطه0 0'2701 5ناد قهم أوعء'م 11 أممل 5عمتصسمط دعل ذنادر 
6 .أنان للالاءعه دن عأطهعووع: .0116 لمم عمغص 13 اء 16م:هم عصغمر 12 ,ممتسمامه 
ع1 5[1 : ع0/226286قل 6لإهولآكء أوء الأناقو 3105 اللاعأقاععم؟ ع1 علإورلآء .102! آنا كلاذ 
كلاه ع0 عع2ة5كلققصمء 13 3 ع266مم عمقلطء 2ن الوتوعءة كاأمهلاوىكى قعل معملعط 
ع١‏ )ةلاد ععاتلة ناه ععتج؟ أمعلازه0ل كاأأناو قت ان0) امفككوعطم .عكتعممه يعرتهكن 
الع ازمل ركفا 5ع1 عنان .ع2 23أناه عأناه) عل عغناه0 . .ممتكةتاكرعم 15 كمقل هذه! كناام 
أء 6 الاتاعع1امء 13 عأناه) عل مملاعع لل 12 كمهقل ععمعمكرم لذو عل قللة ع1 1همممء 
5ع للامعطرمء ع1 تمصدم 5ناع12165 5021 علاع1 1ئآنل لاناءه ذنام) ذف ععاعمم3 عل 
15 021152 1111لام318 هلا الهمع5 بالممدع'ل )ها عناع! الفرعم ,2مك مَاعء بع متمتمط 
آنال «اناءء ع0 3116منلآم 12 عنان اوع* © : بعائآ أمولاعل مملادء1!أأكناز عزنا اأء 5عاناج 
ع 325ل .5ممع مع بأمعقتل كامهلام) وعل ععمءط نال تاناووغمغع 5ع1 تمعقم اأمعائهم 
غة1621نامم 5ع385اهمم ذ5ع! عنان أمعاهمءة: !لباقو عء ذاه ااعموملءه ذالأنان 
لد عناو بععلعه'! اتقمصصمل مع عنع! كتصمولام) كعل ععمصط ع1 زو ععهصنامط 
ماءء .ععغلهم 18 ع0 ا7ع1ممم بلج .قلطأ 18 ذ كمل ع1 ععمعناها عل اتقلمفصسصسي 
اعا كنا امعانامء6 ألان 5تناة)3001 5ع[ .كأ مةكممم0 5ع] امود 5ع32 1 ؛ عالاعمات الورعد 
: أنا00 نال اء ع0 ألاوععص!؟! عل ربعم عباعا كمهل أمعتانامرمة 115 نان كمود عع130828 
.عكنانء 18 اتاع 5 امعتانا50 كمقط انكسم جعا تمعهم 5غرعلمم دعا أمعوتل عنو ن0) 
تعنت [ائع2 عمممل .أمقومممه"! كيام عللملاما ستو كلامم ع1 ع002148ق0 ععرو1لمنر 
ناء01] أمقلاع0 5عاء3 5ع 1221108 ]تأكناز 13 لاناعتم علمه] .[هلإ10 أع زناذ ئلة ممناء513لاء 

أل للدوغم ]1 عا 


9 قطقط 35-53 )815212 : د11ه وسكا -ام مط[ . 


٠. 


55 لعزا د15 عسصقق تلطد51 الى 'ل عسوةؤتلوط 7 


أت تسنامة]ط 115! مهد هم عغ6ممة عأاعء عل كرنامء 10 2826م 277مع26 أن ألط543 ام 
الة/29 لإ !1 282025م لام وعد تمعد : عالتصة! هد عل جمعع عل ععطمرمم متقاءعء دنا 
ع١‏ هم لامودمعع: ألهاك أنا!ا تننو عمعع عا كمهل أتهرتاع1) تبان .020 مز طنوجلا 
طانانة لا اعناوع! تنامم .مفكعة لط مط طقااملطم عط ستطوءعط[1 مطز مدووة ١1‏ - مأزاوء 
-12ةمللة غ50م0ع26 )لة39 ألا 1أأنن سصتعدمم/ عل ععم وود تهموموععء 18 بامعاطه انوناق 
أناا تلطققا - عمنوعة!5؟ 15 ذ 6ن«مقعج رمد دغل عأاأوزلا ععلمعء لبا أمتر .امود 
8ن 1414 لع فهمه أن أت عطمل عل ولالتنممع 1 عنطاهم صلاك 13 ع0 قماوء لمهم 
1122لا نال روسن وعل عمته صمل 
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عل قطهقة »!ا ذا هالأنومغل تلطقلا أذ .عغصمة عصغم عغناعء عل ورياوت دى 
تن القع كنا .كع لالاعم 05 اناما عل عتاغلاء الآ ها نك اتهاممم علاء' ناو أتمعدمع ا اتطهط"ا! 
عا نال بأعلكء مه .عأملاهك ألهة! ]3/1 أن[ عاعمممة: لمن '! عبن عع ذم مطمدعا 15 عل 
دعا لاامع) عل ع1 2012 يلل كل1مم عا كناه؟ أقلمسلاع'5 عم قطهةع! 12 ع0 امعلتممعولوى 
تصمل امعدوعالتطقط ععا جياه عععامع ال ععلعه'! .كدو!ة .فمصمل 1[ أتهدمم علاء*تان 
عل ععطتصضقط 15 عكلماج'ل ك امع طاعانامديمء ععل ل مغل ا عل بعرعنانامه الداة عزاء 
عدم اعع؟01 امعصدمع|ائطقط'! قن لامعنعهم الها ملأبلوكره] عنالن ممم مه م0 ونان ا 
علموعع عل اه ك5زهمغ عأود عل 5رياماء/ا مع أالهاة أأأنن تاعرعغم3 أوء'*5 م0 تقطن ل] 
بع مغ معز ]لمان مع اأتقاة خرناء زإم6امة ومتسناامم دعل عاوعء عل .غاتاق نو 


عمن فناطضاكتل عأكزممم2 مه "| عنان عن ن .ألمطملا الى .عغصمة عناءع عل كوبا تلم 
مللوعة للا هاه .عنوع الا ها عل جمعع دعا أصعهم أمعععهل عاطوعغل أكمم عصرونه 
عل عامتق ع1 )2 د53 2؟ مع نان عأرمممعء م0 .عمتلغ54 ذ عمغقم عل 1 11 : عصمغد 
ذع1 غ0121م0021 011ا0 الاوقعم5'2 11 .ع38لإ0لاا عه عل ؤكناكك بلة غساط ندنل أمععمءة "| 
علأتم أصعء كلم2) انا عع/ا2 عع 6ممم3 )(2] أتولاك ألأأبال كسقطعتل عل خموزللاتلم عنمعنا 
مع لروء لا نال فصلل عاللصم امع لابعل .عام لامع”0 كبامع6مقم امعلقاغ اننا أن سعممتل 
0031 ألعقك أمعممعامع؛ وسطتكتل 1] .غساطم)وتل أنا! المععنة اعء عل 16للهاه] ها 
)اح بنعنط7 عل عغغطممءظ يدل عغسوده 11 ها عتوعهاة اق 1ل .عأكمئغ "ل وععغام عاللم 
نال عغنان05 لا 12 كمقل اتهلالامع) ع5 آنان #علادومه ذا عتلمصغل عل فممملءعه 
تل «عطصنم عا أ ننانعع8ة0 اللأناهلا [1١‏ .عتامصمغل انط ع1أنا .نعزن] عل عأغطممعط 
ع انان 7ع أعممناة اء عالعمتولءت غ11ئة) د5 ععلمع؟ أنا عنامم باعأما عل عأغطمممم 
مط٠طا‏ علتلهلا ذ غناطا)2 ععهمعنومة) عا ومماعد .غاناوزة 2/21 /ز هدقن 84 عو 
ممعم المعنة/2 كنامكء دعا عبان أاتل تنلا هه باأعزناه عء شق الععممء ولمفصعل 11 .مقمم 
.ع 65ل )6181 أنان اعسمتوتعه 5لمط عا عنان هلإأاهب لا عنقم غانامزة كلهط غ1 معط أؤولية 
ناك كل80 عا كههل )هنامز دء ,كنامكء دعا عبان كناد أنا0) نال كقم 5ع78تنة عم كناه لله 
ع6ل1 صمى هممهلم و26 تلطة ]ا لم جامعدوق غ1 عم .سمتاعهعاءة عنعا عل جتني 


اتن لمك ععمأولمءممع'ل همصضملعه 1١‏ .عمالغ154 3 عنامزة5 مود عل كاوه ىق 2 
أء 21065ع علق ,130 مع متنا غ296 امعقناع1؟ 010115 كلامم .عقحم34 جعل كع مصصط 
فء 3221 كناعا ذ .34 *ناعا عل كنشام دع بو5ع5010 ععل وناطت )3 عناءا [] : درناعكمءغل 

2201 ؟ناع1 0116م 0101 02613 عمنا'ل 3أ)تاوعع دع 1 ١1‏ .ل2لطعة8 


3ت مإرزنىؤ؟زل] : سقطفن 11 


56106) ناق لامتودوءع060ا؟ 13 ع0 أعزناد نات 18510 عل غاتيرء او - .8 


كصول لنطعة 1 عل 5غممناة أمقلانامها ع3/1) : الإقمدث عامم30: عبان ع تعلو لا 

منخقائعة عمن ععماعم عء عغطء تهنا لنقمع؟ ع .5له5 نال كممتامرغء وعد عل عونا 

دعل الدلصومةغ از : اتمطعيمء عد 11 )6غمق! .الةلإعدكة'5 11 غقامة) : ععتةمتل لماعت 
: 15لا 225 11111311؟ نات أن ون ترقا 
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عاطم عناه فلمصصط ممم برعزد] عل مراع امعد وعل المعمرع مع تامع ع1 عألم0") 
:ا غع300821 لم عذوع اط ل12 كمة؟ .كاء ز0وم 5ع5 كمهل 


من عمم أمعممعىم حص عم أنان ععاتطمدم كعأقمىع دعن عل ومممعم د1١‏ عمعتهلغل اط 
.15م للق ق عصغم دتنا! عامساعم ع1 عو 


وعم عناواعنان اتقاأتلغتم ععماعم غ1 عننو تمهمتناعل عز .وأ امهم دعء أمملمعاص مط 
عطعععظطك ععالو'ل عنوععلآا عناوسك "| ذ فممملعه |[ أفامعز8 : اأمقاءممس]ا 
بالوع عل ععغم» : أن! عل «دغرصيرة أتقان معطولا .كغرمة كأمقاكما وعناواعنو : للإطة لا 
الهاة منقاكاآ : المعسقانة) عل ععلة! كمهد أكمله اك عاإغطممعط عا .للاعة ] الئل ابا 
مللمنا'! : ععائلهم عل القدعلا أه] ها .عذوغ ميعز 53 عل عع101 18 عاناما مهل كرملهن 
عا وغعمة عألناء56 13 غل2منع2 )لها نت01] و5اعناونة كعطوعم دع1 ألمعدم الهمئغر 
ععنزمعء ذق كقم قل:ة) عم عامبيعم عء كتهكلآ : امعمعدكتقطج"| دغرمة عرزماع 18 .اترغم 
عا وتمرع: امدلاج عكاء 8 امعطم .لومم غأاأت»© 3 3111/2 أناو ع 5215 نذا اك كعك 8 نعط كر 
.ءاطعا نلقعلانامم مهد فقامعننة كت الامروععم عأ مملاهم 12 .تقم0 ذؤ عأمانامم 
غود غط 1اغل مه1دد تمدق علا ذه ملاءؤووع00 ناد مود عل عاتمطك غ1 وأأمصمء عقم 0 جنوال 
دعل 50511 غالمما بج '! فعازيك وعلءونوزل فعل عاتناد 3[ ؤأنان كقم وعرم دعام تا أء .علا 

: ملأذووعن0 ناك خم ععأعمغ .01 8 3121نال .عتناءلان ل .ععلغ5كمم 12[ ألمت 1ه/اع0 أنال كمتقجم 
5! عمرتاقءز امول نك عاأنلمقن 13 ع نانا10امم3”ز أم00 علتصقط من لذ ععرتاكمة'! عباء؟ عل 
فاته ده نان كمذة .امع مدعا ]تط قط ترعمع انام ؟ لا دألاك مع'ز أنان مقط مناخ .ؤعاعة 
طمااف لط هل ععاعدم ع«ناءل عز ,عذوعاط 12 1م غ)للمتمة الأاخئاط آم أمهم ذه عل ععاناملن 
الع متاعها منتطعة1] عل عالتصضوط 15 عل ذعققرأأنة دع| أامهقلمعمع") ...(لنامصة لز ) 
505 ف .كمم3551م كعة فذق أن-تنلاعن عل القن لرءوكتااء زناوعة"! عمعاقم ,لعسصسقطه لز ونم 
عااعناوة! عن غ1ذائعة] ١2‏ عرواهم .عاتنالمى عل عاعغ عاناءد ود أده؟ ألاو وعع ممه 
كقاع55ع0 دعد فق روع 210 عد 211" نا كنا .5ع لازممع] وع| عأعم55ة اء عم ناءه1 53 عباعتلمىم 1 
1 اوع 8111لا[ 502 ,5عع6108 5ع0 عذال 262116 ع0 هلالخ لطن بع أ2عاوممف ام 
-أممغا عزاو م0 بوعغ لمق ععقة تنا أمعلاناعم دعأمهاءمم صما كسام دعا كعرنه]1ه دع1 )ع 
أك تمسنطعج لط عل عالتصة! ها كناممعمغممء عمتقطءغل ع ز .ناا عنامم عععمعمغ]غرم وعم ممع 
عا عااعز عه عامك عع عنان كمتقى عز معلااعغط علاوتطنا ممم لعصص قطم اط عل جلهة1 عر 
عااع تقول علولا عل عتغتصقمه ا عتاألهممنق اأممسفلةط : القغط'| عمقل عاطنمنا 
كلا للنعع2 اللمعع؟ 6أأعقء للع '! اء عالرغم ع| اصمل اتعقصمء دنا أمم :-عمممل بعتتمألج 
ع5ة؟ عقنثل اء اأعؤمقء قوط ع0 عصقصقط دنا .نت121] 3 ععقع ر5ع ناا عقن ,ؤناه) ع0 
بأد عألله! عألا0ا .للإطة لا اللمممغ؟ .كامهلاهع) جوعل عمعمامم ب : رول عه ممعم 
8 عموععم0ك [نو غالاعء مغامععلاء .رعرومغ ع5 الاعم الاععرء عأناه) .عالط ذذتاعيرء 
عمنا بكالعغم عل عمتعام اوع عرمعع عن عل ماعورة عملا عق : علرورا تله موزووع0 ناد 
دعل بعنا ع! لم امعطرمم ع1 لم اوع'م عه جنقللا .علغ ممعم كموة اكع عالتععيهم عاناذ1 
مع لتمعاعماوع ؟"! اتقانهةل! عع الأعكممء صهة عنو كممصرىق عأتلقط >1 ع[ «: ععرغط زاغل 
تهللة )ع أولاعا عم عز : أعوعة'! ذْ عتمع) عم عل فمومل2ه ”م [ز اه .ععتاأنعتاتهم 
!] : أالووقل ع5 آناو عء ععلمعامء 15ةلالامم ع[ ثأن'ل صل صلا كمقل ؟أمعوكة”م 
5!! : اتناك 12 عانانا كنال م10 هعغط1اغ0 عناع! أع موزذكلكك015 عناكده] عمنا أمعءرغ 21 مامه 
لطم ف غل2رهة55هم علممكلامك 13 عناو غ060 30/015 دغرمة نال المعمغروم6: عد عم 
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جعطن .1لا0] نا لصالا للق لقعطعء2) عدأقَزما لسن 0 - «: لع تسمسقط840 دغرمة ططلام 
با كلاهلا : لعططتطقطه الأ 1115 عنأه/ ؤورعلامء عمأكلازما وغع)6 كنا0 /ا) .الل أنا! أت لتطعة 1 
ول ة) .لاناه5غمغع اء 5ع510طنا5 معدناآع؟ ألا[ أء علد آ'! عل أغمع ممعمعى لانامع عا جعمودمل 
زناا .لأحازء نا عل : طقالة لطهمْ (ءئغ2] ردمئى) ذ ذاعء الاما جعلروع22 ؤنا0ا 136ل 
وغمممل 1ه'ل 7 قامععم2 205 عرعقلاز اء 30165 05م ععأناءكلل كلامم .للطءة؟. اتلمممغر 
عل ]613 قت كلإ2م نا طقلاث لطكذ 3 اء يعاطاكلقم العلاعمعع لالامع نا 1115 مه 
ع! عنان 765 انعا عل سلووعط كتاام 2 عاتأومط ععد0أنا0عم عصنئل أغطء عا عه : عررعيع 
عنامم عاأنامل2: عزعنان 115 مها اوعت” وريك [لائة'0آ : 116أعهم امع مسعصن لابامع منثل أغطء 
ساعن 51 .1115 مها كلامم «5ع0228 قلا كهم اتودع؟ عم طهقااكف لطم كتقد .طدااذ لطم 
«: غتلمهاعمعم عناغ ذْالهمن؟ 

-م 1650م كع لأقغط لاناعل دعد ععللة ععقملغام ١1‏ )2 لنطءة] .186 عغممة"! ونا 
(كاتمعل جعا امعتقاعم آنال) ععأمقطء بيعل ذعا معوتلع: 1 : مبمعسصسدكلآ اء متسعط .ؤأن) 
ع2 الإقطعلة اا ستطقعط [ .طقط هده »>1 15 ذن عل2رعءمكناد )ز) دعا )ء 5عرغء] برباعل وعل 
بالى 5آللان ك5ع| علاك الفحطلئط | 098 نان 1لقعم5 للج عمرعا رهم قطدرما عاعة "| عبان 
اع لمع اع عنال عمقم عل .مسمتطمعط1 2066 .عمغ حم -لمم مع كلل عم عل : عامممع) 
213 12نالةل*5 16ئاة701 عأاع علمغم عل .غرمطعج عماغ'ل اموبلح غطمرم)ا 
قلع طرع] لهك ةدع 1م هل 


3 إلالناكلا : للن*نجآ] 
(لمقملء11 عل 8 120) 


دأدة نل 0)065) الاق ظلاكة :43 وع.] - ,9 


عكاناقة اع كتلط كلفل1م؟ ينعا أت مامتصهلآا عل جعمنامنا دعا عتامعء عابط هآ 
اطعغل علالوطعا غ1 : عثممقطعة كناام مع كننام عل اأفمعاعل متصسكخخل دنعكمعاغل0 
: علمفامعلنع0 عنام ها عد .طنأن5 غسصمه لامعاقك ممه كعمهل عغطءة رع بلمعا الهاة 
كلاعقم عاناعل ععا عضول علممص عل مامعسهعط أأعغم ننه ع [لت2 هط علممقع عمل عغممم 
11 103كلا؟ الك القللة عغطءسقطغ0نغ عاأموأع ناكما عزلا وك عبان .مأفعبااط متقاءعء منا 
كالمة ليب جرعلا حجنا فخمم حمى أام >1 


.ط6ععناك؟ مأ اع عممعلئهم 3لا ون مممل غ1 [ز : عاج ن ععرغمى .طهااة عمتسم 
م80 غ16ل1م عا امقدكانام اناما عل باع21] : كمأقطد وع؟ ععلصع انمد مما كات 831 


عل ناعن! نلق االمعصص "| جمووعجهقع6 كلامم : ععأمماءلن 19[ ورعلرمع320 كيامم ععقيع 5 
1 ْ ألا 


عل ك عتصقط عل عامل من بوعملومع92ل2 جنا .معنوإلمغط ابه وععمومك علاع 
.0611 


41116 الل هه ممالل اك باع لل00 عمل اتاععط ننا اكع اتعتت ذا عل عدرزياقت 1-8 


علا 1ناقم فكع؟ عوللمت مرغ ا مدعل ها متفحط بنع لقط الوأ ك بط كموحة'[ دح 
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بحلت8111٠‏ 5001111775 خلا اللامل تنا : لقاع ها عل حفن ا لذساعا دعا أمحد عمااك 1 
.انالا 2150 0101[ 18ألاك هن 


قم تنك أء ملسف عنامم عحنث | العم عنام عنام[ مللوقطء امقمعنع0 موللقنا الك قل 
المفمغع عفاغم مصلا .جممناءة؟ ابعل مع مععماءقم عه لولعدظ8 عل مل اناممم ذا 
علاء ٠‏ انلومته عمط صصمة علقامعلاععه عللا؟ ها عل 116 نان طنا كمول ناع زا ألاء 
لمعتهاة ععأاعنهء )ع ذعنه دعا .وععهام 5عغ1 قعز0لا وعل مومع غ1 : ععغلء ا لاعصسغ2) اباز 
علا عل كلكن كلاق الع لوء608018 ”5 كأمقاأقططرقه 5ع[ .دع اقلق عل جعغذعممر 
ناع؟ ع1 اء أنا0اقم ألعء تقاععم مص 5*8 وعماتر دع[ غفمؤوعيعل ع[ علا عل اك ,ايان 1ق ألا 
01[ انا .ألامها عناعطأصفص؟ط متا اكع .ا لميغراءء عناعء كمه8آ .قعع 2202 وعد الملل صنغات 
0021م آلاقن .قاط هلمع اء كل 13 لاع آلا ,كع تمع؟] اء 5ع02220] .لاناءن الامم عقمع لم1 
بلكل ها : عتطة 1 عل صصق عا عمقل .عمنلاءوت1 عباعا عل مرطغل وع1 معنا معلاناة؟ عد 
عل منتممغ) ولا .ؤغع2 معدم كلام امعنهاغ”م معلط ذ5عبيعا اء ععمعأ1ئتبرع- عباعا! ,كمامار 
: الع /اللا5 أنان 725 5ع1 مهل عأاعمة: 12 عغلمعنادز عاكتما عأانن 

الا ماتللالل «سناع امل حث! بللمثم رأمحة عغرة عمناعام عل عبان 538020 علاعاكه )2 
116ل اآن] 


لمحل 870150 اللأععفطك [١‏ عنامت عبغفطممط عكامم معممطءة عمولة دماح 
1562م 18 ععاصوت 


دعا كنام؟ «غتماعءغل” 3 حنامم اه حالما 2 3 كنامم عالامع'| عل عأوع قرط لعهومء ع[ 
.1؟عناع عل ذوعن إاعهم دعل كمنامن 


عتناعام عصدوة) مهنا انا رع بمصهاء ععا دمقل امعط لقبعط عزعز ارم كمنا دعا 
: حلن!؟ عع! عمقل أعغم 3 زناو كمعاك دعل من ذا 


لطت 8009 قلزلااقك مود عتاللة عقي عالتصة مح حى جلمومع ذ عااعمة عتنة عونا 


ا1اع) 8116لا علمناال ع6نهم المغتالتفكنان مع مكرلمه لالانلا لابلت 1116 عمناعز عمنتا 
زعدكك اعمديج) مساومطع ن 


محد عل علقء ذ عغطصت اي از : غم عل سام ه'م علك عنهم : ععغمم ووو علاعموم “' 
ألطة 
1ل تك 15ل أنه موعبط عع إن : عل ممصم عت عل ملمصعط اكع غاللصة؟ عدن ذا 
بكسقمقط دعا عمل 
ناك ها عل ناعز أت ننه عاة) عمف تفلف الع .مام| عل بلمعلا .درعقممماة وملا 
ع02111همع2]82 عو كناام امعلاناعم 0م كتاعقم دعل اع الاماعوم لدعان ”5 ععع ووكقدم عا 
أمة "| عل مادا اننا ته[ : عمغم لولمه كسام لمعأغل عم دلق 1.0 
© 207 ف اقمع مود كك معام غز كن .لمقمعال 2 حموتخجاموغطء كنامم عباو 2ك ألان ل 
اعم 


حعن عل عنام قلاخ عنتطة 1 عع اناما املا ممجقعصط كل يلل عسلفملعمه امغمعع ونا 
ا0)» : مممغخد علق قلعوة” [ز يدع لمق عمهد اء كلام اعنم أافط عد أيان عع مصمط 
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نر “ماصق 220125 'ل 278016 حهم أممام ألان 8605 دعن عل دع لم نع مامم لو مم[ أممبانعم 
معفم غأمغ امهلاملا 50 <2 حعثم بالغ اع جمغ تمه معلط كع )22 !للةنا .وعاءرن) وعمياه2ا 
مم زووعع201 م50 .ععمة كعل الأومد كن عطعغا؟ هد قامامم .عه ممه فصع لز يم وعل 
تنأمدعء عقة هنا عاأعسدلة'! عنافك باء .معدل ععااهم دع ععزإعبامط ون حومط تنج انوج 
عطعغا؟ 53 ماتهءنا أعك غ1 عن عملاععتم ك3 معبواعط عل اللاقع ممم عل اء معررعزم عل 
ها كه القدكقضةء ذ! كالافبيع غ1 : غاقء ذ باه ععاإعنامط ع1 عمقل ععامقام عد الومعب 
متا سمتاكعل غااعء ألامم .الها3 الأنان ل لإعناصط مود عل ملو من حممل أنوممن؟ 
رمد عنن عه شنا لكنال أكملة هلامتاص |[ .كأمنوعةه عل عصرم ع عوومكتل 
عا : مفلتهم ذا ذ ععطةد عا آنا عناك )(للمه! .عغطءغ 1؟ دع غواسامغ أمولاج .ععزوورء :209 
عممعام عمانة عمن : أتعن'! له عأكناز المعاعالة'! .عد وود عل عرععام عمنا امهنأ .الاعناع 
مء علغصط عنام 3 النلقت؟ أعكك .1 .لمععط مدو عل وقط ن عععىن لمعم ع| )زاأانة! 
كقم امد عم عن .امفممامان :د من اأعاتقلة؟ .مملل) ؛ عباويق مده عوعطهنُ) أمؤذذ ]| 
مامصةا منا دمعمممم عن ذ اتل عنو عه عام لا جا عممصغل ععل عتمم كعم صمط دعل 
-2211 13 اللغفشققع اع للتضفال مقكلاءقم .نا للمتدعصط كا غ1 طنامالؤلا نمطم .ع رتدايعه0 
اء عمو لاللغه كنا المعغل أل نات زءللع0/ عناعدن! مما عتنا عمقل .منامصعك؟ عل عناو 

.ع 1قغط) ع1 أن 828030 أرمل عنقطدرى وم[ 


لا كا مقككهم كعا .علمصوطهعةن 5ع1 : عغمصصمقلت 368 امود طعاوع »لا عل وغطعيوم ذعنآ 
2535 نات اأمعتنامن 


عااعنض امعل 14 ذه .دعم ولد عممزا دعل .عااتهمق ها أمعقم مغازعكباد 2 ععناع 13آ 
0 
أأءمء عام أددلاك علمعأكمتي عاأعراع:ة'! أله 'ل غأؤ065م عمبكل أطهلااناء عع 54كدم عل , 
1لا القاطة »ا عل 21 اقمع عم [آبزن كعلمصمط كعل أمعناء اله ألان ودعررعباع عولد 
: عقعللظ عل عصسصغ مر 
اقطالا لاك عالم 60م 0ك أنان .عمتقا قك 855 ئأناء عل ع3,206 عمناهنا مم1 
03 لاعل خمن1!! عل عستمة 


لالاوققت عل باعلا أمعن) عرعا (معتامعمء عل وع ا اتنع؟) كدوبامطع عل ععداأأزهء عونا 
اع أأعناهط عل .ععلوة'ل وع1اهم ععل 


كتناع! امعطعوعط وعنوعط ؤتنام وع! ثاه ععباعط'! ف بكتنا؟ أوعث” عباو عء امعننود عم 15آ 
.ع أنا؟ 2] كمهل أنا|ة5 


01 2130106 ,همع»216ء هنا علقم 35م ]23322 أك لاق ملاناء عماوع'ل أناءة دنا 
.كعمصصطصط عاللئم عل عميامها 


7716ماع يلك أقهم 12 عل 13زهلا كمع ن)» : أمهمم 2م! مع عقنن ”5 دمرغط عه اط 
١‏ لسرم طمعم» 


لاع 5ع0 عع 77 قاكلوم 2ل اأء ع6 متقطاعة كلاام اتلقمعبعل غ)اناا 12 عتامز عناوقط) 

اع 6 0310565 كناآم )5310/31 غم20ا06 علتاقط !ا عا .ع5أقامامه كلأاعهم 
8 5علالقق2 5تناع! عنقم العتدع ص0 أأكلل ع5 أناو .كنام 5010205 5ع عيان دعمنامعا وع اناقل 
ع1 أمعمعلاالا الهووعهم علطة 1 : 5عااهم عل كع تأعنامط ربعا اء ععتأوعق عل ععملاتنع] 
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502 مع عتالة'| قغمم2 هنذا امعتقطمرم) 828030 عل 5ع16 مهن دعا كبام : موون 
آنا! .001011130102 53 50115 1أمع25531م 115 نان عكلائع ف .كأموالط فط دعا اع .لم لاريمم 
كه الهان5 عم أناو عالئنا 5[ عل مملاعومم ها : تلمسمعممة 'لإعتاصمء 6 1ن0]- كن ةمامع هاعم 
-عط7222اع2 5ع رعكناعك 1211 22311 |[ .كم10)ة)كة غ06 ع غنه1]0نا5 811 1أنا0ة 15 لان 
.25215085 كفل لك!!111ا باق .متلسفأل علاعء عل ععمنامنا كعد الم16 1م56 ألاو عارن وم 
عا عدم عفولعه/ 12 اع عاأصهااتةم الهاغ عغ2ة مود أمهقانلخ ,5أعأقط ذعل اع ممقط عا وهل 
وعا عداو عتفلسة7 : القسعتاطتة؟1ة'5 اع اتقنامتصستل متصهل علاعء أمقألاك وغمعين 
مع تاطعغل زه؟ يلل كالاعء ,5ع مالا ناك 065 آلا المع 33اع0026صضة علطة 1 عل جنهل[ان؟ 
5عتاناة'ل اع كعلاها عل .دع طعمقام عل وأعطغل كعل كناوه ععاقط 5*3 د كانتلا لم امعزهاة 
اث كامهلازناد جرعلا كع[ معنن )193 عه ذ أوعتك :عروعع عه عل لالاواءة6) 2م 
أمه] .للامصقلطا عل د5ممعقطعة لللسمعممةء دعل ومسثل ععتل -فساجعت ,العصستموزمنا 

: مالكلاه 


0005 ©1316 5لا20 علان عغطءة1ط عقنلا ذنامم أمقلاع0 عالاباه*5 كلامز علوهقط0 
: 1710ل 5عغ1012 205 )ء .اباط مهو ورمعلا م3130 المعممع "! ؛ رنترودع] 


عل وأءطغل 5ع1 1221355025 20115 .كم لات 565 5لا0ز عأنامكء6 ”5 21508 00لا 0ن 0 
معد وعرط ورمعغل د5عتاباة ”ل علصسغء عل. عسنعط'! دمملصع :]2 كلامم اج )!10 ذف 
عم اطفاط 


55هم 1016م 26لا 0101220 باع .ككلا500ة] كرناعا ع اتنعط برج ععتطاع عا أصثتغ) ١1ا‏ 
بأمعممقع] ها كال حت اممكل 


كناام 521025 26 5لا0ه أع .اص قطعتا0ك ئاة أمقك| نل لاقم 20156 2212856 أنه ١ا]آ‏ 
: ,116ق تان 


ناء1! 22م ع06535)5 قناعناة 1ك : لكالا )00 5[أأين عن امعاهمعع؟ ذأ .كامعدع1م أمود 5115 
١‏ ع1 لاضلا لك ذا .لانلك امونتعل 


ع5 .2202]1عة؟ عألاه) مع ععطغلاعغء رعامرعنع عنلوعط ننا اأمفلسعمعء اأمدر ورد 
كنا ١‏ 0/0015؟ كثل أععمقة'! ه معلطاء ملا عتمخصف عع طعنافكت 


أء ,ع1 )2 طمرمء عل «مأذد تادعم 13 أله وعلسة صم حناناء (مقعه >[ بلل) كرسعاءن]1 دولا 
.(ءاتلقطعا مدعا عمسلمع قعل عل) اتمعل ع1 )م2216 غم أده ألان عاناعء كناتا 


مم هل عل ععوآ دع غ6رميع0 نبلل كمقكلاعهم فعل ٠‏ ععم فاكدم ج| عل غتاعر ا عتطة 1 
3 عناع! ,قعمتطع قم وع1 :هم 5غقلاتء اعم ةمروءة1)ء عتلمعء مأ "اع متنه ععاعمع 5191 
-151012116الام نمم 0*2 70165 5ع ائلة 5ع )ع أزعة لا ع0 .طوعحدهظ عل غاقء لل رحتد نا 
١5‏ عهم فغاتتاقط 8280204 عل ععلاعهقنو أعا كمقكل عنون كتلصف .وعمللت بأمعدد 
1211161 ع15ناة أع) فصقل كمء/لام أععالا دعا سعطعتل من اتةللدم عد متهم عا أسمتممو ل 
عتدم عل 2ل أناء5 دنا .(ستعةف'ل كمقكتارهم نأه) تلعص صصمقطهكلآ دعل عتولانامم لله 
ع 5كناء2015 اناق 2016م لقع اع عرغولمم عل 6أطوعءة عامناعم عا : معطءئتل هنا القاقمت 
!1321 عل رصق ع1 عمقل التهوعة: عزمز هما .انالدك ممه عل ازومغمععدغل .عسائلصة] ذا 
8 علانامنا لع م0 : غمؤماغل عا لعصسمسقطمكلا عل تباءه مهل ادع دمععة سمعفل غ1 
: عأعلناء/:2'! أأككل جرعلا عن 5ن هل علانانام 


21 


بوخصئىة]1 نل واكء26 عالتمرعع22 أمعلنوطج:؟ 5تغكققطع ]امم اء دغواناء كأمهاتطقط كنآ 


وزموعط عنام 20535 نا) أء ع250م56 .مهلا ناك عناعا عماتوممون رباع أبنو أه) © 
6108ل 


زط "نازلا الاناء للرمء 111565 0ق الوكوع5'301 (مبعط ع[]) ««تطزم, عران] 5زلول 
.1ع لاع عل أن دنا كالاء كلامم أوع "0 


9 إناء نكا : 01ا1325] 
(لعوصلاء كا عل 8 1220 ) 


لنتحصة 1 اذل امعدسعووعد1 - .10 


الة طلم .مفمقصساط ع1 كمهل ععل:وغ: عل موتوزءفل 13 أترم للاسقك/ة اذى مننوين' ] 
للا معطأ ونإطولا .اتلدلا صط٠طأ‏ طوااسلطة عسصمق ذأع وعج1]) : أثل اناا أطدك مطا 
كلل نان :3م .2201-0610 عذال عكللقء 15 ذ 1165أنا كناام ملامعنلوعءط أممه عنعايلة'ل أن 
-ع3114 تمع للك .ععاعوعيرة*! ومقك م6اعممعاعم د"! عل اء غاغلء0ا1مم ذا عل أمعدكايامل 
08 أمر ء155آ .ع ,عنام 12 عل عا تنالممء 2إ] كمهل كاأمعاغم صرف ارود 5|ل نان نك أمعمر 
ممععقممة'! عنع! عمصمل اع ممتاعع1/ة عباعا أمعلووعع 2" اتن عن لأناوكناز نان لمن؟ 
.«ععأل عل ولعالا ناا علنطى كأعك) : أتلصممغ آنا 11 جع اه كلامم يلل عت 


©6661 ءاعه'! قاعممةء عناعا يعن جعط ععتيي دعا قللى أطدك دط1الة2 ام 
غذأم تنا كظقل 51 علتلومت ماتهاة” )) : عاأعمممة: 1[ .عاغل1] ععاوعء بثل عتوتعل عنما 6 
زه! 18 عقم عاتلرعاما أوع ممتاهد مرمكممء 15 أصمل ععلمهل3ء نا كتوصع؟ عيعا ع 
عا تامع ع11الرع7اقع'5 ألاعم 01ال» : امعؤأل 5ع15ناة 5ع1 : امعؤدأة: قمنا دع ] ! 066وه 
«: ! ؟ عوغم] ممواء عالمولاه2) دعل عمواءط 


لت جدعطءقا 15[ عمسقددزها عسنومف) : اتل تتا منتصمكة اخ .قاع كامممة ماقا 
1 : ممتوناعءء ها عل ععامءنغمم و1 كتلقممق بأ اأء مهعي ع1[ نا كه '1» ١‏ أل قبا لايع 
ذا عاتقمصف ذ ععاءوطي دعا أها ها عل سمرعاعمل دعا عتمسغء ألة؟ آذ .وألاة ممم 
عنان أللة؟ أز ١‏ مناماى 12 عناوتاهرم مع عمأأعم لق بممتاعة عنع! معصمملمم باع .غاكغ 
355 أله د5ه! أمعصوعلاء لامتأادم 2311105اء لا عناق .عتاناء! عل كلم 3) ع| عناد فععغاذ اا 
2015 عنلاة عقصطة”! عل وأعطء نات كتناعم مقط عا وع7أماعه نا عنان مأأعدميم وعل 
ا(] اناو ع') ,«ولمع وغل 1115 ناه 


مطز ذمدك؟ عل ععذام 15 ذه كممااءم عا كلامم) : ستصة1 عل عصصمط"! ة اأتووتل 111 

عط عاناة از عل اه و٠طواطه0‏ عل ععماع ها كاده00 6 / ديه 8ه : عالمتصة لا يله : «طفيعا 

5 5ع[ ]2 .23532 داآ] ناة ععزعره] أقمص]"! ).3ن 0 من" )لونم لم2 1[ : جمة)ا12] ام 
دع )غطممع2 نال متذلامء ع1 )ع باعنتعم ععامم أوع'» عرزل عل 


أنا! له انعد ع5 1ز .متامصدكا لخ'ل عاأأنالمم 13 اثلا الاهآ-لى مط[ 18211 عناوكرت ا 
أتلمعء عد 11 .ملقم هد تامعاطه أمقئرة .02]0122ان أعمانا ع2)15ناقو أوعء م8'] و 
رود ع0 3216م )11 أء كتلاعمموط 5ع]1 أنذا عل أباععء .نتا! عل كغرم نج 
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نان .منامصسةل/ة شال غالسلام؟! عمقل الكأنال0 مام !5 لطدك م6[ 2201 أذ عناووروى 

20 هود أمعءللغ1م تنا وعماكة دعا عبان اك عامغم ممو عل عأملمى الل رمي 

عرم10م 53 عل ممتلهعةاعغل عمن عملىة أنلا عل وفلمقصعل تنا 11 توتتلوة لاك عرلاان] 
: عامم عام امهل علكت؟ عا .دعاق .الحتلت» 1[ .مزوم 


اء كامدلامك 5ع 21121285 5ع 1 عناه ععالاءلا عل عوبقك !ا عالمقه عدم بعل روم 
غ181 ف أناط! ذتعلادء عم مملء' 2 ع[ .وعاللاوهغىء ك5عه كناك أفلتلةة) ال الأذرع متيو 
أملمم عم ذ .لعصسقطهكة عاغطممءظ دمد عل ممويد ذا أء عكلالا همد ععانممينم 
هم 5للوعم أذع 13عء ثأهن كقء دعل 5رمطعل مع .غرغط !انل كمعمممم عل قصود عل عدون ٠‏ 
تم أمعمة عممودعم عل «تمعاط0 م ةق بكلصء طوع لم قم تمق دعر نهم غمصملعن ك لمل ين 
.22325 الاكنام؟ كنات 166ل5ع1 12 عذنا؟ قم 01 عأمتهعامق عل علولا نهم .عاأطيعكم ومعزم 
5 ع5 غ01 23 21 اللاكقةم 23 لم ععتاكناز 18 عل موأعععين'! دصفل ع ليع نور 
)561111 111 87م ع8قممعء' 27 ع[ هاعء اناما كذ .ناء01] عل عءزلمعد باه أأمد عم وان عن 
ةلقل عدا اممعلوغل .عاغ110 ععاوعم بخل ممأغدعوتاطه أنة1] عم اناو ,عمرى] 
ع ام مقت عملمع؟ نمع اناا عل علمة سعل عد عم أتتنين عبموتهى اع علط عهم غ[طمرمء 
غلصة طعل وعع5 مع كلاهلا [ل .ا معمرععم مهملع 01 دعم 1)» الل 8 ابدة1! دغر ع1 عد 
«عام امع 


ع] .ألعممعع 2هممع اعه علطهعا 3 ناه عاإنالمء عل «عوممقطء 3 كتهمعلا ع[ 51 
ذه عل ععلارعؤوغوم عم عل يعتما ذ علمفمصعل عل غتأهقطء اع الل اهم ععا ل متقععامغ م 
8 عل دممناو أ غ0 عأناما ععازلتة عرزد] عص ل بنأغطه آنا قن عول1دثم عل عكرم غ1 ععرغاىء 
171 ل -710716لأياك/ا171 1/71414/6 تم | 6 أياأعء «يرمم اء بوط .صمصر علامم ,ءامنا 
عل اكع !1 8) حنانك حعغلر عمقل الولجاهد نا أيان ك عصلة الأنانو عن ألاما ععاتاعه؟ 
كغام010لا دع دمهل أمحكدليام اناما عا .وعرغلرم عع! ععنادعة أناو تباءء ,عطعويم 


103129 ععممىم هم عل أقوة ما 3 اع06) ' 


5 م : مذلا 5طةل 
5كع للق وع 16011 .11 


60 عد بعالمةطتاعط) عا .(منامكمدك8 عل ١‏ 5ل11) هنزو 1-5'ترمطمى ,199 ومع 

5!) لعمصسقطمك84 فق المرغء عد اء اهوذدلنام 2211م نا مصعم نز بعلهء1] مع 
5ل ممعة1]-اط "ل 115 .مقعة7ط-اط'ل ذل .تسمتطهرط ]ل 15!! .اتقمدةآ "ل 115 بيسنطوءط]"ل 
3 فأداءة عمتلة كا من : وطمواوطه7 ه15 6 الام لكتاد (طثلة1 تامطه”" كل ,811 :"0 
5ل .مهمعة!ط!-اع نل 15 .لنهج2آ عل 1115 مسهصة اباد عل 15) لعسصمسعقطهك1 عل عتامبغمر 
كأ عوكة زدآ عل 15ذ]! .لعامسقطهك14 ع0 1 11) تالخ بطدعدد8 ث .(نلخ'ل 115 بممجة] -21 0 
عل 15) 250 اء (ززلة'ل كلذ؟! .لعصسمسهطهك8ة عل 115 تله "ل ذا ,علعمتصسقطهكة عل 
لعن لأساع :ل 5ل .ناهل كل .لعمسمقطهل!آ عل كل عوكقزط عل 1115 مدعناه34 
20 12 كغعرمة .ع [اثلا عناءه ع0 :21م اسمععتللمعء عند اء اأمعدرغع تتامصلاة ,(تلث'ل 1115 
ألان .2339/8ء5-'نامط4 .غ326 علعم علاءء رع ناعنا ألاء أندو ,قطقلوطة1 هظ1'ل 
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عل ؟1!) لعسسمسقطه كا ععدام ه35 8 256ه 52 عل كناعاه لمكم ع1 )نو 1زه)6 "و 
للخل 115 .متععد اع ل كاذ .نلشخل كلذ .لاء2 عل كل .متطهلا عل 115 لعسدمروطواة 
عقوم غلاء1[نا50 )1 معورت لا ع[ ,199 عممضخ قلط 18 كمهل ‏ واو 
عل 6|15) لعمسسهطهك!ا عل كل مدكؤزط عل 115 معبواط عل كلق) سزرزورط1 
عل عصوغه عا كلاهك .عرنوغط'! عل 200 مط كزلفخل كل .مدعع! !اع 0 5ل .زاه'ل 
عل د5ععلىه دع1 كناد أمعرغم ناكم ىجد زع لآ نال عسأماممع] عا اء عناوعء 8/1 12 .عنام مرج ل 
ماععن اناطع ل 115 .1لش'ل 1115 .لع رده هطه84 عل 15) عمدكنؤزدا عل 115؟) لع «سسعطمكدر 
5 صنألهء! ]لق عضن أموذ تنو .طعتاطء5 وعآ : اشعام؛ قسواءههم ع؟ تبان .(تاك'ل 1115 
ع5 115 10815 : 011523120 11156 5028 أدع؟امامعع2 اع عكلاهء و5 امع مغوموعطمة بوعائط 6 
عاغ2 صنا ع2 5ع20 ذلإ20 ؤزناع! 3 أمهمع) كصنا 5ع| .0115م ككناءأكناآام صع اأمعرغرومغ5 
ع© أقن") .201105 ةتم! 5ع عمتعاعل 18 أملناتباد .7200665 ذناام .5ع7اناة 5ع1 .6رغع هينه 
اء .كورماع اع دعل كمع دام ذء| لاك لامءى21 205 كقهل غناونامءاء 5م20 كنا20 عتل ‏ 
دعل .كمعاعدة 5ع [مناعم دعل 13[16) أنال عع1/13لا0 كعلاو 0 اط 4110/5 205 كددل 
عل ممنتاعه5 عمغتامعنا ها عزون : لاتفمكلل امه ألاون 1225 هلمم وعل إن قعاماعاء 1265 
ودع 2)1025ا5ة1[مقم دعل اع دعل1أونةططة كعل عرأماغلط"'| ة غرعهوجمودي عرزا عم 
عقلةزنا عل ؟!!؟ .ل تمقطهكلط عمرغم عن عدن لمعاغهم م() غموغء كباع!ا دبامو وعل1اه 
عل عكناقء 12 عع55ة7ط 9ن 31م .م3)10ائء1لم فد يه عل أناطغل نات مجع لسرم , 
: فنإهوء5-ا'نامطةمْ الفمعأنا50 عناو .قطفنوط 13 صطآ لستطهئطآ'ل 5ل) لعسستقطمكح 
عا ارماك امقلمعئغيم واعمم عد لعمسسقطنك! .وطفنقطة1 مذ5آل أدمم 13 وغرمعة 
ع5 أناو عاأغطم10م لل أمقلسععدع0 كعل مناعنام عتمصرم0 دمل حعوترط عل عنال 
.5لا ع 0212م عم ءلنا! كغكمة3 011 أضة/اة 02011 نال 0121105 جزعلاع2 كلامم اأمعئغ ك1 
8 عل عصعقك ع1 .غأنوعط دن : ردكةزجآ عل 115؟ .لع مقطه 84 الل «دناد عل فأمععدن 
(ءزانطل عل ميد ع[ امععنلةلا ابا كعنام دممعع2 2[1165 نو دعد اع عمموخكنم 
كلاقم ع1 كمقل اع عنوءة 781 12 ق 5ر210 أمعءْغ55هم ع5 الالو قالع مسعمغنلت وع] الروع70ط) 
تا كممل .ندع ك1 2001211 52 1نال .للامطرة لا عطء اأمععتكتسلمم عا أتمقهمه أ كوع 
15 010320 .انا ع20 2لعصمع '*! أن علاكتصصسة"! هل:0م20 آنآ ععمترم عن : مهعدعمطخ1 
عالالا عااءء كمهقل غ«عع امع أل اء الاتنافد لع 7سقطهك14] .مةزلءهزدآ ذ ارمع اارية 
ذالاءاكللام عل عااعء اع ععتماكتط مهمد ياعم ذد عل عالتقغغل دعا ممصمل كعوممنكة كينل 
20115 عمقل .وعة امم وعامءىة !]أل م 1كزملم جلاعا عل ازغ ع1 ععبة 5ع10اىم وع2 ]ناه 
طنله 1 بتمط اال ءاأنجنه ه| عل ء«أم أ ل ناه ومعررععأ|أء 11 وعل عد«تل نهل غ اماما ععرحنا 


8نا0 ةا عل عموغم عا كناهد .عصتل15/46 ذ داع ذا أناء ممتأهاوعء 1تمقم عتاياجة عدلا 

كا متعد 1 -ا8 ل كل .الخال 15 .تله'ل ذا .مدعة لطاع *ل 15)) متععب تا -اع ل علاءه 
ان لوطهل هلالةا22 النان غتمى من عم رم -ام مط]'ل سمدم ع1 خنام؟ صصق .(زام"ل 
وعد عتملةلا )8 أذ مع تمععل عن عل )رمم 18 ؤغدمة كتهقطم ,1221353 م16آ'ل عقتو 
مامعوغرم عد اء عبوعء 4١م‏ 12 الممعناد 11[ معمل عنأانا مهمد عل كلأمعل كعرممجم 
كل) 00ه220 عل عاأسلمك 1 كلامد ومتاا ذه امعتقاة آنا كمدؤاغم دعا أموبعل 
كستععاغم ذ5ع! عاتن؟ ها كاعم أمدلإة 12201000 : عاتمغطع 2 عا ردعنده 81 عل كال ,دع ”ل 
أعط عل كنام أمهنزة ”م مطماتاعلضيده ]ا ذه أمعرغاغ 1 ة'داء طأوكوعخ ذرع ل المعئغع ارتل عد 
طوتلاها؟) إوعاسوثا به ونلعرة عملكاء صطآ ,عوططة'ل «ممذتهقمد 12 ع0 تدكا 
كمامعاغم وغ1 عصوره") .طله1تاعل+ناه 31/1 ذ عاللاجمعء اك اتيم 13 أمقلمعم (طوتهر هل 
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م عاألاكمة أللمة؟ ع؟ بلانكت ععلاة عمغلعم 15 وعطغاغء |1 رسفصئثل كسام أمعلة 2م 
اه عنوءةء ا 15 ذه قمامة [ز كالام .عع للاءعهة نال عتمممغرعغ 18 )لا مممععة /ز يهمتالة 
عل ععصقاط وعاتهلا وعل ممتامععيء '!1 قن .و امع دعو وعاناها عل طقطهها 18 2ااأنممغل 

ع ممع تامووة مملنوه ترط ة] 


علاععه'!1) طعبامع- دا علوم صعناذ لمسسقط ..عراوغط"! عل 200 عغممهف "ا مع 
عل 15 .مدعقاط ق ملامللمع'! اء عالمسغطعقط ع1 ولزورءك-ا'نامطف نل ومقممعء؟': زغل 
كلامم : 8238030 عل أممم ع1 عناة مأعغطاأع بلج عتلدعم 111 عل أء ارمم ق ألم ع1 أبنو .لطعم 
لوطم امقمعععممء كتته! دع[ دعيوامماكام دءله دلا و5ع1| عمقل غأممعم 5قمماة 
لع مسسقطه كا عل كل]) كسمل طم هنا [ز غصة لطم .5عرعباع 5عد ,169011 53 ,ه/[5622 
العم صم اء .عممفرعم عمتوهه'ل انلو سفمعع دتناءأكبلام ععبنج (لأاقطع] بمطهة :ل 1115 
,226ة عناع! اتأمقفصة 1 


#765 إناآ ناكلا : الناكةا/ا 
(لمممبوع الا عل 8 1230) 


الأعووعءعناك علتتلزمك عل ثلة هنا عدعتوفل سناتمسردلا الى -.12 


اك لقططة2] يمطخ"ل 215 .1103 ذأنامغ0 منامصع لط .عغممة عمغم ها مط 
عل 615 عولةزد عل ول .دجنامللا عل 1!5!) (له'ل 5غمماة «أعهلا علاونامنت "!| 
ع! كلامم .5108 52010126لاك .(تلخخل ذال .ستععد اط -اط*ل 115 .تلذ'ل 115 .لع تسسقطملا 
لمقمع كسام غ1 “مقلع 01م2ة! ابلا مع 1102 أتمعغ ممع 115 : زا عل وغعميلة ععاسلدم 
لتنا 


ذعل غمءمعدمعععم ع1 عجزة1 عل .عنوممغ عدغم و1 ذ .فسممل2ه ملامسذاح 

كناعا| : كلةالأعالا اع كلصفلك .كعصسوع]! اع د5عمسصمط .مقططف ل كتمفل وععوعل 
عل ذاا؟ .لذ مهجعهة-ا'نمطف) 8103 .حعصةٌ عااللته كتمعاءعامعء) لق وبعلن و عمط ممم 
غل) انا ععمقم ع ننه بمسعاز عل عللتنا هل عمقل سنامصسة 54 المعتمقء (وعناهلا 
كغ1مه "نال معقاعغل عداعا [أ .لاناةملعماعم كاعط ع1 أصباغ أمهلاة ااأعنععة عباع11اعم 
عالاءء أع طللقنأن 14 لطذفل ذال عقطط ذل كأمهلمعءدع0 دعا عنالاعر ل عؤؤهم عأماج 
1 001116110013165 505 3111م غلانا0ما) كهم ][308 2 11 .6تلج 1 نامط فل 115؟ .لاحل 
(دجندهللا عل ذاة7) نالخ عنان «تملانامم نال عمعنل خناام اع غتاعسةاأكتل كنام عسصصضمط 
لاق أل اه عم اأرغط مود علملررم عمال مممعع2 )أ غ1 ١1‏ عم نا 00156 مع :102] 
لصت © علل1ا! ععمممم دك فمعمل !١‏ .أمعومة ل يعروتل ممم 12 ناء لمم هنود 
أن قادع طرعاغلا ون| عباد عامم ع1 اللععاما 11 : هلظ عل 115 ملعم سمسقطملا 1 اله طاعاء 
55ناع 2111 ألاه1ئهم )ع ذإ .عامعلا متاعانامء ها عهم معقاممعع غ1 اء لاتتقعم هرل ذه[ 
الع تنظ مع ققطط فثل جأمهل مععوعل 5عا علق[ ومع أمععما امهم 5ع[ اع لابامم 5ع 1320 0 
ع28مللعاغم عا عأ ثالامم لل كبااءءت أكمتة أمعمتنا عد كاألثنان عع2م ,قتلسة امعمرع اي 
.ظعلا0 4 عل 5أذة! متستطقعط ! عهم .تمصع ام عل عرلعه'ل .ذا عغممة عغااعء .اتنالمق أنا1 
5 ذ دعل أكققطط شل )3921 نز اأثنان عه أدسه 1 .108 عل مرغ .(مد1ؤزج] عل 15ز) 
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ععموغطءغ0 18 أمعقغء102102م ,كع لوعن ورراع! أء متطعم 3112 كرناعا عع 2ه لرموعن جل 
ترط متصسهصعند تلطع 54 عل 15ئ؟ .مسنتطوعط1] فق اأمعمنعد أمعرغان:م أء لالامهة آلآ عل 


510 لاه 2 ميععقطمد عل 5 تلعز عا عتتلقطع! امععساة كلاكنه تمانو 
١‏ 8 ععنأعغط"! عل 203 وعم ]ناجل 


عمول ممأكمووقة اء كولممكلاك انظ .لطعد عل ذل .لله متماععة 8 -ا'مبط .202 مع 
ملامصرهكا عل عصسغطد اعنقط'! كمفل غء ..مؤعدعمطع]ا نال عالت عطعلدعع5 فق .متقط ممد 
اع عل قاء3/16 ونم الاعهم لاتامسوكة علق[ دع اتقلمع] عدو ععسلممعء عنال أمفلمعم 
25 .103 تلخ .عاياه؟ 53 متاستتمم [ز كتنام .ومع أعأمباعط دوعا عغم 1 1أ : لمع مع معلغ 
تت عندو لمعاغعم مه : ملعتم عل مملأوععتلصا عمنكل .كاه1 لذ انعنامم .قعتسملا عل 
.11165 عمل وعل عدغلعم 12 قأك 16 مبامصطة لآ : (203 24 5) عغمممكامم طء القاء أألار] 
عل .مواودة؟ 152لا عصنا كغدم 8" ,لاه ,قصة كأمماءة ام نومك عل غقة المنامم 5103 
.ع أوغط'! عل 153 مع عمللغ14 ذف 06 الها 11 : كأمم علد اء كمه أناع م -6] 232 ناو 
.طنط 1آ سن 0 غ111 د عق2 مهم دع عمممل 2211 أن سنام م3 آ/ة 


059 اناننا كا : 8/201 
(لمقدحعء54 عل 85 530 ) 


4 3 لتناددة1 1 الذخل عغنمدع18 .13 


موملاعاب5 معطا وهقطوا كاعسودع! تصمعقم كتناعناوتصوعطء عل ععطمرمم ستقامعه ونا 
ند أجوهوك؟ ألى اممقططعغط© ٠ط[‏ اء .(2980 أذث مقووقط نط4 .تستطعقط ال 
اذ'ل غعغأمامع "| عن أمة1111ر ةنا ]0م13 عرزواقتط "ل وع2ناا وعل 4 أصوءئةغر 
نان ألعطتود ن! ناعزذا أناء 35530 تطعا نال لاماء: صحد عل ورن!1 .828030 3 مناعصسةلا 
عنادة) 55 .204 دول وع 53122 عل أمقاوة؟ التام عطغلج207 نان 13 كناد[ ندل ععنك[1 
االلقة3155ا كتناء! .5ع ]أ0[نكء ذرناع1 .ؤعمةء 5رناع! .عاأناد 53 عانان) عل عالاءه عندو أكملة 
رعاعء لا كناء آندهن عل امعتقاة عاناوعم 013 كرناء ا 


اأنقاع اعقلحة .2[فكناظ ذ والداكصأ؟؟ أذ .ع16:ة ممد ذا : عرمعمء .أمعاءوصمة 15] 
اناط أمقلهعم تلعناوزء5 از نان موتقعغطةك! فق العصيروده ع1 .عأاقط عمينا ألد؟ اأأولج 
امعلقاء أناو 838030 عل وعاطقامد دعا .عللئصة؟ د عل كصدعع ذعغ1 اأمملاءوع2 ورناهو[ 
عغرامع مم5 111 11 بوغرم ةل العصيهد عا .قعمهسصامط كمرنعا «تعامعوغ1م ألا كنامء 
ع! عل .582908 ف ألةلانامم) ع5 أناو .ملزعوه1! لخ مطل عتطة1 ذ اقرع )ل292 .11 .838020 
آنا نا0 543 لخ عع2ة2016 لء أناعع؟ انا أع انالا علطة 1 .مدموعط جل لخ ععل ننه زعم 
تامتصةعتجلإقطعا قة .كعمناه) دعد اع ناا .م3111 نان همد ععالداعم أل ععلءن'! هممهل 
ة ععلره'! مممول [١‏ .عرع 11 لل وعلة ع1 عناك 413(5م همد فق قعم38مغصغل [ز كته 
عل 5عمنامنا قناعا 5غ16ناها قةاء مقطعتط مط! زاف ذ .لنسمقط اذ لطذ ه15 :10م 12 
.«م22قت 16م10م 2و5 عطهل 512513114 


15م 310 امعتدلمعم عو 115 .كنامز عباوط »4 : أعع»© العمرعمم تصهمنا امعاءمممق: 15آ 
عل عنامعا غلا 0325 .5ع028تلدقط كتناع| 7عأمع165م 1نا! تام دنانم ك5 اذل 
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عل كمعع وع.1 .7651 ع0 ناأعلا 146 آنا! ع0 5غ1م 211 المعامعء”3 عممموع2 بعغامع ونع ل[نامء 
02161 1[5 نان عع اناما غلن لمعتطءغل 11 ادعلا عل أمع مع أهوغ ,اأمععتاغلا عد 30لع8د82 
ك5 عتالاة'! وغممة قناثا .5ع أأملةء 5ع1 5غامءعء<ء ,للا أناواء ناو عقم غاعمم علقم عل 
مم02 لناال 011 عرق عنا "ل اتلوووأع 5*3 511 .ممتاهااوغط اء عأملهى 316 اله اكلم 
لاط أمقلصعم أكملة .قعنال 2100 ناأزد عااء أ) ععاءروم ع1 ذاه علاغلا مع '5 الووه”2 أنالم 
-16[ق1أعغمة مالع تمالارعاما .كقطط فثل ععمقلمععوع0 18 عل وعالسغطعة 1 هدعا .كتناهز 
ذه ناا .قامةلا20© 5ع ععواءظ ())» : العلل آلآ أء مضلأ5ع نو عناع» كلاذ مامعلر 
ت! عام 200 انام عتاأعهملال عياع1 عل بعاللصه؟ 2 عل ومعع دعل عغنلمعا 12 غمدهلم 263 

«1ارعن 


أمععلءة أنا وعممء 1ص ةدكقتناط >[ «ععمناوى كعل واعك د5عل) : أذكدلة ألعارممم8ة: 115 
اف صط٠©طأا‏ عقطة1] .علممط عا انان عل ععمعدة ]ال 13 ة باأء زناد عه 3 .أمعمعاوعغ 
أنا! مناممقكآ الم 112152ه عاعه عل 3113م .3721066 رهد عل 15رن1 .للاوكباط 
كلاغا 213أكم0 الأنان015ا .عروعمعة عرعلنغل عة5 قصذة ,امعررعع5عة1نا 0ع2 مم5 3ا25 11م ةم 
العصةة عا معوغاة 1ز .أمقكدتقط ع1 لك الاما بأرع/ ذال لوتام200'! عصهل عدمتامك15ل 
ع5 1آعأنذا عل عنا10نا أمع7165 الآ علممم ك1[ الام عنان15ه.] عغامء/؟ عللوعا عزنا قمقل : 
كناعصصصط"ل عط20 عهنا عع220 11] مللاغلا عه [أ أصمل عكزمه عتامعا عمنا بعاعممم 3 111 
206 5غ 2غع 5عة عل ععطمرمه ذة أضألة .مزدكن لآ أن صط٠طأا‏ عتطة [ أرلانامء 1أ أصمل عزمر 
آنا جعطء عل ألرع1 11ر50 115 220لا .كنك الاك عمرغم ذا عل 5ع101قء دعل اء وعمقء وعل 
6116 عك اع أرعلا ع| امعرغدولواغ0 فكع 011121 5ع7اللد وعا .عامم عل 5غ ااتطقط اناه 
«لاناء عمرمرمء 


9م لملعة8 عل عرناا عآ : عتطة 1 مآ 


2 إأكنامتتنكه شال عااتواوط هآ[ ,14 


ع5 .اعطعناظط عل 115 .عانطممغط 1 عممع زمء ع1 ,223 عغمصمة عمغم عنعن ومو د[ 
دعل .مؤزلعه 8 وعل كزه؟ دع! امعتمولوز عوع1اعناوص! ف.عءفصعة ممدوعل عاق ها خأسممأاعم 
عل عغإاثلا 12 ععوغاوكة أمالا ,دعساكله كممتاقم وعتابه'ل اء 51395 دعل ,وعروع 1ن 8 
8 قلا ألاة55ة'0 اقم 18 ,5ع,7873 >1 ععل دععغلامم]؟ دعا غياد ,(وماعغم020 5) 215308 
عل عالثلا 12 عاتلناوصعء 212002 اء .قععمة تقاءوء مع أزؤتن60 12 ناه وملنقاناممم 
عا نت 20500605 5ع1 .2001م أاتلمومغ: ع5 تباعصة هآ .عمغاناء 14) طهن 1213 
عل 115 .تستطقعط لثناقو 5م31 أوء*© يعووعئغل عل ولك عل امع متاوعاءم كممكتهم 
عناقص9! عهنا هاغ7 أناا متسععةاياه ا عكتلقط >1 ع1 أموعل المقامعوع1م عد ,تلطع ق3 
565 06 15لا0نع؟ نلق القاعممة'1 اء ,وععاكووغل ومن الدللءءغل 11 عااعنوها عمقل يعتوعمم 
: 355386م للا 01ل نا .عأاملة5 عرتعياع 13 ق اء ذاء زلاد 


5ع| كلقلام أع 5ع77لة1 وعه عمول عممعلا .2[ع2 نامز 35 لا؟ .لانا310ز ناعزن] 8 
5ع 11انانا أمهد وعلاء اصمل كانت 1ر1 


ع0.امعمستاقطء عا اعمم 12 كصقل غعلالام2ا أمعلة 5ع7 صروط دعا عناو أناعم عه 11 
0857م ألء155زغم ألان .213215ء 5ع1لالاهم 15ناعا عل ع7أل عنان 5لهم .5ع1ن2! عرين[ 
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ناه (1 6 لولذوعممعرع'! .ع0651م مع .غلامامصع أله أبال معتمعدم غ1 ايع مسنطوءط 1 

عمناكل باغلا الأعهم كك عمعةمصقفء مع أقالذدنا ألم ع5 معيواياهالا مامز 
كلاذ 65م220© أضالا 11 : عرتهقاتلئم مقطعنا بل غأكتم اء عطعمقاط عمتهقالمع طموسيومل 
عل 223 .لسعم هلمم زل كتمتمه ندل 2 .ألصسا عا عمم1ة داك علقأامعلاععه عنم 13 
عنلاع! ها اع (0لهلع32 8 عل) أصمم عا عند وعؤنزو[م غ0 أمعدنا دعقولعدمعء دعل عمتوغط"] 
05 مع ذغ! كمهل ع326اء0ىم انأ ,عأتاقط كا عا عرلمامزعع عل ععلمن ععلا2 بع5دهمم و 
حر لامعا هع امع بامععة مقلم كسد ععتمصع؟"! عل كأامامم جد وناه) 126 .وع] !الا 


عنما م[ عقماطم ة عغمممل الة علعمع اموله”.] |00 ع1 اع وععغ]1[ناعة1 
عنانا ا طعلها ! 3ن عاتمعل عاتهة'! : ستطوعط ]ل 415 لعصسمعطه854 عل الالناد 
لله مره 8 قن ما لعمع ع سغامعة"! : امنترقط ؟! (مقتئط©ط عل وا؟!) ينوط ذ .عطعسوع عانه"! 
كقم اأمفككهم ت اتاقط عا عا .تدرل 0ن عنامع ع1 اء .طهااة لط ةل 115 عدوزدا عل االباد 
55م 13 عقم .متطعلة : طأقلماء 5 عل عدقدم 13 هم قفتاو ,عمل الاو عئغ1ام م1 12 
عااعء عل عوألاطك مآ .ذعم3553م وعأأللة ك1 نهم .عغصعة"! عل عادعء عل اء أغل2 للناع'ل 
1105م عا : عللاتارعء ع276 عنالوناة مناغ دام 8م 1[ اع .عممعصص1ز الهاغ عغلرة 
لالت أمعه ممك ؤعارمم ها ملاعاةغ كيام عا نعلي ع1 : كمامتم مع ناه كلام مع أمعلعة؟ 
]اك #عموجلاظ عل زو نا نالأتم أمعء نعل ذ عاطتةظ] ذننام عا اباعاق ع1 ,وعمس صسمط 
جمد عل اعهمنام ها اللعنم ١!‏ : عالنا كت كلم اع غدكناممع؟ انط |1 كلهم بملطء)م 
منال مملاععا20م ها ؤأنان عزن 13 انال عم اء كمعك0]!1 لانالهم اعمامم كند أك دع16هم 
+8205 ملم وع5 عل مبا-وء ناواعنان عل فلن عتدعه لظ فمتمامه .معتاقتطءسعم 
ععلمعمم عل .فأ يمزع .تنا أن1أ5*:0 اناو موتكوع00'! معع 1ائغمه متطءلى ذدرة0'32111آ 
)5307820 أمعلاامل عد كته 5ع1 ات .[أعاتل .101 زلا أوعء* 462 : 8111 لا1 اللاعمقك رود 
|ز كالام بوعانم] 12005ام 5رناعاكياام عل فرممع :*5 لععقاناه لزأ جوع رع أ[اء انالك 
دلا .وعاممم كين! أللاناه آنا ث1 نآ اأصمل .(لاناأر0صة4) طلإفميامامسة معوؤغاوكهة 
علاظ تنعهام عأاعء عن]ل[| آنا عتازغاط-اب! املا (ممغط) الها غمصصمم ععراهم 
تالت غامع2 ا اك "ل لمصمكلهم الا اناا كغطن صن الق0ضغتصصاقت آنان مفعلعاهم .(كناتاك كت ) 
ملل قصنعص!"! ذة كه عكه[لام من عالالا ها وما لععة)ن0 14 .دغمرمعة أمع نكي تاتتصمط 
آلاى 10121067 عاالاجمة الاأنات؟ 1أ تنك تصعل ١‏ انال كلاه[ كعرلولان ]1 امسقلدعم 
عل كصنز210 انلك وفكاكن ك زوع !عمقل ة12) افصق غ1 ععمياععه مع .عاممصص لأاصفاكمهة) 
ع[ غغم مج فصنت نلأعنانا0م عرلا جلهتت :21 مهم اك ععع) عقم علهاامق مااع عل منرم 
نانك مالغ 'ل القصنك .للاملصة 81 عل ج11 .مقططة نان رمعم عن ذل عععمممعء عل وعرو1 م1 
عن1 ععلة مهلم ممجع ىقن مهنا الفمعاءماك [لاء متاققم متقاءعن ليد عهم عكلتلمطكز 
أن «لنططت نكمم لمك )لآ أن كلم حجن عباء متصعلكم عل فاقطا عد تعوهانهلل8ة عن ) 
2113 111616 عااعن أقفلالنم الاكتاتة ملامتصة كا عل حلا .! .كمممتاممم سد 
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